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دمشق ـ «القدس العربي» ـ من كامل صقر:
إضافة للشأن السياسـي العام، تصدرت السياسات 
المعيشـية للحكومة السـورية أجندة الإعلام السـوري 
العـام والخـاص تفحّصـاً وتحليـلاً وانتقادا فـي أغلب 
الأحيان واتهامـاً للحكومة بالتقصير والعجز والتخبط 
وعدم القدرة على اتخاذ القرار المعيشي حتى في أوضح 

وأبسط حالاته.
ونال الفريق الاقتصادي في الحكومة نصيباً واسـعاً 
من التشـكيك، وتحديداً من قبل أجهزة الإعلام السوري 
الخاص الذي تابع جهودها على مدى الأسابيع الأخيرة 
فيمـا يخص اتخـاذ قرار بشـأن تقديم الدعـم الحكومي 
للمواطنين، وذهبت بعض الآراء إلى أن رئيس الحكومة 
ناجـي العطـري لـن يقـرر فـي هـذا الشـأن إلا بتدخـل 

شخصي من الرئيس السوري بشار الأسد.
وفـي هـذه الأثنـاء انتقـد تقريـر اقتصـادي لاتحـاد 
نقابـات العمـال السـوريين التراجع الكبير فـي الأجور 
التـي يقل حدهـا الأدنى عـن 200 دولار امريكي شـهرياً 
مقابل ارتفاعات مستمرة في الأسعار، في ظل عدم قدرة 
الحكومـة على زيادة الرواتب رغم تصريحاتها المتتالية 

و2010.   2009 عامـي   35٪ إلـى  سـتصل  زيـادة  عـن 
وتسـاءل التقريـر عـن الإنجـازات الاقتصاديـة التـي 
تتفاخر بها الحكومـة وعن الحصيلة المتنامية للضرائب 
والرسـوم وعن الإصلاح الضريبي الذي يخفف التهرب 
الضريبـي القائم وعن نتائج الإصلاح الاقتصادي الذي 
قالت الحكومة أنه بدأ فعلياً مع سنوات الخطة الخمسية 
العاشـرة التـي تنتهـي العـام 2010. وبـين التقريـر أن 
الفقراء في سورية ازدادوا فقراً وبات 80 ٪ من الشعب 
السـوري من أصحـاب الدخـول القليلة. وركـز التقرير 
علـى مرور عام كامل دون قدرة الحكومة السـورية على 
إقـرار عملية الدعم، لافتاً إلـى أن الحد الأدنى للهوة بين 
مـا تحتاجه الأسـرة السـورية للعيش شـهرياً، وبين ما 

تحصل عليه شهرياً يزيد عن 300 دولار أمريكي.  
وفيمـا كان متوسـطو الدخـل والفقـراء في سـورية 
وهـم الغالبيـة العظمـى لمفاصـل المجتمـع يترقبـون كل 
يـوم الآليـة التـي سـتخرج بهـا الحكومـة فـي تقديمها 
للدعـم المتعلـق بالمحروقـات بعـد أن كانـت قـد رفعـت 
أسـعارها لعدة أضعاف العام الماضي، اسـتغرب هؤلاء 
التسـريبات الإعلامية من هنا وهناك المتصلة بموضوع 
الدعم ـ بعض التسريبات نقلتها وكالة الأنباء السورية 

الرسـمية سـانا ـ وتسـاءلوا إذا كان الأمـر مـن التعقيد 
والسـرية بحيـث يحتـاج للتسـريبات لا لقـرار واضح 

وصريح يكون موضع قبول واستحسان الجميع.
كل ذلـك وسـط انتقـادات الإعلام السـوري الخاص 
التـي وصلـت حـد التهكـم والسـخرية مـن سياسـات 
الحكومـة، فذهبـت بعـض المقـالات الاقتصادية، سـيما 
فـي المواقع الالكترونية التي تتخطـى في أغلب الأحيان 
منعهـا  أو  الإعـلام  وزارة  وإيقافـات  الرقيـب  مقـص 
للصحافـة المطبوعـة مـن التوزيـع، ذهبـت إلـى القـول 
ان الحكومة السـورية «تنتظـر انتهاء السـنة الصينية 
الحالية وبدء السـنة الجديدة لإقرار حجم الدعم المالي 
لمـادة المحروقات الذي سـوف تقـرر تقديمه للسـوريين 
بدل المازوت وأن الفريق الاقتصادي في الحكومة ينتظر 
التغيـرات الفلكية لكي يتأكد من حالة الجو في الشـتاء 
القـادم، فإذا كان بـاردا جداً فسـيتم رفع حجـم الدعم، 
أمـا إذا كان قليلا أو متوسـط البرودة فإنه سـوف يقلل 
من حجم الدعم».  وكانت صحيفة «تشـرين» الحكومية 
وجهـت انتقاداً لاذعـاً لنائب رئيس الحكومة للشـؤون 
الاقتصاديـة عبد اللـه الـدردري، وقالت انه بدا إعلاميا 

أكثر من كونه مسؤولا اقتصاديا.

نكات من «العيار الثقيل» تقتحم الشاشة اللبنانية بعد تراجع البرامج السياسية
بيروت - «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

ظاهرة متابعة البرامج السياســية التي كثرت على شاشات 
التلفزة وأثير الاذاعات اللبنانية منذ سنوات طويلة وخصوصا 
بعد فترة على الوجود العســكري الســوري حيث كان يتعطّش 
اللبنانيــون لرؤيــة مــن يطرح بجــرأة أســئلة عنهم وبإســمهم 
عن مصير البلد وكيفية اســتعادة ســيادته وقــراره الحر، هذه 
الظاهــرة بدأت بالتراجع قبل فترة قصيرة وكأن اللبنانيين ملوا 
من السياسة والسياسيين ومن الوضع المأزوم وباتوا يشعرون 
بالملــل من تكــرار السياســيين المواقف ذاتها ومــن الدوران في 

حلقة مفرغة.
وتُعتبــر هــذه الظاهــرة فريدة من نوعهــا في لبنــان لاْنه من 
المعروف أن اللبنانيين يحبّون السياســة والتكلم في السياســة 
الــى درجــة أن هنــاك مثلاً عاميــاً يســأل «لبناني ومــا بتحكي 

سياسة؟!».
والى حين وضع دراســة دقيقة عن نسبة التراجع عن متابعة 
البرامج السياسية، يُلاحظ على سبيل المثال أن البرنامج المنوّع 
«حديــث البلــد» الــذي تبثّــه محطة «أم تــي في» ليــل الخميس 
وتقدّمه الســيدة الجميلة منى بو حمزة بدأ يستقطب مشاهدين 
أكثر مما يســتقطب برنامــج «كلام الناس» الــذي يعدّه ويقدمه 
الزميل مارســيل غانم على شاشة «أل بي سي» علما أن برنامج 

غانم كان حتــى الامس القريب يُعتبر من أكثر البرامج انتشــاراً 
ونجاحا.

ويركّز برنامــج «حديث البلد» على الحديث عن آخر القضايا 
التي تشــغل البلد، ويســتضيف في بدايته وزيــراً أو نائباً لمدة 
نصف ســاعة بوجود فنان معروف يتميّــز بتعليقاته الطريفة، 
وتطــرح مقدمــة البرنامــج على السياســي أســئلة عــن حياته 
الشــخصية وهواياتــه وعن بعــض مواقفــه، فيقاطعــه الفنان 

بتعليق مضحك أو يقاطعه المخرج بأغنية من وحي المناسبة.
وبعــد رحيــل السياســي يســتضيف البرنامــج صحافيين 

مشهورين وفنانين وممثلين يتكلمون عن آخر مشاريعهم.
وكمــا برنامــج «كلام النــاس» كذلــك البرنامــج السياســي 
«الاسبوع في ساعة» الذي يقدمه على قناة «الجديد» الصحافي 
جــورج صليبي والذي بدأ يلقى مضاربــة من البرنامج المضحك 
«لول» على شاشــة «أو تــي في» وهو برنامج «نــكات» بعضها 

«من الزنّار ونازل» خصوصاً في القسم الاخير من الحلقة.
واللافت أن هذا البرنامج فريد من نوعه. وقد تضاربت الآراء 
حولــه بين متحفظ علــى ما يبثه من نــكات من «العيــار الثقيل» 
على شاشــة التلفزيون وكأننا في الشارع وبين مؤيد يسأل عن 
العيب في ترداد هذه النكات طالما أن الزمور «تووووت» موجود 

لاخفاء بعض التعابير البذيئة على الهواء.
وبعد تجربة «لول» بدأت المؤسســة اللبنانية للارســال ببث 

برنامــج جديد عنوانــه «كلمنجــي» ويتمحور كذلك على ســرد 
نــكات من 4 اشــخاص يتغيّرون فــي كل حلقة ويُختــارون كل 
اســبوع من إحــدى المناطق اللبنانية، فيســتقلون باصــاً كبيراً 
يتجــوّل في الطرقــات بعدما تحوّل داخله الى إســتديو متنقّل، 
ويبدأ المشاركون بالتباري حول من هو «الاْهضم» ومن بإمكانه 
أن يضحك ضيفاً دائماً في الباص يتميّز بعبوسه وبأن لا شيء 

يضحكه.
وتنضم هذه البرامج المضحكة الى سلســلة برامج ســاخرة 
انتشــرت قبل سنوات على شاشــات التلفزة اللبنانية، وتهدف 
الى التعليق بســخرية على مواقف بعض السياسيين ومنها «لا 
يُملّ» على شاشة «المستقبل» الذي يركّز على انتقاد قوى 8 آذار، 
وبرنامج «بســــ مات وطن» على «أل بي ســي» و»إربت تنحل» 
علــى الجديد اللذين ينتقدان على الغالب قوى 14 آذار، وبرنامج 
8 و14 على شاشــة «ال بي ســي» الذي يوازي في تعليقاته بين 
قــوى المعارضة والاكثريــة، وبرنامــج «أوفريرا» على شاشــة 
«أو تي في» الــذي يركّز على انتقاد قــوى الاكثرية وخصوصاً 
الرئيس المكلف ســعد الحريري ورئيس الهيئة التنفيذية للقوات 

اللبنانية سمير جعجع.
ومع انتشــار هــذه البرامج بات بإمــكان اللبنانيين المفتقدين 
الــى ضحكة تزيل عنهم الهم والغم أن يضحكوا مجانا في وطن 

يتميّز بأزماته «المضحكة المبكية».

ساويريس وآخرون يخصصون 30 مليون دولار لدعمه 
دحلان يغلق فضائية فتح «البائسة» 
ومستثمرون كبار يعملون على تأسيس

محطة ضخمة في رام الله بكادر فلسطيني
عمان ـ «القدس العربي» 

من بسام البدارين:
تواجه فضائية حركة فتح التلفزيونية 
مصيـرا مجهولا هـذه الايام بعـد ان أبلغ 
مفـوض الاعلام فـي اللجنـة المركزية في 
الحركـة محمد دحلان عدة اطـراف بأنه 
لا يوافق على استمرار هذه الفضائية في 
وضعها الحالـي ويرغب فـي اغلاقها في 
الوقت الذي تتخذ فيه ترتيبات سـريعة 
جدا لـولادة فضائية فلسـطينية جديدة 
تابعة للقطاع الخاص وبرأس مال ضخم 

في مدينة رام الله . 
ونقلت شخصيات سياسية واعلامية 
عن العقيد محمد دحلان المسـؤول الاول 
عن اعلام الحركة الان القول بانه لا يجد 
مبـررا لبقاء الفضائية التي وصفها بانها 
بائسـة ولم تقم اصلا على اسـس مهنية 

او تجارية.
الـذي  دحـلان  يكـون  ان  ويفتـرض 
تسـلم من وزير الاعلام السـابق رسـميا 
نبيل عمـرو الملفـات والاوراق والوثائق 
الخاصـة بفضائية الحركـة بصدد اتخاذ 
التدابير اللازمة لتوصية رسـمية للجنة 
المركزيـة تقضـي باغـلاق هـذه المحطـة 
تحت عنـوان تجنب المزيد من الخسـائر 
المالية بعد انفاق ما نسـبته مليون و200 
الـف دولار من بين مليوني دولار رصدها 
العـام  اصـلا  عبـاس  محمـود  الرئيـس 

الماضي لهذا المشروع.
وكانـت فضائية الحركة بـدأت العمل 
والبـث فعلا بـكادر فنـي ومهني بسـيط 
مـن القاهـرة قبـل عـدة اشـهر ولا تـزال 
الفضائيـة تبـث لثـلاث سـاعات تقريبا 
وتعيد بث منتجها المحدود نسـبيا لاحقا 

وعلى مدار الساعة.
وينقل مقربون عن دحلان قوله خلال 
اجتماعات اللجنـة المركزية بان الطريق 

التـي اسسـت فيهـا هـذه المحطـة كانـت 
خاطئـة وان حركـة فتـح بصـدد اعـادة 
هيكلـة خطتهـا وخطها الاعلامـي عموما 
قياسـا للاسـس والمعايير التـي حددتها 
اللجنـة المركزيـة عندما فوضـت دحلان 

بالاشراف على الملف الاعلامي.
تسـلم  بعدمـا  فعـلا  دحـلان  وجمـد 
ادارة المحطـة بعض الخطـط التي كانت 
موضوعـة عندمـا اشـرف علـى المحطـة 
التلفزيونية نبيل عمرو، خصوصا بعدما 
اعتذر القيادي فـي الحركة يحيى يخلف 
عن تنفيذ قرار رئاسـي باسـتلام المحطة 
والاشـراف عليها تنفيذيا تحت مرجعية 

المفوض دحلان.
وبعـد ايقـاف المزيـد مـن المخصصات 
الماليـة لفضائيـة الحركـة ووقـف بعض 
التـي كانـت مقـررة يعتقـد  التعيينـات 
وعلى نطاق ضيق في اوسـاط السـلطة 
وحركـة فتح ان هذه المحطـة الوليدة في 
طريقها للفظ انفاسها الاخيرة. ويحصل 
ذلك فيمـا يدعم دحـلان واخـرون بقوة 
مشـروعا جديدا وبرأسمال ضخم لاقامة 
باسـتثمار  فلسـطينية  فضائيـة  اول 
الخـاص،  القطـاع  وباسـم  خارجـي 
وهـو اسـتثمار كان محصلـة كمـا يتردد 
لافـكار وعلاقـات دحـلان، حيـث حصل 
التراخيـص  علـى  فعليـا  المسـتثمرون 

اللازمة لاقامة المشروع في رام الله.
ويتـردد ان الاسـتثمار هنـا سـيصل 
الى 30 مليون دولار على الاقل بمشـاركة 
اصحاب اموال فلسـطينيين في الخارج، 
وبـين ابرز المشـاركين الملياردير الشـهير 
نجيب سـاويريس الـذي تربطه علاقات 
طيبـة بالعقيد دحلان، وهؤلاء يرغبون، 
كمـا قيـل باقامـة محطـة فضائيـة مهمـة 
داخل الوطن الفلسـطيني دون الاهتمام 

بالعوائد الاستثمارية.
يشـار الى ان سـاويريس انشـأ عدة 

مشاريع اعلامية منها محطات فضائية.

التراخيـص  علـى  الحصـول  وبعـد 
والمكاتـب  المقـرات  بعـض  اختيـار  تم 
ووضعـت خطـة الجـدوى الاقتصاديـة 
لاسـتيراد  اوليـة  تصـورات  ووضعـت 
الاجهـزة والمعدات وإقامة اسـتديوهات 
ضخمـة كما نظمـت مشـاورات تعاقد مع 
نخبة من الفنيـين والمذيعين والاعلاميين 
الفلسـطينيين الذيـن يحترفـون العمـل 
في مؤسسـات تلفزيونيـة داخل وخارج 
فلسـطين. ومن ابرز المرشحين للاشراف 
علـى المحطـة الجديـدة حسـن عصفـور 
الـذي يسـتعد للانتقال مـن القاهرة الى 

رام الله.
وتقول اوسـاط دحلان بـان الفرصة 
المشـروع  هـذا  لـولادة  تمامـا  ملائمـة 
التلفزيونـي الضخـم لاول مـرة فـي رام 
اللـه، وان العائـق الوحيـد فقـط حتـى 
الان هـو موقـف اسـرائيل مـن السـماح 
لاصحاب المشـروع الذين تجمعهم شركة 
جديدة سـجلت رسـميا بادخال المعدات 

والتقنيات والاجهزة المختصة.

قياديون طالبوا بمصادرة اموالها واتخاذ اجراء ضد المرشد
مصر: اختتام مؤتمر الحزب بتصعيد ضد «الاخوان» 
وتعهدات بـ«هيئة قومية» لمراقبة البرامج والفضائيات

اليمن: الحوثيون يتهمون السعودية بإعطاء
 الجيش اليمني قاعدة عسكرية حدودية 

لندن ـ «القدس العربي»:

اختتـم المؤتمر العام للحزب الحاكـم في مصر امس بتصعيد 
ملحوظ ضد جماعة «الاخوان» وتعهدات بانشاء «هيئة قومية» 

لمراقبة البرامج التلفزيونية والقنوات الفضائية.
والقـى الرئيـس المصـري خطابـا قصيـرا اكـد فيـه ان مصر 
حاضـرة بقوة في الملفـات الاقليمية حفاظا علـى امنها القومي، 
وشـدد على ان قضية السـلام هي الشغل الشـاغل لمصر، وانها 

تسعى لاقامة دولة فلسطينية عاصمتها القدس.
وكان عضـو قيـادي في الحزب طالب امـس بمصادرة أموال 
جماعة الإخوان المسـلمين .وطالب عضو آخـر باتخاذ «إجراء» 

ضد المرشد العام للجماعة محمد مهدي عاكف.
وكان محمـد عبـد الفتـاح عمـر وكيـل لجنـة الدفـاع والأمن 
القومـي والتعبئـة القومية في مجلس الشـعب وحازم حمادي 
عضـو مجلـس الشـعب يتحدثـان أمـام اجتماع للحـزب ضمن 
المؤتمـر السـنوي السـادس لـه. وقـال عمـر «نقـول الجماعـة 
المحظورة(وهـي) محظورة ومحلولة منذ عـام 1954 و(لكنهم) 
إلى الآن يمارسون اجتماعات و(هناك) صحف تكتب (عنهم)... 

يريدون أن يقضوا على الأخضر واليابس».
وتسـاءل «لماذا نسـكت عليهم؟ لماذا لا نصـادر البرج (مبنى 
يملكه الإخوان) في (شارع) جسـر السويس (بالقاهرة)؟ لماذا 
لا نصـادر الفندق في المعادي (ضاحية جنوبـي القاهرة)؟ لماذا 
لا نصـادر أموالهم وممتلكاتهـم التي تأتي مـن التنظيم الدولي 

للإخوان في الخارج؟».
وتابـع «هـل نحـن ننتظـر منهم حتـى يأتـوا إلينـا (حكاما) 

ويقولـوا عـن المسـيحيين إنهم أهل ذمـة ويقولوا عن المسـلمين 
(غير الملتزمين بالإسلام الأصولي) إنهم كفرة؟».

وأشـار د. محمـد كمال أمـين التدريب والتثقيف أن مشـروع 
القانـون المتعلـق بالبث المسـموع والمرئي سـوف ينشـئ هيئة 
قومية سـتقوم بإصـدار التراخيـص ومراقبة البرامـج وإبداء 

الرؤى فيها سواء ببثها أو منعها.    (تفاصيل ص 4)

صنعاء ـ «القدس العربي»

من خالد الحمادي:  
اتهمـت جماعـة الحوثي المتمـردة في 
محافظة صعدة بشمالي اليمن السلطات 
السـعودية بمنـح قوات الجيـش اليمني 
اليمـن  مـع  حدوديـة  عسـكرية  قاعـدة 
للانطلاق منها وشن هجمات ضد عناصر 

جماعة الحوثي.
وقالـت في بيان أصـدره مكتب القائد 
الميدانـي للجماعـة عبـد الملـك الحوثـي 
تسـلمت «القـدس العربـي» نسـخة منه 
خطيـر  وتدخـل  سـافر  تعـد  «فـي  إنـه 
مـن قبـل النظـام السـعودي فـي الدعم 
والمشـاركة والتدخـل في الشـأن اليمني 
السـعودية  السـلطات  قامـت  الداخلـي 

بفتح أراضيهـا للجيش اليمني والتمركز 
في قاعـدة عسـكرية سـعودية  في جبل 
الدخـان وبـدأ الجيـش اليمنـي عدوانه 

علينا من تلك القاعدة».
النظـام  ننصـح  «إننـا   وأضـاف 
وألا  الحيـاد  علـى  يبقـى  أن  السـعودي 
باسـتخدام  اليمنـي  للجيـش  يسـمح 
أراضيـة للاعتـداء علينا كوننا سـنكون 
مضطرين لمواجهة أي اعتداء يأتي علينا 
من أي جهة يستخدمها الجيش اليمني».

وجاءت اتهامات المتمردين الحوثيين 
بشـمال اليمن للسـعودية بفتح أراضيها 
للجيـش اليمنـي بالتمركـز فـي قاعـدة 
عسـكرية سـعودية فـي جبـل الدخـان 
وقصفهـم من تلـك القاعـدة، فـي الوقت 
الـذي قـال فيـه مصـدر عسـكري يمنـي 
إن «قـوات الجيـش سـيطرت علـى جبل 
الدخان، بمـا يوحي أنه داخـل الأراضي 
اليمنية على عكس ما يرمي إليه الحوثي 

بأنه قاعدة سعودية».
 وحذرت جماعـة الحوثي السـلطات 

السـعودية من مغبـة التمادي فـي ذلك، 
الذي قـد (يضطر) عناصـر الجماعة إلى 
مواجهـة أي اعتـداء يأتي عليهـم من أي 
جهة يسـتخدمها الجيش اليمني بما فيها 
الأراضـي السـعودية، فـي إشـارة منهـا 
إلـى احتمـال مهاجمـة مقاتلـي الجماعة 

للأراضي السعودية.
فـي   مصدرمسـؤول  ذكـر  ذلـك  إلـى 
المسـلحة  القـوات  أن  اليمنـي  الجيـش 
اليمنيـة سـيطرت أمـس الأول على جبل 
الدخـان والتبـاب المجاورة لـه ومناطق 
أعلـى وادي الموقـد شـمال غـرب قريـة 
المركاب الواقعة غرب جبل حرم والمواقع 

المشرفة على الوادي.
«القـدس  تسـلمت  بيـان  فـي  وقـال 
أبطـال  «سـيطر  منـه  نسـخة  العربـي» 
قواتنا المسلحة والأمن على جبل الدخان 
والتبـاب المجـاورة لـه ومناطـق أعلـى 
وادي الموقـد شـمال غـرب قريـة المركاب 
الواقعة غرب جبل حرم والمواقع المشرفة 

على الوادي.

الوزراء العرب ابلغوها خيبة املهم من تراجعها عن رفض الاستيطان

كلينتون تتمسك بدعم موقف نتنياهو
وتجامل السلطة بالاشادة بجهودها الامنية

مراكش ـ الرباط ـ «القدس العربي»:
جددت وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 
الاثنـين تأييدهـا لعـرض رئيـس الـوزراء الاسـرائيلي 
بنيامـين نتنياهـو تجميد جزئي للاسـتيطان، ووصفته 

بانه عرض «غير مسبوق».
واضافت كلينتون «ان الاسـرائيليين ردوا على طلب 
الولايـات المتحدة والفلسـطينيين والعالـم العربي عبر 
التعبيـر عن الرغبـة بالحد من النشـاط الاسـتيطاني» 
معتبـرة ان هـذا العـرض «اقل مما كنـا نود. لكـن اذا ما 
طبـق فانه سـيكون اول تقييد من نوعه للاسـتيطان ما 

سيكون له اثر مهم».
وابلـغ وزرا ء الخارجيـة العـرب وزيـرة الخارجيـة 
الأمريكيـة فـي المغـرب امـس بأنهـم يشـعرون بخيبـة 
الأمـل من انها لم تمـارس ضغوطا اكبر مـن أجل تجميد 
توسيع المسـتوطنات عندما اجتمعت مع رئيس الوزراء 

الإسرائيلي الأسبوع الماضي.
وقال قال عمرو موسى الأمين العام للجامعة العربية 
إن الـدول العربية تدعم الموقف الفلسـطيني القائل بأن 

اسـتئناف المفاوضـات لا طائل منه بدون وقف توسـعة 
المستوطنات.

وفيما بـدا محاولة لتهدئة ردود الفعل قالت كلينتون 
امـس إن عرض إسـرائيل تقييد التوسـع الاسـتيطاني 
خطوة غير مسـبوقة وإيجابية ولكنها مـا زالت أقل مما 

تريده واشنطن.
«اسـتجاب  مراكـش  فـي  للصحافيـين  وتابعـت 
والفلسـطينيين  الأمريكيـين  لمطالـب  الإسـرائيليون 
والعالـم العربـي بوقف الأنشـطة الاسـتيطانية بابداء 

استعداد لتقييد النشاط الاستيطاني».
واضافت «هـذا العرض يقل عما كنـا نريده ولكن إذا 
تم العمل على تنفيذه فسـيكون ذلك تقييدا غير مسبوق 
فيمـا يتعلق بالمسـتوطنات وسـيكون له أثـر كبير وذو 

معنى فيما يتعلق بتقييد نموها».
الخارجيـة  وزيـر  مـع  ثنائيـة  محادثـات  واجـرت 
السـعودي الأمير سـعود الفيصل كما سـتجري لقاءات 
العربيـة  الخــــليـج  دول  مـن  وزراء  مـع  جماعيـة 
ومسـؤولين مـن مصـر والأردن والعـراق علـى هامـش 
مؤتمـر عـن التنميـة. وتحـاول كلينتـون الضغـط على 

نظرائهـا العرب للاخذ بوجهـة نظرها واقنـاع الرئيس 
وقـف  دون  مـن  المفاوضـات  باسـتئناف  الفلسـطيني 

الاستيطان.
وبـررت كلينتون موقفها قائلة «اقدم دعمي للاطراف 
عندمـا ارى انها تقـوم بخطوات في اتجـاه تعزيز هدف 

حل الدولتين».
وعـادت الاثنين ووصفت بـ»غير المسـبوق» العرض 
الاسرائيلي غير انها اشادت ايضا بجهود الفلسطينيين 

في المجال الامني.
الفلسـطيني  بالرئيـس  كذلـك  كلينتـون  واشـادت 
محمـود عبـاس بسـبب «الخطـوات الإيجابيـة» التـي 
اتخذها باتجاه المحادثات ومنها تحسـين الوضع الأمني 
فـي الضفة الغربية وقالت إن إسـرائيل يجـب ان تتخذ 

خطوات مماثلة.
وقالت كلينتـون «عندما يتخذ اي طرف خطوة يبدو 
انهـا تأخذنـا في الاتجـاه الصحيـح حتـى وإن كانت لا 
تحقـق كل ما نريـده أو نفضله فإنني سـأدعمها بشـكل 

ايجابي.»
(تفاصيل ص 5 و7)

هجوم وسائل الإعلام لم يجد نفعا والترقب لا يزال مستمرا
سورية: انتقادات لاذعة لأداء الحكومة وصلت حد التهكم والسخرية

العاهل المغربي الملك محمد السادس يتحدث الى وزيرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون في مراكش امس

أنباء عن رفض
الجزائر استقبال وزير 

الداخلية الفرنسي
ـ  العربـي»  «القـدس  ـ  ■الجزائـر 
مـن كمـال زايـت: قـال مصـدر مسـؤول 
بالسـفارة الفرنسـية فـي الجزائـر فـي 
اتصـال مـع «القـدس العربـي» ان وزير 
الداخلية الفرنسـي كان سيزور الجزائر 
في شهر تشـرين الثاني/نوفمبر الحالي، 
مؤكـدا على أنه لا يعلـم إن كانت الزيارة 

قد ألغيت أم لا.
ونـوه المصـدر، مفضـلا عـدم كشـف 
هويتـه، أمـس الاثنين الـى أن الترتيبات 
الخاصة بهذا النوع من الزيارات تتم بين 

وزيري البلدين.
ورفـض المصـدر ذاتـه التعليـق علـى 
الخبـر الذي أورده الموقـع الإخباري «كل 
شـيء عن الجزائر»، مشـددا علـى أنه لا 
يعلم من أين جاء الموقع بتلك المعلومات.

وكان موقـع «كل شـيء عـن الجزائر» 
قد ذكر أن السـلطات الجزائرية قد أبلغت 
رسميا نظيرتها الفرنسـية، نهاية الشهر 
الماضي ردا سلبيا على طلب تنظيم زيارة 

عمل لوزير الداخلية هورتفو.
مسـؤول  عـن  نقـلا  الموقـع  وأضـاف 
جزائـري لـم يذكـر هويتـه، أن الجزائـر 
تـرى أن مثـل هـذه الزيارة غيـر مرغوب 
فيها بالنظر إلى توتر العلاقات حاليا بين 

البلدين.

وزير الداخلية الكويتي 
يحيل نفسه للقضاء

فـي  العربـي»:  «القـدس  ـ   لنـدن   ■
وزيـر  طالـب  مسـبوقة  غيـر  خطـوة 
الداخليـة الكويتي الشـيخ جابـر الخالد 
محكمـة  الـى  نفسـه  باحالـة  الصبـاح 
الـوزراء للتحقيق معه على خلفية قضية 
الاعلانات الانتخابيـة 2008، عقب تقديم 
النائـب مسـلم البراك اسـتجوابا تحدث 
فـي  وإداريـة  ماليـة  شـبهات  عـن  فيـه 

الصفقة.
الخطـوة  هـذه  ان  مراقبـون  ويـرى 
سياسـية  أزمـة  أمـام  البـاب  سـتفتح 
جديـدة فـي الكويـت، التي سـقطت فيها 
الحكومـة وحـل البرلمـان أكثـر مـن مـرة 
أو  وزراء  اسـتجواب  مطالـب  بسـبب 
شـخصيات من العائلة الحاكمة. واعتبر 
الصباح في بيان اصدره وارودته وكالة 
البـراك،  أن  «كونـا»  الكويتيـة  الانبـاء 
الشـعبي»  «التجمـع  العضـو عـن كتلـة 
المعارضة «يراهن علـى الإعلام المؤثر في 
وجـدان القارئ الذي لا يملك المسـتندات 
لقيـام  أسـفه  عـن  معربـاً  والحقائـق،» 
البـراك بـ»الالتفـاف» على قـرار مجلس 

الأمة بمنح الثقة لوزير الداخلية.

السفير المصري الجديد 
يصل بغداد قريبا 

■ القاهـرة - د ب أ: انطلقـت امـس 
الاثنـين بمقـر وزارة الخارجيـة المصرية 
العراقيـة  المصريـة  اللجنـة  أعمـال 
للتعاون الثنائي والحوار الاسـتراتيجي 
علـى مسـتوى كبـار المسـؤولين تمهيـدا 
المسـتوى  علـى  اللجنـة  لاجتماعـات 
الـوزاري اليـوم الثلاثـاء برئاسـة وزير 
الغيـط  أبـو  أحمـد  المصـري  الخارجيـة 
زيبـارى،  هوشـيار  العراقـي  ونظيـره 
وبمشـاركة حوالـى 15 وزيـرا و40 مـن 

ممثلي مختلف الوزارات في البلدين. 
واعلـن السـفير عبدالرحمـن صـلاح 
الدين، مسـاعد وزيـر الخارجية المصري 
للشـؤون العربيـة ان مصـر كانـت مـن 
أوائـل الـدول التـي أعـادت فتـح بعثتها 
الدبلوماسـية فـي العراق فـي حزيران/

السـفير  أن  إلـى  مشـيرا   2008 يونيـو، 
المصـري الجديـد لـدى العراق، شـريف 
شـاهين، سـيصل قريبا إلى بغداد لتسلم 

مهام عمله. 

محمد دحلان

الرئيس المصري حسني مبارك
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لندن ـ «القدس العربي»: 

ناشـدت المملكة العربية السعودية 
جميـع الحجاج البعد عـن كل ما يعكر 
صفو الحج، مشددة أن سياسة المملكة 

لا تسمح بالعبث بأمن الحجيج.
والإعـلام  الثقافـة  وزيـر  وقـال 
السعودي الدكتور عبد العزيز خوجة 
في بيان له عقب الجلسـة الأسبوعية 
التـي عقـدت بعـد ظهـر امـس الاثنين 
برئاسـة الملك عبد الله بن عبد العزيز 
سياسـة  أن  علـى  شـدد  المجلـس  أن 
المملكـة «لا تسـمح لأي جهـة بتعكيـر 
صفـو الحـج والعبـث بأمـن الحجيج 
ومحاولـة شـق الصـف الإسـلامي».  
وأضاف الخوجـة أن مجلس الوزراء 
«ناشد جميع الحجاج البعد عن كل ما 
يعكر صفـو الحج وعليهم الاسـتفادة 
مـن وجودهـم فـي الأراضي المقدسـة 
في التقرب إلى الله سـبحانه وتعالى 

والالتزام بمقاصد الحج الشرعية». 
«اسـتمع  المجلـس  أن  وأوضـح 
إلـى تقريـر عـن اسـتعدادات جميـع 
بخدمـة  العلاقـة  ذات  القطاعـات 
الحجاج الذين بـدأوا يتوافدون على 

المملكة من جميع أنحاء العالم «. 
علـى  شـددت  السـعودية  وكانـت 
لسـان أحـد وزرائهـا السـبت الماضي 
أنها لن تسـمح لأي جهة بتعكير صفو 

الحج والعبث بأمن الحجيج.
الشـورى  مجلـس  رئيـس  وقـال 
السـعودي الشـيخ الدكتـور عبد الله 
الشـيخ  آل  إبراهيـم  بـن  محمـد  بـن 
إن اسـتغلال موسـم الحـج لأغـراض 

سياسـية أمر يفـرق المسـلمين ويعكر 
مـن  ركـن  هـي  التـي  الفريضـة  أداء 
أركان الإسـلام، وذلـك في رد رسـمي 
على المرشـد الأعلى للثـورة الإيرانية 
علي خامئنـي الذي انتقد السـعودية 
بسـبب مـا أسـماها «تصرفـات غيـر 
إنسـانية وغير أخلاقية ضد الحجاج 
حـث  خامنئـي  وكان  الإيرانيـين». 
«بواجبهـا  القيـام  علـى  الريـاض 
لمواجهـة مثل هذه الحـوادث»، محذراً 
من أن إيران سـيكون لهـا موقف آخر 

في حال الاستمرار بتلك الأساليب. 
الرئيـس  إعـلان  ذلـك  وأعقـب 
الإيرانـي محمـود أحمـدي نجـاد إن 
بلاده سـتتخذ «قرارات مناسـبة» إذا 
لم يتلق مواطنوها معاملة «مناسـبة» 
فـي  الحـج  مناسـك  أدائهـم  خـلال 

السعودية.
وطالب نجاد بضرورة الاسـتفادة 
من كافة طاقات هذه الشعيرة «ومنها 
البراءة مـن المشـركين»، باعتبار ذلك 

«فرصة استثنائية».

يذكر أن «البراءة من المشركين» هو 
شـعار أطلقـه قائد الثورة الإسـلامية 
فـي إيران الإمام الخميني الراحل، في 
مطلع الثمانينيـات من القرن الماضي، 
ويدعـو الحجـاج إلى رفعـه وترديده 
في مواسـم الحج، من خلال مسيرات 
أو مظاهـرات تتبـرأ من المشـركين من 
خـلال ترديـد هتافـات بهـذا المعنـى، 
لأميركا».».المـوت  «المـوت  قبيـل  مـن 
لإسـرائيل» باعتبـار أن الحـج يجـب 
أن يتحـول من مجـرد فريضـة دينية 

عباديـة تقليديـة إلى فريضـة عبادية 
وسياسية.

الحـج  وزارة  ألزمـت  ذلـك  الـى 
السـعودية ممثلـة فـي الإدارة العامة 
جميـع  الداخـل  حجـاج  لشـؤون 
المسـؤولين عن شـركات ومؤسسـات 
حجاج الداخل بعدم عـرض القنوات 
الفضائية للحجـاج داخل مخيماتهم، 
ورأت إذا لـزم الأمـر ذلك بـان تقتصر 
قنوات العرض علـى القنوات المحلية 

والقناة الإخبارية السعودية.

السعودية تشدد على أنها لن تسمح بالعبث بأمن الحجيج
وتمنع عرض القنوات الفضائية داخل حملات الحج

■ دبـي ـ رويتـرز: نقلـت مجلـة على 
الانترنـت تابعـة لتنظيم القاعـدة دعوة 
زعيـم جنـاح التنظيم في شـبه الجزيرة 
مطـارات  لمهاجمـة  المتشـددين  العربيـة 
وقطارات في الغـرب وقوله إنهم يمكنهم 
صنع القنابل بسـهولة من مواد متوافرة 

بالمنزل.
ويقول محللون إن التنظيم الإٍسلامي 
صغيـرة  انتصـارات  تحقيـق  يحـاول 
للحفـاظ علـى هيبتـه بعد أن احتسـبت 
تهديدات زعمائه بتنفيذ هجمات واسعة 
النطـاق علـى أهـداف غربيـة علـى أنهـا 

أقوال بلا أفعال.
وحـث أبـو بصيـر ناصـر الوحيشـي 
فـي مقال نشـرته مجلة «صـدى الملاحم» 
علـى  أيضـا  المتشـددين  الالكترونيـة 
والصحافيـين  الإعلاميـين  مهاجمـة 
العلمانيـين الذيـن يروجون لسياسـات 
الحكام في أكبر منطقة مصدرة للنفط في 

العالم.
وقال الوحيشي في المقال الذي نشره 
موقع اسـلامي على الانترنت الأحد « انك 
لا تحتاج إلى مجهـود كبير ولا مال طائل 
فـي صنع عشـرة غرامات مـن المتفجرات 
أو أقـل أو أكثر ولا تطـل البحث عن المواد 
فهي فـي مطبخ أمك»فاصنعها على شـكل 
قنبلـة ترميهـا أو تؤقتهـا أو تفجرهـا عن 
بعد أو حزام استشـهادي أو في أي جهاز 

كهربائي».
وأضاف أنه ينبغي للمفجرين مهاجمة 
الدول المشـاركة فـي حروب فـي البلدان 
الإٍسـلامية بالإضافـة إلـى الشـخصيات 
الحكوميـة والأجهزة الأمنية في الشـرق 

الأوسط.
وعلى مـدى العامين المنصرمين نشـط 
فـي  رئيسـي  بشـكل  القاعـدة  تنظيـم 
بلـدان اسـلامية مثـل الجزائـر والعراق 

وأفغانسـتان واليمن بعد تنفيذ هجمات 
11 أيلول (سـبتمبر) 2001 على الولايات 

المتحدة.
وحث الوحيشـي أتبـاع التنظيم على 
لمهاجمـة  العصـا  أو  السـكين  اسـتخدام 
«الاعلاميـين العلمانيـين والكتـاب الذين 
يسـبون الديـن ويسـخرون مـن أوامره 
ومـن يسـوق ويسـوغ للحـكام الكفـرة 

ظلمهم وباطلهم».
ناجـع  سـلاح  «السـكين  وأضـاف 
لبعضهـم... (ولآخريـن) الضـرب المبرح 
حتى تقعده على الفراش أو تفقده إحدى 

حواسه».
كمـا دعـا المتشـددين لاغتيـال أعـداء 
تنظيم القاعدة قائـلا إن من الواجب «أن 
يشـتغل المسـلم المجاهـد فـي التخطيـط 

لقطف رؤوس الكفر».

مفجـر  حـاول  (أغسـطس)  آب  وفـي 
انتحاري مـن تنظيم القاعـدة قتل الأمير 
محمـد بـن نايـف المسـؤول عـن حملـة 
أول  فـي  الارهـاب  لمكافحـة  السـعودية 
هجـوم على أحد أفـراد العائلـة الحاكمة 
منـذ بـدأ التنظيـم موجـة مـن العنف في 

البلاد قبل ست سنوات.
دولـة  أكبـر  السـعودية  واضطـرت 
والحليـف  العالـم  فـي  للنفـط  مصـدرة 
بالشـرق  المتحـدة  للولايـات  الوثيـق 
الأوسط لمواجهة دورها في موجة العنف 
المتصاعـدة فـي الداخل والخـارج عندما 
تبـين أن مواطنين سـعوديين كانوا وراء 

هجمات 11 ايلول (سبتمبر).
وهاجم متشـددو تنظيم القاعدة عدة 
بلـدان فـي المنطقة فـي محاولـة لزعزعة 

استقرار الحكومات المتحالفة مع الغرب.

حث على مهاجمة الإعلاميين العرب الذين يروجون لسياسات الحكام

زعيم تنظيم «القاعدة  في جزيرة العرب» يدعو 
لهجمات بقنابل مصنعة محليا على المصالح الغربية

زعيم تنظيم «القاعدة في جزيرة العرب» ابو بصير ناصر الوحيشي

العاهل السعودي الملك عبد الله بن عبد العزيز خلال ترؤسه جلسة مجلس الوزراء في الرياض امس

عواصم ـ وكالات ـ لندن ـ 

«القدس العربي»:

ابدت ايران امس الاثنين اسـتعدادها للقاء جديد مع 
روسيا والولايات المتحدة وفرنسا بشأن الملف النووي 
مؤكـدة انها تريد شـراء الوقود النـووي لمفاعل طهران 
للابحـاث بحسـب مـا نقلـت وكالـة الانبـاء الايرانيـة 
الرسـمية عن المنـدوب الايراني لـدى الوكالـة الدولية 

للطاقة الذرية علي اصغر سلطانية في فيينا.
وقـال سـلطانية ممثـل ايران لـدى الوكالـة الدولية 
للطاقة الذرية «نحن على استعداد للقاء جديد في فيينا 

بشان تزويد مفاعل طهران للابحاث بالوقود».
واضاف «اننا على اسـتعداد لشـراء الوقـود من اي 
مـورد كان، كمـا فعلنا منذ 20 عاما مـع الارجنتين، تحت 
اشـراف الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة (...) الامـر 

الرئيسي هو ضمان الحصول على الوقود».
واوضح سـلطانية «نحن على اسـتعداد للمشـاركة 
في لقاء فني جديد في فيينا لأخذ المسـائل الفنية المثيرة 

للقلق (لدى ايران) في الاعتبار» في الاتفاق.
ولـم يوضح سـلطانية مـا اذا كانت طهـران ما زالت 
تنوي ارسال جزء من مخزونها من اليورانيوم ضعيف 
التخصيـب الـى الخـارج مقابـل الحصـول علـى وقود 

لمفاعل طهران.
مـن جهته قـال وزيـر الخارجيـة الايراني منوشـهر 

متكـي للصحافيين خلال زيـارة الى العاصمـة الماليزية 
الاثنـين «لقد درسـنا الاقتراح ولدينـا بعض الملاحظات 

الفنية والاقتصادية عليه».
واضاف متحدثا عبر مترجم «قبل يومين نقلنا وجهة 
نظرنـا وملاحظاتنا الى الوكالـة الدولية للطاقة الذرية 
لذلك من المحتمل جدا تشكيل لجنة فنية لمراجعة واعادة 

النظر في كل تلك المسائل».
والبريطانـي  الروسـي  الخارجيـة  وزيـرا  وطالـب 
إيران خلال لقائهما امس الاثنين في العاصمة الروسية 
موسـكو بقبول الاتفاق بشـأن تخصيب اليورانيوم في 

الخارج. 
ونقلت وكالة الأنباء الروسية «إنترفاكس» عن وزير 
الخارجية البريطاني ديفيد ميليباند في موسـكو القول 

إن لندن تنتظر «رد فعل سريعا» من إيران. 
ومن جانبه طالب وزير الخارجية الروسي سيرجي 
لافـروف بعقـد اجتماع جديد بين الوسـطاء السـتة في 
مسـألة الخلاف النووي مع إيران تحـت عباءة الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية للموافقة على هذا الإجراء. 
وبالرغم من المعارضة الدولية تعتزم إيران مواصلة 

تخصيب اليورانيوم بنفسها. 
ويقضـي الاتفاق فـي حالـة الموافقة عليه بـأن تقوم 
إيـران بإرسـال اليورانيـوم منخفـض التخصيـب إلى 
روسيا وفرنسا لمزيد من التخصيب وتحويله إلى وقود، 
ويعاد بعد ذلك للاسـتخدام في مفاعـل نووي لأغراض 
طبية في طهران في ظل مراقبة دائمة من جانب الوكالة 

الدولية للطاقة الذرية. 

ويخشـى المجتمع الدولي من سـعي إيران سرا لبناء 
قنبلـة نوويـة تحـت قنـاع الاسـتخدام المدنـي للطاقـة 

النووية. 
الى ذلك توقع الرئيس الايراني محمود احمدي نجاد 

إنهيار «النظام الاستكباري» في العالم. 
ونسـبت وكالة الانباء الايرانية الرسـمية الى نجاد 
قولـه، لدى اسـتقباله امس الاثنين سـفير كوبا الجديد 
في ايران ويليام كاربو ريكاردوإن «النظام الاستكباري 
الظالم الذي يسود العالم في طريقه الي الانهيار»، حاثاً 
«ان الظروف الجديدة تشـكل فرصة تاريخية مناسـبة 
للدول المسـتقلة لتسـتفيد منها لاقامة نظام عادل جديد 

في العالم». 
واعتبـر العلاقـات بـين ايـران وكوبـا بانهـا «ودية 

ووثيقة «، وقال انه لا توجد هناك اي عقبات امام تطوير 
العلاقات بين البلدين في المجالات الثنائية والدولية. 

وقـال ان ثمـة مجـالات كثيـرة لتمتـين العلاقات بين 
البلديـن لاسـيما بامكانهمـا اعتمـاد اجـراءات ثنائيـة 
ومتعـددة الاطراف فـي منطقـة اميـركا اللاتينية «وان 
التعـاون بين ايران وكوبا في هذا المجال يمكن ان يخدم 

المنطقة وشعبي البلدين». 
وفـي اللقـاء قـدم السـفير الكوبـي الجديـد اوراق 
اعتماده الى الرئيس احمدي نجاد مشيرا الى العلاقات» 

الودية» بين بلاده وكوبا. 
وقال ان البلدين ليس لديهما تنسيق في الموضوعات 
المختلفه فحسـب «بل يعملان دائما في الجبهة المشتركة 

للدفاع عن مصالح احدهما الاخر».

روسيا وبريطانيا تطالبان طهران بقبول الاقتراح الغربي.. ونجاد يقول ان النظام «الاستكباري» في طريقه الى الانهيار

ايران تعلن استعدادها لشراء الوقود النووي.. وتدعو لاعادة النظر في بعض جوانب مسودة الاتفاق حول اليورانيوم

لندن ـ «القدس العربي»:
افتتـح رئيس مجلس الامـة الكويتي جاسـم محمد الخرافي 
امـس الاثنـين الاجتمـاع الرابـع للمنتـدى العالمـي للبرلمانيـين 
الاسـلاميين الذي يعقـد في دولـة الكويت في الفتـرة من الاول 

حتى الرابع من شهر تشرين الثاني (نوفمبر) الحالي .
ورحـب رئيـس المنتدى فـرع دولـة الكويت النائـب الدكتور 
وليـد الطبطبائي بالبرلمانيين الاسـلاميين قائلا ان المؤتمر يعقد 
فـي الوقت الذي يتعرض له المسـجد الاقصـى لهجمة اخرى من 
قوى الاحتـلال الصهيوني «التي لم تعد تخفـي نواياها لتهويد 

القدس اولى القبلتين».
واسـتغرب الطبطبائـي مـا سـماه بـ»الموقف الجامـد عمليا 
للحكومـات العربية والاسـلامية مما يحدث واسـتمرار بعضها 
فـي الحديث عن سـلام زائف مـع الكيان الصهيونـي الغاصب» 
مشددا على اهمية العمل البرلماني الذي يمثل اهم صور المشاركة 

الشعبية.
واشـار الـى ان الاداة الافضل فـي نقل الارادة الشـعبية الى 
مواقـع القـرار السياسـي وتوجيه دفـة المجتمـع والرقابة على 
العمـل الحكومي هي من خلال البرلمانـات والتي تتضمن نماذج 

تشير الى تطور سياسي في البلدان العربية والاسلامية.
يذكـر ان المؤتمـر يعقد بحضـور عدد مـن ممثلـي البرلمانات 
الاسـلامية مثل باكسـتان والعـراق والجزائر ومصـر والاردن 
والمغرب وتركيا والبحرين واليمن وفلسـطين واعضاء مجلس 

الامة الكويتي.
واكـد رئيس مجلس الامة الكويتي جاسـم الخرافي امس ان 
حاجة المسلمين والعرب الى توحيد الكلمة والرأي صارت «اشد 
واكثـر الحاحا» في الوقت الحالـي لمواجهة ما يجري من احداث 

في القدس الشريف.
جاء ذلك في تصريح للرئيس الخرافي ادلى به الى الصحافيين 

عقب افتتاحه المنتدى العالمي للبرلمانيين الاسلاميين.

بدء المنتدى العالمي الرابع للبرلمانيين الاسلاميين بالكويت

لندن ـ «القدس العربي»:

قـال الدكتـور أنـور محمـد قرقاش 
وزير الدولة لشـؤون المجلس الوطني 
علـى  القيـادة  حـرص  ان  الاتحـادي 
متابعـة ودعـم عمـل المجلـس، سـاهم 
لممارسـة  متينـة  قاعـدة  تشـكيل  فـي 
العمـل السياسـي بالصـورة المطلوبة 
فـي مختلـف القطاعـات الحيويـة في 
علـى  تعليقـه  فـي  وأوضـح  الدولـة. 
التعديل الدسـتوري الأخير الذي دعم 
دور المجلـس الوطنـي الاتحـادي عبر 
افتتـاح الـدور الحالـي للمجلـس فـي 

شـهر تشـرين الاول (أكتوبر) بدلا من 
شـهر تشـرين الثاني (نوفمبـر) حيث 
انعقـاد المجلـس سـبعة  تصبـح مـدة 
قبـل  أشـهر  سـتة  عـن  عوضـا  أشـهر 
التعديل الدسـتوري، أن هذه الخطوة 
الطموحـة تعبر عـن الرغبـة الصادقة 
للقيادة في توسيع صلاحيات المجلس 
الوطني الاتحـادي وإعطائه مسـاحة 
زمنية أكبـر ليتمكن من توسـيع دائرة 
النقاشـات حول مشـروعات القوانين 
والموضوعـات العامـة وإتاحـة المجال 
للأعضـاء لتوجيـه مزيـد من الأسـئلة 

إلى الحكومة.

شـهدتها  التـي  النقاشـات  وحـول 
الانعقـاد  دور  مـن  الثانيـة  الجلسـة 
العـادي الرابـع بشـأن مجموعـة مـن 
محمـد  حميـد  إلـى  وجهـت  الأسـئلة 
عبيد القطامي وزيـر التربية والتعليم 
علـى  الرقابـة  آليـة  حـول  تمحـورت 
اليـوم  وإطالـة  الخاصـة  المـدارس 
وزيـر  اسـتعرض  حيـث  الدراسـي، 
أعدتهـا  مسـتفيضة  دراسـة  التربيـة 
الـوزارة مسـبقا تثبـت جـدوى إطالة 
اليـوم الدراسـي لما لها من انعكاسـات 
سـباق  ظـل  فـي  كبيـرة  إيجابيـة 

التنافسية الذي يشهده العالم اليوم.

الامارات: دعم القيادة للمجلس الوطني ساهم 
بتشكيل قاعدة متينة للمشاركة السياسية في الدولة

■ طهران ـ وكالات: دعت مجموعات من المعارضة 
الايرانية انصارها للنزول الى الشـارع الاربعاء في 
الذكرى الثلاثين للاستيلاء على السفارة الامريكية 
وبعـد خمسـة اشـهر مـن اعـادة انتخـاب الرئيس 

محمود احمدي نجاد.
وحذر الحرس الثوري الايراني الذي سـاعد في 
إخمـاد الاحتجاجات التي تلـت انتخابات حزيران 
(يونيو) الماضي المعارضة امس الاثنين من استغلال 
التجمعات المناهضة للولايات المتحدة المزمع عقدها 

هذا الأسبوع في تنظيم مظاهرات جديدة.
وتقول السـلطات التي تسـعى لتجنب أي تكرار 
للمظاهرات الضخمـة التي اندلعت بعـد انتخابات 
حزيـران (يونيـو) التـي فاز بهـا الرئيـس محمود 
أحمـدي نجـاد إن قـوات الأمـن سـتتعامل مـع أي 

تجمعات غير قانونية.
الإسـلامية  الجمهوريـة  أنبـاء  وكالـة  وقالـت 

الإيرانية إن الحرس الثوري ناشد الشعب الايراني 
توخـي الحـذر إزاء «الفـتن والمؤامـرات المحتمل أن 
يقـوم بها عمـلاء العـدو وبعـض العناصـر المغيبة 

والضالة في الرابع من نوفمبر».
ونقلـت الوكالة عن بيـان للحرس الثـوري «لن 
تسـمح الامـة الايرانيـة لاي جماعـة بـأن تفـرض 
نفسـها وان تسـتخدم شـعارات زائفـة باعثة على 

الانقسامات يوم الاربعاء».
ويعتبر يوم الرابع من تشـرين الثاني (نوفمبر) 
رمزا للمواجهـة بين ايران والولايات المتحدة اللتين 
تخوضـان حاليـا مفاوضـات دقيقـة حـول الملـف 

النووي الايراني.
وكل عـام، ينـزل آلاف الايرانيـين الـى الشـارع 
ليهتفـوا «الموت لامريـكا» و»الموت لاسـرائيل» امام 
الممثلية الامريكية السابقة التي يسميها الايرانيون 

«وكر الجواسيس».

وتشـكل هذه التظاهـرة احياء لذكرى اسـتيلاء 
طلاب اسلاميين العام 1979 على السفارة الامريكية 
واحتجازهم دبلوماسيين امريكيين لمدة 444 يوما، ما 

ادى الى قطع العلاقات الدبلوماسية بين البلدين.
وهـذا العـام، يريـد معارضـو الرئيـس احمدي 
نجاد انتهاز الفرصة للاحتجاج على اعادة انتخابه 
رئيسا في 12 حزيران (يونيو) بعد حصول عمليات 

تزوير واسعة على قولهم.
ودعت العديد من المواقـع الاصلاحية الى تنظيم 
تظاهـرات «سـلمية» فـي الرابع من تشـرين الثاني 
(نوفمبـر). واعلـن بعضهـا ان العديـد مـن زعمـاء 
المعارضة سيشـاركون في هـذا التحرك وخصوصا 

المرشح السابق للرئاسة مهدي كروبي.
ودعـت مواقـع لإصلاحيـين علـى الإنترنـت إلى 
التجمـع أمام السـفارة الروسـية وليـس الأمريكية 
احتجاجا فيما يبدو على اعتراف موسـكو السـريع 

بفوز أحمدي نجاد في الانتخابات.
وذكـر موقـع «موجكامـب» علـى الإنترنـت أنـه 
يجـري توزيـع علب حلوى فـي طهـران ومدينة قم 
وعليهـا رسـالة تقـول «سـنلتقي يوم 13 ابـان» في 

إشارة إلى يوم الأربعاء.
وقـال أحمـد رضـا رادان نائـب قائـد الشـرطة 
«مـن يعتزمـون عقـد تجمعـات غير مشـروعة ومن 
يشـجعون النـاس... علـى التجمهـر سـيتحملون 

عاقبة أفعالهم».
هيئـة  أرفـع  الدسـتور  صيانـة  مجلـس  وألقـى 
تشـريعية بايران بثقلـه وراء الرسـالة التحذيرية 

التي وجهتها السلطات.
ونقلت وسـائل إعلام عن بيان للمجلس قوله إن 
المجلـس واثـق «من أن الشـباب الثوري لن يسـمح 
لمجموعـة محليـة مرتبطة بطغاة اجانـب وخارجين 

عن القانون بتشويه هذا اليوم العظيم.

الحرس الثوري حذرها من استغلال تجمعات الاربعاء 

المعارضة الايرانية تدعو لاحياء الذكرى الثلاثين للاستيلاء على السفارة الامريكية

اللجنـة  اعلنـت  ـ وكالات:  ■ كابـول 
فـوز  الاثنـين  المسـتقلة  الانتخابيـة 
الرئيـس المنتهية ولايته حميد كرزاي في 
الانتخابات الرئاسـية، وذلك بعد اعلان 
منافسـه الوحيد في الـدورة الانتخابية 
الثانية عبدالله عبدالله الاحد انسـحابه 
اللجنـة  رئيـس  وقـال   . السـباق  مـن 
«نعلـن  لوديـن  اللـه  عزيـز  الانتخابيـة 
ان حميـد كـرزاي هـو الرئيـس المنتخب 
لافغانسـتان بعد نيله غالبيـة الاصوات 
في الدورة الاولى وكونه المرشح الوحيد 

في الدورة الثانية».
وكان منافـس كـرزاي الوحيـد وزيـر 
الخارجية السابق عبدالله عبدالله اعلن 

الاحـد انسـحابه من الـدورة الانتخابية 
الثانية التي كان مقررا اجراؤها السـبت 
بعدما رفض كرزاي الاخـذ بمطالبه التي 

هدفت الى الحد من عمليات التزوير.
وكان كـرزاي فاز فـي الـدورة الاولى 
(اغسـطس)  اب   20 فـي  اجريـت  التـي 
الفائـت بــ49.67 فـي المئة مـن الاصوات 

مقابل 30.59 في المئة لعبدالله.
مـن جانبـه قـال الأمـين العـام لـلأمم 
المتحـدة بان كـي مـون امـس الاثنين إن 
الأمم المتحـدة سـوف تدعـم قـرار لجنـة 
جولـة  بشـأن  الأفغانيـة  الانتخابـات 
الإعادة في الانتخابات الرئاسـية، وذلك 
قبل فتـرة وجيزة من إعـلان اللجنة فوز 

الرئيس الأفغاني حامد كرزاي. 
لكابـول  الاثنـين  امـس  بـان  ووصـل 
فـي زيـارة لم يعلـن عنها مسـبقا في ظل 
تزايـد الاضطراب السياسـي فـي أعقاب 
الأفغانـي  الخارجيـة  وزيـر  انسـحاب 
السـابق عبد5اللـه عبداللـه مـن جولـة 

انتخابات الإعادة في أفغانستان. 
وقال بان « أنا واثق من أن الإجراءات 
القانون سيسـود،  القانونيـة واحتـرام 
المسـتقلة  الانتخابيـة  اللجنـة  وتطبـق 
الدسـتورية  الإجـراءات  الأفغانيـة 
الصحيحـة».  وأعلن رئيس اللجنة عزيز 
الله لودين، بعد نحو سـاعة من تصريح 
بان، فـي كابول أن اللجنـة ألغت الجولة 

الثانية مـن الانتخابـات وأعلنت كرزاي 
رئيسا لفترة مقبلة تستمر طوال الخمس 

سنوات المقبلة. 
وقال لوديـن إن اللجنـة توصلت إلى 
القـرار لأن كرزاي فـاز بأغلبية الأصوات 
في الجولـة الأولى مـن الانتخابات التي 
وأن  (أغسـطس)  آب   20 فـي  أجريـت 
القانـون ينـص علـى أن جولـة الإعـادة 

تجرى بين مرشحين اثنين. 
وأضاف لودين أن اللجنة تأمل تجنب 
وتكاليـف  للمسـلحين  هجمـات  وقـوع 

إجراء جولة إعادة. 
وقـال بـان إن عملية التصويـت التي 
أجريـت فـي آب (أغسـطس) الماضي في 

البلد الممـزق بالحروب كانت من بين أكثر 
الانتخابـات صعوبة التـي دعمتها الأمم 
المتحـدة، والتـي أجريت وسـط هجمات 
لحركة طالبـان ووجود ضعف في البنية 

التحتية. 
وسـادت الانتخابـات عمليـة تزويـر 
ضخمـة، معظمهـا لصالح كـرزاي. وقال 
عبـد اللـه الأحد إنـه قرر الانسـحاب من 
جولة الإعادة بعد رفض كرزاي لشروطه 

لإضفاء شفافية على الانتخابات. 
وأدى قـرار عبداللـه بالانسـحاب في 
إعـلان كرزاي فائـزا بالانتخابـات، لكنه 
أيضا ألقى بظلال الشـك بشـأن شـرعية 

حكومته المستقبلية. 

اعلان فوز كرزاي في الانتخابات الرئاسية الافغانية.. وبان كي مون يدعم القرار

■ باكسـتان ـ وكالات: ادى هجـوم انتحـاري بدراجـة ناريـة مفخخـة 
الاثنين الى مقتل 34 شخصا على الاقل في باكستان التي تشهد موجة عنف 
ادت الـى اكثر مـن 2400 قتيل في عامـين، فيما اعلنت الامم المتحدة سـحب 

موظفيها الاجانب من شمال غرب البلاد.
واستهدف الهجوم مجمعا تجاريا يشمل فندقا فخما ومصرفا ومجموعة 

متاجر في روالبندي، المدينة الكبيرة القريبة من العاصمة الباكستانية.
وقال اسلام تارين المسؤول في الشرطة للصحافيين ان «انتحاريا يستقل 
دراجـة نارية فجر نفسـه قرب اشـخاص كانوا يصطفون فـي انتظار تلقي 
رواتبهم. لقد عثرنا على بقايا سـترة مفخخة واشلاء من جثة الانتحاري». 
وصرحت الناطقة باسـم اجهزة الانقاذ ديبا شهناز لوكالة فرانس برس ان 

«34 شخصا قتلوا في الانفجار واصيب 32 اخرون بجروح».
وكانت الحصيلة السابقة تشير الى 24 قتيلا.

ووقع الانفجار قرب مبنى فندق شاليمار في روالبندي. وضربت القوى 
الامنية طوقا حول موقع الانفجار.

وتناثرت بقع الدماء واشـلاء القتلى في مكان الحادث بحسـب مراسـل 
فرانـس بـرس. وتدل الاحذيـة المغطاة بالدمـاء ومن بينها احذية نسـائية 

وتناثر الجثث المشوهة لمسافة 50 من موقع الانفجار على مدى قوته.

وتحطمت نوافذ فندق شـاليمار، وهو بدرجـة اربع نجوم، الذي لا يبعد 
كثيـرا عن مقـر القـوات المسـلحة الباكسـتانية الذي شـهد الشـهر الماضي 
هجوما جريئا تلته عملية احتجاز رهائن لمدة 24 سـاعة تقريبا نفذته فرقة 

كوماندوس من 10 مقاتلين اسلاميين.
وقتـل 23 شـخصا مـن بينهـم 3 رهائـن في هـذا الهجـوم، الـذي احرج 

السلطات الى حد كبير لكشفه عن وجود ثغرات امنية كبرى.
وتقـع روالبنـدي فـي محيط اسـلام اباد وقد لعـدة هجمات اسـتهدفت 

الجيش بشكل خاص.
وفي لاهور افاد مصدر في الشـرطة ان انتحاريين فجرا نفسـيهما مساء 
الاثنين عند حاجز للشـرطة، ثاني مدن باكسـتان، ما ادى الى اصابة سبعة 
اشـخاص، وذلـك بعد بضع سـاعات من مقتل عـدة في هجـوم روالبندي. 

ووقع الهجوم عند جسر بابو سابو على مدخل المدينة.
وقال قائد شـرطة المدينة برويز راتور للصحافيين «توقفت سـيارة عند 

حاجز وعندئذ فجرها الانتحاريان اللذان كانا يستقلانها».
واضـاف «اصيب ثلاثة من عناصر القوى الامنيـة بجروح بالغة وجرح 

ايضا اربعة مدنيين».
وتشـهد باكستان منذ اكثر من عامين موجة هجمات ادت الى مقتل 2400 

شخص تقريبا، نفذ اغلبها انتحاريون من حركة طالبان باكستان.
وقـد دفعت هذه الهجمـات الامم المتحدة الى الاعلان الاثنين عن سـحب 

موظفيها الاجانب من شمال غرب باكستان بسبب الوضع الامني.
وافـادت المنظمـة الدولية فـي بيان ان «الامـين العام لـلامم المتحدة بان 
كي مون اعلن الانتقال الى المرحلـة الرابعة (عمليات الطوارئ) في الولاية 

الشمالية الغربية الحدودية والمناطق القبلية بأثر فوري».
وتابعت ان «هذا القرار اتخذ بسبب الوضع الامني في المنطقة».

وقالت المتحدثة باسم الامم المتحدة في باكستان عشرت رضوي «سيتم 
نقـل الاشـخاص المعنيين الى اماكـن اخرى على الفور»، الا انها لم تسـتطع 

تحديد عدد الاشخاص المعنيين.
واضافت «ليس لدينا عدد كبير من الموظفين الاجانب في المنطقة».

فـي 21 تشـرين الاول (اكتوبر) اغلـق برنامج الاغذيـة العالمي في الامم 
المتحـدة مراكـز توزيع المسـاعدات الغذائيـة التي تدعـم اكثر مـن مليوني 
شـخص في شـمال غرب باكسـتان، بسـبب التهديـدات التي يتعـرض لها 

موظفوها.
وكان قتل خمسـة من موظفـي البرنامج في عملية انتحارية اسـتهدفت 

مقر المنظمة في اسلام اباد في 5 تشرين الاول (اكتوبر).

هجوم انتحاري مزدوج على حاجز للشرطة بمدينة لاهور وسقوط 7 جرحى 
لندن ـ «القدس العربي»:باكستان: 34 قتيلا في هجوم جديد والامم المتحدة تنسحب من شمال غرب باكستان

اجتمـع العاهـل البحرينـي الملك حمد 
بن عيسـى آل خليفة الليلـة قبل الماضية 
بالجنـرال ديفيد بترايـوس قائد القيادة 
المركزيـة الأمريكيـة الـذي يـزور المنامـة 
حاليا بحضـور الفريق أول ركن الشـيخ 
خليفة بـن أحمـد آل خليفة القائـد العام 

في المملكة.
وذكـرت وكالـة أنبـاء البحريـن أنـه 
تم خـلال اللقـاء بحـث أوجـه التعـاون 
المشـترك بـين البلديـن خاصـة الجوانب 
الدفاعية والعسـكرية، كما تم استعراض 

الأوضاع الراهنة في المنطقة.
وأكـد ملـك البحريـن أهميـة توحيـد 
والاسـتقرار  الأمـن  لتعزيـز  الجهـود 
والسـلام في المنطقة منوها بأهمية الدور 

الأمريكي في هذا المجال.

ملك البحرين يجتمع بقائد القيادة المركزية الامريكية  

العاهل البحريني الملك حمد بن عيسى آل خليفة والجنرال ديفيد بترايوس
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AL-QUDS AL-ARABI
3 شؤون عربية وعالمية

 عمان ـ «القدس العربي»:

أعلـن المحامـي العراقي البـارز بديع عـارف أن 
الأوراق المهمـة والخطيـرة مـن مذكـرات الرئيس 
الراحـل صـدام حسـين لا تـزال بـين يـدي عائلته 
ووصلـت لإبنتـه رغد قبل أعـوام ولم تنشـر بعد، 
تهريبهـا  إسـتطاع  الراحـل  الرئيـس  بـان  علمـا 
لعائلته بطريقة خاصة من داخل سجنه الأمريكي 

قبل إعدامه.
 وقـال عارف ان الرئيس صدام كتب بخط يديه 
العديـد مـن الأوراق والمخطوطـات والملاحظـات 
والمذكرات، مشـيرا الـى ان عملية الكتابـة لجأ لها 
صـدام خلال فترات الإنتظار فـي الغرف الجانبية 
للمحكمة الجنائية او خلال جلسات المحاكمة وفي 
الأوقات التي كان يستطيع فيها الكتابة والتدوين 

والتوثيق.
 ووفقـا لعارف الـذي أصدر تصريحـا صحافيا 
بالخصـوص وصل لمكتـب «القدس العربي» سـلم 
صـدام العديد من الأوراق بخط يده لاقرباء له من 
المعتقلين فـي السـاعات القليلة التـي كان يختلط 
فيهـا ببقية المعتقلين. وقال ان هـذه الأوراق كانت 
تنتقل سـرا من بعض المعتقلين إلـى البعض الآخر 
حتى وصلت إلـى أفراد من عائلة صـدام وانتقلت 

بالتالي إلى إبنته رغد في عمان.
وقـال المحامـي عـارف لـ»القـدس العربـي» ان 
المحامـي بـدر عـواد البنـدر تسـلم فـي اللحظـات 
الأخيـرة قبـل إعـدام الرئيـس صـدام حسـين من 
الأمريكيـين وبالتنسـيق مع المحامـي ودود فوزي 
أوراق صـدام ومتعلقاتـه الشـخصية وهي عبارة 
عـن أربعـة صناديـق تم تسـليمها فعليـا لعائلته 

لاحقا. 
 وصـدرت هـذه التعقيبـات عن المحامـي عارف 
تعليقـا على الجدل الـذي أثير مؤخرا في أوسـاط 
المحامـين بعد إصـدار محامي صدام حسـين خليل 
الدليمي لكتـاب المذكرات بعنـوان «هذا ما حصل» 
وهـو كتاب لـم يتضمن جميـع الحقائـق وانطوى 
حسـب  صـدام  للرئيـس  تسـيء  روايـات  علـى 
المحامـي عارف، الذي أجرى سلسـلة اتصالات مع 
محامـين آخرين عبـروا عن إسـتيائهم لإن الكتاب 
المشـار إليه لم يتضمن اي إشارة لهم مثل المحامي 
العراقي ودود فوزي وهو صديق شخصي لصدام 
حسين وكذلك المحامي بندر نجل عواد البندر الذي 
طلب صـدام في لحظـة الإعدام تسـليمه المصحف 
الخـاص بـه، إضافـة لمحامـين آخريـن مـن خارج 
العراق بينهم اللبنانية بشـرى الخليل والتونسي 

محمد الصديق.
 وقـال عارف انه يقـدر جهد وشـجاعة المحامي 
خليل الدليمي في الدفـاع عن الرئيس صدام لكنه 
شـعر بالألم بعد قـراءة الرواية فـي الكتاب حول 
طريقـة اعتقـال صدام حسـين، معربا عـن قناعته 
بان اعتقال صدام حسين لم يحصل بالطريقة التي 
يرويها الكتاب، معترضا على الزج باسـم العراقي 
«قيس النامق» وأخوانه وهو صاحب المزرعة التي 
يقـول الكتـاب ان صدام إختبأ فيهـا لحظة القبض 

عليه.
 واعتبر ان القول بان الأمريكيين رفضوا تسليم 
الرئيـس الراحـل للحكومـة العراقية قبـل إعدامه 
«يجمـل» صـورة المحتـل ولا يعكـس الحقائق لإن 
القوات الأمريكية امتنعت عن تسـليم علي حسـن 
المجيـد وسـلطان هاشـم وغيرهمـا رغـم إلحـاح 

الحكومة وأطرافها.
وعائلتـه  النامـق  ان  عـارف  المحامـي  وقـال   
معرضـون الآن للقتل بسـبب خيانتهـم المفترضة 
وتسـليمهم لصـدام حسـين، في حـين ان الرجل لا 
علاقة له إطلاقا بإبلاغ الأمريكيين عن اسـتضافته 
لصدام حسين ولا بقبض مكافأة مالية من الجانب 

الأمريكي.
 وأوضـح عارف لـ»القدس العربـي» ان النامق 
لـو كان «المخبر السـري» عن مـكان اختباء صدام 
الجيـش  حضـور  لحظـة  المزرعـة  لغـادر  حسـين 
الأمريكـي لها ولقبـض فعلا المكافأة، لكـن من أبلغ 
عن مكان وجود الرئيـس الراحل هو المرافق الذي 
ظهـر بجانبه فـي الأعظمية لحظة احتـلال بغداد، 
وهـو رجل إعترف تحـت التعذيب بمـكان المرزعة 
وعندهـا قـال الأمريكيـون انه لا يسـتحق المكافأة 
المرصـودة لانه لم يتبـرع بالمعلومات بـل انتزعت 

منه.
 وجـاءت فـي كتـاب الدليمـي إشـارة واضحة 
يقـول فيها صدام ان صاحـب المزرعة قام بخيانته 
وتسليمه للأمريكيين، لكن المحامي عارف يعارض 
هـذه الرواية بأطروحة توضيحيـة  تحمل عنوان 
«هذا ما لم يحصل» يقول فيها ان القوات الأمريكية 
أطلقـت قبل لحظـات مـن مهاجمـة المزرعـة قنابل 
تخديرية فـي محيط المنطقة برمتهـا إنتهت بموت 
مـزارع الدواجـن في المحيـط مما يعنـي ان صدام 
حسـين ألقي القبض عليه وهـو في حالة «تخدير» 
ولم يكـن في حالة وعي، مشـددا على انه اسـتمع 
مباشـرة للكثير من التفاصيل مـن الرئيس صدام 
مباشـرة خـلال ثمانيـة لقـاءات جمعتهمـا خـلال 
المحاكمة وأنه يعرف الأشـخاص من أقرباء صدام 

الذين حملوا أوراق مذكراته لعائلته.
وقـال بديـع : كنت أول محام لصـدام  بناء على 
رغبـة العائلـة وقبـل القرعة التي جـرت في نقابة 
المحامـين ذهبت لعمـان واسـتضافتني العائلة في 
أحـد الفنـادق وأنفقـت علـى رحلتي على اسـاس 
تسـجيل التوكيـل الرسـمي، وقدمـت فعـلا طلبـا 
للتوكل رسـميا عن صـدام لرئيس الـوزراء آنذاك 
إياد علاوي ثم تجادلت مع هيئة المحامين في عمان 
وانسـحبت بعـد اعتـراض بعـض المحامـين علـى 
عبـارة وردت في رسـالتي لعـلاوي بالخصوص، 
مشـيرا الى انه دافع عن صدام حسـين أيضا خلال 
60 جلسـة متواصلـة أثنـاء تنطحـه للدفـاع عـن 
موكله فرحـان مطلق الجبوري فـي قضية الأنفال 
حيث كان الأخير رئيسـا لجهاز الإسـتخبارات في 

عهد صدام.
ويسـجل عارف عتبه على المحامي الدليمي لأنه 
تجنـب التوثق مـن بعـض المعطيـات والمعلومات 
او التسـرع بنشـرها مما يشـوه صـورة الرئيس 

اكد ان متعلقات الرئيس جمعت بأربعة صناديق سلمت 
للمحامي بدر البندر والأوراق «الأخطر» بخط يده وصلت لإبنته رغد

المحامي بديع عارف: قيس النامق بريء ولا علاقة له بتسليم صدام

الراحل خصوصا مـع وجود محامين آخرين كانوا 
شـهودا على الكثير من الوقائع وقـال ان التحدث 
عـن قـرار صـدام الشـخصي بـان «لا يقـاوم» في 
لحظة اعتقاله لإنـه قائد يختلف مع طبيعة الرجل 
المألوفة ويدلل على ان الرجل كان مخدرا تماما كما 
ظهر فـي الصور الأولى التـي التقطت للرئيس في 
الحفرة، مقدرا بان صدام كان سـيقاوم ويستشهد 
لـو لم يكن مخدرا وذلك بديل ان صدام كان وحيدا 
فـي المزرعـة لحظـة القبـض عليـه ولـم يكـن معه 
المرافقـون ممـا يرجح ان «الإبلاغ» عـن مكانه كان 
مـن خلال الطاقم المرافـق او أحد أفراده وليس من 
خـلال صاحب المزرعة النامـق الذي تعرض للظلم 

بالسياق.
ويعترض عارف ايضا على الجزئية التي وردت 
في كتاب الدليمـي حول «تخويل» المؤلف باختيار 
الإسم المناسب لكتاب المذكرات وقال: كل الخبرات 
والروايـات المنقولة عن صدام حسـين تبلغنا بانه 
رجل لا يسـمح لآخريـن مهما كانوا بتقرير مسـألة 
مـن هـذا النـوع، وانـا شـخصيا أجـد صعوبة في 
اسـتبعاب ان الرئيس صدام يسـمح لأي شـخص 
باختيـار إسـم الكتـاب الذي سـيحمل اسـمه بعد 

وفاته.
طلبـه  الـذي  الأول  المحامـي  ان  عـارف  وقـال 
صـدام لتمثيله هـو المحامي طـلال الفيصـل الذي 
كان معتقلا وقتها ولم يسـتطع تلبيـة النداء، فيما 
قـدم المحامـون العـرب مثـل المصري محمـد منيب 
جهـدا كبيرا مشـيرا لنقـاش جمعـه بالدليمي بعد 
الحكم بإعدام الرئيس حول مبررات الإسـتئناف، 
ملاحظا بان زميله الدليمي غادر بغداد بعد النطق 
بالإعدام ولم يحضر تفاصيل الإعدام التي حصلت 
بعد شـهرين، وبأن المحامي الدليمي صرح سـابقا 
بانه التقـى صدام 40 مرة فيما يتحدث الكتاب عن 

144 لقاء.

بغداد - «القدس العربي»:

في مؤشـر جديد على عدم التوصل 
لاتفاق بشـأن قضية كركوك في قانون 
الانتخابـات العراقيـة كشـف النائـب 
وعضـو ائتـلاف دولة القانون سـامي 
العسـكري عـن مسـاع ورغبـات لدى 
بعض النواب بتمديد عملهم لما هو بعد 
المدة القانونية لعمل البرلمان. وتكشف 
المسـاعي والرغبات بان يكـون تمديد 
عمـل مجلس النواب لمدة سـتة أشـهر، 
مشـيرا الـى موافقة 80 نائبـا على ذلك 

لحين حل قضية كركوك.
الا انه اكد ان هذه الرغبات تصطدم 
بالدسـتور الذي لا يسـمح بذلك حيث 
أنـه يفقـد شـرعيته بعـد يـوم 3/15/ 
2010، مشـيرا الى أن مثل هكذا مسـاع 
قـد تكون مجـرد قضية سياسـية يراد 
منهـا الضغـط علـى بعـض الأطـراف 

للإسراع في حل قضية كركوك.
وعـن إمكانيـة حـل مشـكلة كركوك 
والوصول إلى نتيجة توافقية تسـمح 
بإقـرار قانون الانتخابـات الجديد في 
جلسة الأحد أجاب العسكري «لا اعتقد 
اليوم سيحسـم هذا الأمر، فالخلاف ما 
زال قائمـا بـين طرفي المشـكلة». ودعا 
العسـكري الأطـراف التـي هـي طرف 
فـي هـذه المشـكلة إلـى « تقـديم بعض 
التنـازلات وجعـل قضيـة الانتخابات 
والتي هي قضية الشعب العراقي فوق 
المصالـح الحزبيـة»، مؤكـدا أن تأخير 
الانتخابـات أو عدم إجرائها سـيطيح 

بالعملية السياسية بأكملها.
من جانبه قال النائب المسـيحي في 
البرلمان العراقي يونـادم كنا ان تعمق 
فقدان الثقـة بين الكيانات السياسـية 
عـدم  وراء  كركـوك  لمكونـات  الممثلـة 
التوصـل الـى صيغـة توافقيـة لإقرار 

قانـون الانتخابـات حتـى الآن، مبينا 
وجـود توجـه لطـرح مقتـرح تأجيـل 
انتخابات كركـوك لفترة معينة، وذلك 
الكردسـتاني.  التحالـف  يرفضـه  مـا 
الكتـل  نقاشـات  ان  كنـا  واضـاف 
السياسـية لـم تثمر عـن التوصل لاية 
حلـول ولا صيغـة توافقيـة تلـوح في 
الافـق، مسـتبعدا نجـاح البرلمـان في 
اجتيـاز عقبـة كركوك لتشـريع قانون 

الانتخابات خلال الجلسة يوم الاحد.
واكد كنا ان ازمة كركوك باتت ذريعة 
لتضييـق  السياسـية  الاطـراف  بيـد 
الخيـارات بهدف العـودة الى القانون 
القديم، واعتمـاد القائمـة المغلقة التي 
السياسـية،  الكتـل  اغلـب  تحبذهـا 
مشـيرا الى ان نقض مجلس الرئاسـة 
سـيكون الورقـة التـي يلجـأ اليها اي 
من الاطراف في ظـل عدم التوصل الى 

صيغة توافقية.

التحالـف  عـن  النائـب  لكـن 
الكردسـتاني عبـد الخالـق زنكنة قال 
ان اسـتمرار نقاشات الكتل السياسية 
لـن يفضـي بالضـرورة الـى التوصل 
الـى حلـول لقضيـة كركـوك، مؤكدا ن 
الاتفـاق على حـل الازمة لا يشـبه بيع 
الطماطة في السـوق. واضـاف زنكنة 
ان التحالف الكردسـتاني لم يقبل من 
صدام بالامس القريب اقتسـام كركوك 
ممثلـي  لبعـض  اليـوم  يسـمح  حتـى 
العـرب والتركمان بفرض شـروطهم، 
موضحـا ان اقحـام كركوك فـي قانون 
الانتخابـات هـو ازمـة مفتعلـة لأجـل 
وتحقيـق  القانـون  تشـريع  عرقلـة 
اكثـر. وقـال ان  مكاسـب سياسـية لا 
الاتفاقـات التـي افضـت اليهـا نتائـج 
انتخابات مجالس المحافظات الاخيرة 
الانتخابـات  علـى  نفسـها  تسـري  لا 

الوطنية المقبلة. 

عقدة قانون الانتخابات تدفع لمطالبة نواب
 بتمديد البرلمان العراقي ستة أشهر أخرى 

بديع عارف

لندن ـ «القدس العربي»:
كشف الاعلان عن اول اعدام علني تقوم به الحكومة 
العراقيـة منـذ اعـدام الرئيـس العراقي صدام حسـين، 
لخاطفـي الصبـي العراقـي منتظـر موسـوي 11- عاما 
ـ بعـد حل عشـائري بين عائلـة القتيـل والخاطفين عن 

اشكالية العنف التي يعيشها العراق. 
وهـي المشـكلة الناجمـة عـن سـنوات مـن الحـرب 
الطائفية وانتشـار الميليشـيات والعصابات الاجرامية 

التي صارت تقتل حتى بدون الحاجة لغطاء سياسي. 
ومـع ان الحكومة العراقيـة تقول ان اعـدام خاطفي 
وقتلـة الولـد منتظـر ـ 11 عامـا ـ كان وراء تنظيـم هذه 
العمليـة التـي لقيـت دعما مـن محافظة بغـداد، فيما تم 
بحـث عمليـة الاعـدام مـن مستشـار مقـرب مـن نوري 
المالكـي، رئيـس الـوزراء مـع رجلـين مـن قبيلـة الولد 
المخطـوف الـذي قتل ورميـت جثته في حاويـة نفايات 

قريبة من بيته.
 ونقلـت صحيفـة بريطانيـة عن مسـؤولين عراقيين 
قولهـم ان الحكومـة خافـت من انـدلاع العنـف حالة لو 
لم يتـم الانتقام من القتلة وتحقيق العـدل لعائلة الولد 
القتيـل، خاصة ان التوتـر بين عائلة موسـوي والقتلة 
الذيـن ينتمـون الـى عائلـة عوينـي وصل درجـة ادت 
لتدخـل الشـرطة. كمـا ان الداعي للتدخـل ومنع اندلاع 
العنـف ان كلا الطرفين مرتبط بالميليشـيات الشـيعية. 
ومـن اجـل منع تطـور الوضـع قـام قريبـان للخاطفين 
بتقديم تعهد خطي للقاضي المسـؤول عن القضية بدعم 

عملية الاعدام.
 وفـي الوقـت الـذي تم فيـه تحديـد مـكان الاعـدام 
والاعـلان عنه عبـر مكبرات الصوت في حـي العامل الا 

ان الاجراءات هذه ليست الا امورا رسمية. 
ومـا يهـم ان عملية الاختطـاف والاعلان عـن اعدام 

الخاطفـين تؤشـر الـى عمق حالـة العنف وتجـذره في 
المجتمع العراقي. 

وفي اتجاه اخر تؤشر الى اهمية التقاليد العشائرية 
للمجتمـع العراقـي وان العراقيين في غالـب قطاعاتهم 
ينظرون بشـك الى القيم والتقاليـد الغربية التي تدعو 
لالغاء الاعـدام، وتطبيق القوانين الغربيـة فيما يتعلق 

بالقضايا الجنائية وكذلك الحدود والقصاص. 
وتعـود قصـة الموسـوي الـى 30 ايلـول (سـبتمبر) 
الماضـي عندمـا تـرك بيتـه لزيـارة جـده الـذي يفصل 
شـارعان بيته وبيـت العائلة، وفي الطريـق كان محمد 
العوينـي يتربص لـه واختطفه، في بيتـه الذي لا يبعد 

سوى دقائق عن بيت الولد. 
وبعـد يومين ارسـل الخاطـف لعائلة الولـد صورته 
وقيمـة الفديـة المطلوبـة وبعـد 48 سـاعة تم تخفيـض 
الفدية من 80 الى 49 واخيرا 25 الف دولار امريكي وهو 

المبلغ الذي دفعه والد منتظر.
 وقيل له ان ابنه سـيطلق سـراحه في اليوم التالي. 

ولكنه لم ير ابنه. 
واكتشـف والـد منتظـر ان من خطفـوا وقتلـوا ابنه 
هـم جيرانه، حيـث كشـف التحقيق ان الخاطـف وامه 
وابني عم له قاموا بخنق الولد في اليوم الاول للخطف 
لخوفهـم مـن ان الولـد سـيتعرف عليهـم حالـة اطلاق 

سراحه.
 وحـاول الخاطفـون تذويـب جثـة الولـد مـن خلال 
حامض بطاريات كهربائية كانوا يحتفظون بها بسـبب 
علاقتهم مع الميليشيات الطائفية والتي كانت تستخدمه 

في قتل وتشويه من تخطفهم من الطرف الاخر.
 ولـم تعثـر العائلـة على جثـة الولد الا بعد اسـابيع 
حيـث وجدتهـا فـي كيـس بلاسـتيكي وكانـت جثتـه 

محروقة ومشوهة.
 وقامـت عائلتـه بتعليـق ملصـق كبير لهـا في نفس 

الحالة في غرب بغداد.
 وتم التعـرف على الخاطفين القتلة بعد تحديد ارقام 
الهواتـف التي اسـتخدمت في التفاوض لاخلاء سـبيل 

الولد، وفي البداية تم التعرف على والدة العويني. 
وبعد اعتراف محمد العويني اقسـم والد منتظر على 
الثأر. ونقل عنه قوله «يجب اعدامهم امام بيتي وعندها 

سيبرد قلبي وقلب امه».
 وتم اغلاق الحي مدة اسـبوعين لمنع حدوث مشـاكل 
عشـائرية.ونقل عـن احد سـكان الحي قولـه ان معركة 
كانت ستنشـب بـين الطرفين لان عائلة الموسـوي كانت 

مجهزة للهجوم على العويني. 
ويؤشر الخلاف الى صورة التنافس بين الميليشيات، 
فعائلة الموسـوي مرتبطـة بقوات بدر المتهمـة بعمليات 
تطهير عرقي ضد السـنة ولها علاقة بالمجلس الاسلامي 
الاعلى، اما العويني فمرتبطة بجيش المهدي. ومن عائلة 

الموسوي نواب وقادة في الجيش وفي الجامعات.
 ولـم يتـم رفـع الحصـار عـن حـي العامـل الا بعـد 
ان اتفقـت العشـيرتان علـى الاعـدام العلنـي. واصدر 
رجلان بارزان مـن عائلة العويني بيان شـجب وادانة 

للاختطاف ودعما اعداما علنيا. 
ويـرى تحليل فـي صحيفة «التايمـز» ان العنف وان 
تراجع كما يزعم القادة العسكريون الا انه لم يختف بل 

صار اكثر تجذرا. 
واشـار الـى ان اختطـاف وقتـل منتظـر الموسـوي 
يظهـر كيف يفرخ العنف السياسـي عصابـات اجرامية 
مسـتعدة لارتكاب جرائم فظيعـة. ويضيف ان المجرمين 
الذيـن تعلمـوا حرفتهـم مـن ميليشـيا جيـش المهـدي 
يواصلـون افعالهـم بـدون البحث عن غطاء سياسـي. 
ويعتقـد التحليل انه فيما لو اختفى الارهاب من العراق 
فـي ليلـة وضحاهـا فالبلـد سـيظل يعيش اثـار العنف 

الطائفي ولعقود. 

■ بغـداد - يـو بـي اي: انفجـرت ظهر 
امس عبوتان ناسـفتان اسـتهدفتا مكاتب 
مركـز  تكريـت،  مدينـة  وسـط  تجاريـة 
محافظـة صـلاح الدين شـمال بغـداد، من 
دون إصابـات بشـرية، فـي حين سـقطت 
قذائف هـاون على قاعـدة امريكية جنوب 
المدينة من دون أن يبلغ عن سقوط خسائر 

بشرية.
فـإن  محلـي،  امنـي  مصـدر  وبحسـب 
«الانفجارين تسـببا بهدم مكتبين تجاريين 
اهليـين اضافـة إلـى إلحـاق أضـرار مادية 
بعـدد من المحـال التجاريـة المجـاورة  من 

دون ان يسجل وقوع اصابات بشرية».
ولـم يشـر المصـدر الامنـي الى اسـباب 

استهداف هذين المكتبين.
في هـذه الاثنـاء، افادت مصـادر امنية 
بالمحافظة ذاتها بسقوط قذائف هاون عدة 
على قاعـدة البكر الجوية في قضاء بلد ٧٠ 

كيلومتراً جنوب مدينة تكريت.

إنفجاران في تكريت 
يستهدفان مكاتب 

تجارية وسقوط هاون 
على قاعدة امريكية

■ بغداد - يو بي اي: هدد نائب الرئيس العراقي طارق 
الهاشـمي باسـتخدام صلاحياتـه الدسـتورية فـي حالـة 
فـرض اي حـل، لقضية انتخابـات كركـوك، لا يحقق الحد 
الادنى مـن العدالة التي يتطلع اليهـا جميع الاطراف بهذه 

المدينة المتنازع عليها بين الكرد والعرب والتركمان.
ونقـل بيـان صادرعن المكتـب الاعلامي للهاشـمي امس 
الاثنـين قولـه «لا أتمنـى أن يفـرض حـل ما لا يحقـق الحد 
الأدنـى مـن العدالـة التـي يتطلـع إليهـا جميـع الأطراف، 
لأني عندها سأسـتخدم صلاحياتي الدسـتورية لتصويب 

الأمر».
واعـرب الهاشـمي عن قلقـه مـن تأخير تشـريع قانون 
الانتخابـات المثير للجدل من قبل البرلمان العراقي بسـبب 
الخلافـات بشـأن انتخابـات كركـوك، منوهـا بـان الآمال 

مازالت معلقة لايجاد حلول توافقية واختيار أفضلها.
واضـاف «أتطلع إلى حـل يخفف الاحتقـان، مبني على 
الإنصـاف والعـدل وسـأفعل الشـيء ذاتـه إذا مـا تجاهل 
القانـون الجديد قرار المحكمة الاتحادية القاضي بتصحيح 

عدد أعضاء مجلس النواب من 275 إلى 311عضوا».

الهاشمي يهدد باستخدام صلاحياته الدستورية
 لعرقلة اي حل غير عادل لقضية انتخابات كركوك

■ بغــداد - يو بــي اي: صادق مجلس 
الرئاسة العراقي امس الاثنين على قانون 
يقضي بمنح النواب العراقيين وزوجاتهم 
وأولادهم جوازات سفر دبلوماسية نافذة 

لمدة تزيد على 8 سنوات مقبلة.
وقالت الرئاســة العراقية في بيان انها 
صادقت على قانــون أقره مجلس النواب 
يقضــي بمنــح أعضــاء مجلــس النــواب 
ســفر  جــوازات  وأولادهــم  وأزواجهــم 
دبلوماســية أثنــاء مــا تبقى مــن الدورة 
التشريعية الحالية التي تنتهي في كانون 
الثاني/يناير المقبل مضافا اليها 8 سنوات 

مقبلة.
وبحسب الدستور العراقي، فإن الدورة 

البرلمانيــة تنتهــي في 16 كانــون الثاني/
يناير المقبل، علما ان مدة الدورة التشريعية 

لمجلس النواب العراقي اربع سنوات.
وبــررت هيئــة الرئاســة تشــريع هــذا 
القانــون بانه جاء نظراً للــدور المهم الذي 
يمارســه أعضــاء مجلــس النــواب ومــن 
اجــل مســاواتهم مع الــوزراء فــي جميع 
المجالات بموجب القانون رقم 50 ولتلافي 
الإشكالات الإدارية والمحاسبية الحاصلة، 

من دون ايضاح طبيعة هذه الاشكالات.
ويضم مجلس النواب العراقي 275 نائبا 
حاليا وهناك مســاع لزيادة عدد اعضائه 
الى 311 في الدورة المقبلة بما يتناسب مع 

الزيادة الطارئة على السكان.

مجلس الرئاسة العراقي يوافق على منح النواب 
وأزواجهم وأبنائهم جوازات سفر دبلوماسية

■ تكريـت - د ب أ: حكمـت محكـة عراقيـة فـي محافظة صلاح 
الدين امـس الاثنين بالإعـدام بحق سـتة متهمين أدينـوا باغتيال 

شيخ عشيرة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. 
وقـال مصـدر فـي مديريـة مكافحـة الإرهـاب فـي المحافظة في 
تصريح لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن المحكمة قضت بالإعدام 
علـى المتهمين السـتة لثبوت التهـم الموجهة اليهم باغتيال الشـيخ 

علي الندا شيخ عشيرة الرئيس العراقي الراحل صدام حسين. 
وأوضح أن أربعة من المتهمين أدينوا حضوريا من بينهم مواطن 
مصـري كان يعمـل فـي خدمة النـدا وثلاثة أشـخاص مـن أقرباء 

الندا. 
وأضاف أن الاثنين الآخرين، صدر بحقهما حكم غيابي، أحدهم 
ايمـن سـبعاوي إبراهيم الحسـن، ابـن الأخ غير الشـقيق لصدام 

حسين بعد ثبوت التهم الموجهة إليهما بعملية الاغتيال. 
وكان النـدا وهـو مـن الشـخصيات المعتدلـة وتسـلم جثمـان 
الرئيـس العراقي صدام حسـين قد اغتيـل بانفجار عبوة ناسـفة 
وضعت في سـيارته الخاصة في 10 حزيران/يونيو 2008 بالقرب 

من قرية العوجة جنوب مدينة تكريت (170 كم شمال بغداد». 

الحكم بإعدام قتلة 
شيخ عشيرة صدام حسين

■ بغـداد - ا ف ب: اسـتقبل رئيـس الـوزراء العراقـي 
نـوري المالكـي موفد الامم المتحـدة الى بغـداد والمكلف مهمة 
تقصـي حقائـق اوليـة حـول الاعتـداءات التـي اسـتهدفت 
مبانـي حكوميـة وادت الـى مقتل اكثـر من 250 شـخصا في 
العاصمة العراقية. وكان المتحدث باسـم بعثة الامم المتحدة 
سـعيد عريقات اعلن الاحد وصول المبعوث الاممي اوسـكار 

فرنانديز تارانكو.
وقـال المالكـي «لقـد آن الاوان لأن تتحـرك الأمم المتحـدة 
مـن اجل إيقـاف نزيف الدم الذي ينطلق مـن العقلية المدمرة 

لحزب البعث والقاعدة».

واضـاف رئيس الـوزراء «لقد عملنا علـى تقوية علاقاتنا 
مـع دول الجـوار علـى أسـاس الاحتـرام المتبـادل والمصالح 
المشتركة، ولكن ما يؤسف له ان بلدنا أصبح مسرحا للجريمة 
ومحل تجارب للمتفجرات وصناعتها، وعلى العالم ان يدرك 

خطورة الإرهاب الذي أصبح لايهدد العراق وحده».
وتسـاءل المالكي «كيف يسـمح لفضائيـة أن تعلم الناس 
صناعـة المتفجرات» في اشـارة الى قناة الـراي التي يملكها 

النائب السابق مشعان الجبوري التي تبث من سورية.
ودعا المالكـي المبعوث الاممي «لزيـارة مواقع التفجيرات 

الاخيرة للاطلاع عن كثب على حجم الجريمة».

المالكي يستقبل موفد الامم المتحدة
 المكلف التقصي بشأن اعتداءات بغداد

جماعات طائفية تقتل بدون البحث عن غطاء سياسي
صحيفة: الاعدام العلني لقتلة طفل يؤكد تجذر العنف في العراق
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المهندس احمد عز امين التنظيم في الحزب الوطني الحاكم اثناء القاء خطاب هاجم فيه جماعة الاخوان

«الاخوان» يردون على هجوم المؤتمر العام للحزب الحاكم:

كان الأولى بهم تفسير انتشار الكوارث والفساد والتزوير والفقر بين المصريين
القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من حسام أبوطالب:

هاجمـت جماعـة الإخـوان المسـلمين 
أحمد عز، أمين التنظيم بالحزب الوطني، 
مشـددة علـى أن هجومـه الأخيـر عليها 
فـي كلمتـه بالجلسـة الافتتاحيـة لمؤتمر 
الحزب الحاكم تكشـف النقـاب عن حقد 
دفين بسـبب التعاطف الشـعبي الواسع 
مـع الإخـوان. وفـي تصريحـات خاصة 
لـ»القـدس العربـي» قـال مهـدي عاكف 
مرشـد الجماعة إن الرأي العام هو الذي 
يحكـم بـين الحـزب الحاكم الـذي يعاني 
عزلـة شـعبية وكراهية شـديدة في كافة 
المدن والقرى وبين جماعة الإخوان التي 
تكسب تعاطفا شعبياً كل يوم بسبب نبل 

مقصدها.
واشـار عاكف إلى أن الحـزب الحاكم 
لو يمتلك عشـر شـعبية الجماعة لنافس 
بنزاهة فـي أي انتخابات، ولكن الحقيقة 
التي يعرفها الجميع أنه حزب مكروه من 
الجميع. وقال ربما الشـيء الوحيد الذي 
يجمـع بـين المصريـين مسـلمين وأقباطا، 
كراهيتهـم  هـو  وعلمانيـين،  أصوليـين 
للحـزب الحاكم الـذي مـلأ الأرض جوراً 
وفساداً ولم يعد هناك جريمة لم يرتكبها. 
وكان عز قد اتهم الإخوان بأنهم أصحاب 
أهـداف مريبة وأنهـم لا يعملون لمصلحة 

الوطن.
فـي المقابـل اتهمـت قيـادات الجماعة 
أحمـد عز بالتضليـل والكذب في سـرده 
للوضع السياسي والبرلماني. من جانبه 
أكد د. محمد السـيد حبيب، النائب الأول 
للمرشـد العام للإخوان، أن حديث أحمد 
عز، أمـين التنظيم بالوطني، لا يسـتحق 
المناقشـة ولا يسـتحق الـرد أو التعليق، 

مشيرا إلى أن الشعب يعرف الحقيقة.
وهاجم الدكتور حمدي حسـن النائب 
الإخوانـي فـي بيـان وصـل لـ»القـدس 

العربي» أمين التنظيم بالحزب بقوله:
كان أولـى بالسـيد عـز ان يفسـر لنـا 
للكيـان  الغـاز  حكومتـه  تصـدر  كيـف 
الصهيوني أولا وبأسـعار بأقل من تكلفة 
اسـتخراجه ثانيا، ونحـن اولى بالفارق 
وهـو 20 مليـار دولار واسـتخدامه فـي 
اصلاح البنية الأساسية بدلا من انتشار 
التيفـود على يد حكومتـه او وجود اكثر 
مـن 2000 مدرسـة بـلا دورات ميـاه مـع 

انهيار الخدمات الصحية والتعليمية.
كان أولى بالسيد عز ان يفسر لنا لماذا 
منعـت حكومتـه الفلسـطينيين المصابين 
بالاسـلحة المحرمـة دوليـا مـن الخروج 
عبر معبر رفح للعلاج في الدول الأوربية 
حيث سـيكونون اكبر دليل على الجرائم 
التي ارتكبهـا الكيان ضـد المدنيين فضلا 
عـن الإجـراءات المخزيـة الأخـرى التـي 
ارتكبتها حكومته ضد الفلسـطينيين من 
حصـار ومنع للإمـدادات، وهاهـي قافلة 

أميال من الابتسـامات تقـف ممنوعة من 
الدخـول رغـم تلبيتهـا لكافـة الشـروط 

المصرية. 
يفسـر  ان  عـز  بالسـيد  اولـى  كان 
للمؤتمرين لمـاذا آلاف الأطنان من القمح 
الغير صالح للإسـتخدام الآدمي سمحت 
بدخولهـا الحكومـة وأن يفسـر لنـا لماذا 
وصل اسـتهلاك المصريين مـن القمح الى 
14 مليون طن سـنويا واصبحـوا «أكيلة 
عيـش» كمـا ذكـر رئيـس الحـزب إلا أن 
المصريـين وصلـوا الـى درجـة مـن الفقر 
لايستطيعون ان يأكلوا سوى الخبز بعد 

ان وصل ثمن كيلو الفول 11 جنيها.
كان اولـى بالسـيد عز ان يفسـر لماذا 
الوطنـي  نـواب  مـن  نائـب  كل  حصـل 
علـى 250 الـف جنيـه قبـل التعديـلات 
الدسـتورية، ولمـاذا انكـروا ثـم اعترفوا 
ثم بـرروا، وهـل تزويج انصـار واقارب 
الخطـة  ضمـن  الوطنـي  نـواب  وبنـات 
الوطنـي  الحـزب  لحكومـة  الخمسـية 

الديمقراطي؟.
كان أولـى بالسـيد عـز ان يفسـر لنـا 
كيـف حصـل وزيـر سـابق علـى اراض 
لنفسـه  وغيرهـا  وشـاليهات  وشـقق 
زوجتـه  ولأقـارب  ولزوجتـه  ولأبنائـه 
ولمـاذا تتم مكافأته بتعيينه بمرتب شـهر 
بليون وربع المليون جنيه رئيسا لأحدى 
الشـركات التي يمتلكها الشـعب وكأنكم 

تقولون له هذا «من اجلك انت» .
كان اولـى بالسـيد عـز ان يفسـر لنـا 
لمـاذا اغلـب كبـار المجرمـين الذيـن نهبوا 
اموال البنوك ونهبوا الأراضي والشـقق 
وحصلـوا علـى امتيـازات ومزايـا غيـر 
مسـبوقه اغلبهـم مـن كبـار رجـال لجنة 

سياسات مفجر ثورة التطوير، 
ولماذا لم يفسر السيد عز ان كبار رموز 
الحـزب الوطني ورجال لجنة سياسـات 
- مفجر ثـورة التطوير- ادينوا بجرائم 
مخـدرات  وترويـج  واغتصـاب  قتـل 

ودعارة وخلافه.
لماذا لم يفسـر لنا السيد عز ان عصابة 
سـرقة امتحانات الثانويـة العامة كانت 
تضـم نوابا موقريـن من حزبـه الوطني 

الديمقراطي. 
لماذا لم يفسـر لنا السـيد عـز حصول 
نائـب الحـزب الوطنـي الموقـر ممـدوح 
اسماعيل صاحب العبارة الغارقة والمتهم 
الأول عـن غـرق 1400 مصـري علـى 40 
يومـا كاملة قبل رفـع الحصانة عنه حتى 
تمكن من اعـداد اوراقه وامواله وترتيب 

مصالحه وما زال هاربا حتى الآن.
 لـم يفسـر لنـا السـيد عـز لمـاذا تصر 
اللـه  يسـب  مـن  اهـداء  علـى  حكومتـه 
الدولـة  جوائـز  والصحابـة  ورسـوله 
التشـجيعية والتقديريـة بالاضافـة الى 
مئـات الألـوف مـن الجنيهات تشـجيعا 

وتقديرا.
لم يفسـر لنا السـيد عز عـدم احترام 
حكومته للقضاء واستمرار اهدار احكامه 

والمعارضـين،  المؤيديـن  لـكلا  بالنسـبة 
فالمؤيـدون يهربونهـم للخـارج للإفلات 
القضـاء،  بجرائمهـم بالمخالفـة لأحـكام 
بينمـا المعارضـون يعتقلونهـم بالمخالفة 
لأحـكام القضـاء ايضـا وكأنهـم يقولون 
لهؤلاء وأولئك « من أجلك انت «وعلى كل 

أنت ان يفهم موقفه من» أنت»هذه. 
هل يسـتطيع السـيد عز ان يفسـر لنا 
قيـام رئيـس الحزب بزيـارة سـلوفيينا 
والمجـر وكرواتيـا وايطاليـا وليـس لنـا 
مصالح حيوية معهم في حين كان الأولى 
واوغنـدا  وتنزانيـا  اثيوبيـا  بالزيـارة 
او  الكونغـو  او  وبورونـدي  وروانـدا 
حتـى السـودان. يـا سـيد عز نهـر النيل 
لا ينبـع مـن ايطاليـا وليـس لدينـا عجز 
فـي المعكرونـة الاسـباكيتي بـل العجـز 
والحاجة الماسـة الى الميـاه التي يتلاعب 
بهـا عدونـا الصهيونـي الـذي تدعمونه 
اولـى  وكان  الشـديد،  للأسـف  بالغـاز 
برئيـس حزبك ان يـزور هذه الدول لحل 
مشـكلات الميـاه وهي الأهـم أمـا ايطاليا 
واخواتها فـكان يمكن زيارتهـا بالفيديو 
كونفرانـس، كما افتتـح او اعـاد افتتاح 
بعض المشـروعات بالفيديو كونفرانس 

لزوم الانجازات الوهمية. 
يـا سـيد عـز الرئيـس جـاك شـيراك 
وهـو مـن هـو وتعلـم بالطبع انـه خرج 
من رئاسته لفرنسـا العظمى لا يستطيع 
ان يشـتري شـقة خاصة فاستخدم شقة 
الحريـري رئيـس وزراء لبنـان الراحل، 
بـل ان كل مواطن فـي اوروبـا كلها يعلم 
بمفـردات اقرار زمته المالية. هذا الرئيس 
مطلوب تقديمه للمحاكمة لاتهامه بتوفير 
21 فرصـة عمـل وهمية .. نعـم 21 فرصة 
عمل وهمية وليس آلاف الفرص الوهمية 

التي صدعتم رؤوسنا بها.
 ولا ادري اذا طبقنـا النظم الفرنسـية 
وانتـم  خاصـة  سـتحاكمون  تهـم  بـأي 
مغرمون بالالاف من خطط وهمية لايهام 
الشـعب الصابـر ان هنـاك انجـازا، فمن 
خطة الألـف يوم الى خطـة الألف مصنع 
حتـى   .. الـى  مدرسـة   3500 خطـة  الـى 
انتهينـا اخيـرا الى أن توجيهـات رئيس 
حزبكـم وبعـد 29 سـنة في الحكـم أنه لا 
يطمـح فـي اكثـر مـن توفير رغيـف خبز 
او ازالـة جبال القمامـة التي ملأت أركان 
الوطن. يا سيد عز لك كل العذر ان تهاجم 
المعارضة الشـريفة التي تحارب الفسـاد 
ولـك  والاسـتبداد،  والتزويـر  والظلـم 
بالطبـع الحـق في مديـح اوليـاء نعمتك 
الذيـن سـمحوا لـك ولزملائـك باحتكار 
ما احتكرتمـوه واصبحتم تعيشـون في 
وتركتـم  والكانتونـات  الفنـادق  افخـر 
20 مليـون مواطـن مـن الشـعب يعيـش 

ويزاحم اصحاب القبور.
يا سـيد عز ألم تفكر لماذا يشتكي أمناء 
حزبك بأنهم خجلى من كونهم أعضاء في 

الحزب الوطني الديمقراطي؟
يـا سـيد عـز لمـاذا لـم تذكـر مـا حدث 

لقانـون حماية المسـتهلك ومنع الاحتكار 
هذا القانون الذي كان من أجلك أنت؟

يا سيد عز الحديث يدور حول ضرورة 
تعديل المـادة 76 للمرة الثالثة وهذا يبين 

مدى الجرم الذي ارتكبتموه! 
و يا سـيد عـز الحديـث الآن يدور عن 
فلمـاذا  الحاكمـة  للأسـرة  آمـن  خـروج 
تكابـر؟ وفـي سـياق متصـل اسـتنكرت 
لجنة الشريعة بالنقابة العامة للمحامين 
خطـاب المهنـدس أحمد عز أمـين التنظيم 
الحـزب  مؤتمـر  فـي  الوطنـي  بالحـزب 
نتائـح  يخـص  فيمـا  امـس،  الوطنـي 
انتخابـات نقابـة المحامـين، مؤكـدةً أنه 
خطـاب مضلـل، ويخالـف الحقيقـة مـن 

الألف إلى الياء.
وقـال مختار العشـري عضـو مجلس 
نقابـة المحامـين (لجنـة الشـريعة) «مـا 
الوطنـي  بالحـزب  التنظيـم  أمـين  قالـه 
يخالـف الحقيقة من الألف إلى الياء؛ لأن 
تدخلاته والأجهزة الأمنية في انتخابات 
المحامـين والتزويـر الفاضـح ضـد قائمة 
للجميـع،  واضحـةٌ  الشـريعة؛  لجنـة 

لته وسائل الإعلام في حينها». وسجَّ
وأضـاف أن زعمـه أن الحزب الوطني 
يقـوم بمواجهـة تحـدٍّ جديـد للقيـام بما 
أسـماه «تحريـر النقابات ممـن اعتقدوا 
أنهم قـد ورثوهـا»؛ وهْم يريـد أن يصنع 
منـه بطولةً زائفـةً، موضحا أنـه أول من 
يعلـم حقيقـة حجـم «الوطنـي» المتردي 

داخل النقابة، ومدى كره المحامين له.
ل العشـري علـى كلامه بسـقوط  ودلَّ
مسـؤول ملـف المحامـين فـي انتخابـات 
عـن  فضـلاً  مدويـا،  سـقوطا  المحامـين 
لقـاءات عـز في فنـدق «الفورسـيزون»؛ 
لمحاولـة اختراق النقابـة؛ مؤكدا أنه كان 
مـن الأجـدر ألا يفتخـر عـز بملـف نقابة 

المحامين؛ لأنه ملف مكشوف للجميع.
وأوضح أن نتيجة الانتخابات الماضية 
أتت بقائمة القوى الوطنية على عكس ما 
قال «عز»، وخسـر فيه الحـزب بجدارة، 
مشـيرا إلى أنهـا دفعت عـز والحزب إلى 
التدخل المباشـر بمسـاعدة أجهزة الأمن 
وبشكل سافر في سير الانتخابات؛ حتى 
تمَّ إعـلان نتائج بعض الأعضـاء بالفوز 

على خلاف الواقع.
وأضـاف أن عـز نفسـه لم يسـتوعب 
النتيجة التي يحـاول أن يفتخر بها على 
خلاف الحقيقة، وحاول استمالة أعضاء 
المجلس فـي لقاءات معروفـة للجميع في 
ل بصفة  فندق «الفورسـيزون»، كما تدخَّ
مباشرة في انتخابات هيئة المكتب؛ حتى 
ت بالمخالفة للقانون وفي غيبة أعضاء  تمَّ

المجلس.
الشـريعة  لجنـة  أن  العشـري  وأكـد 
صاحبة تاريخ وحضـور داخل المحامين، 
واعتمـدت في ذلك علـى تفعيلها للنقابة، 
أعضائهـا،  وخدمـة  مواردهـا،  وتنميـة 
والدفاع عـن اسـتقلالها، ولن يسـتطيع 

أحد أن يلغيه في خطب مضللة.

القاهرة ـ «القدس العربي»:

نــدد د. حمــدي حســن المتحــدث الإعلامــي للكتلــة 
البرلمانيــة للإخــوان بالإعتــداءات التــي يتعــرض لهــا 

المصريون على أيدي ضباط وقيادات الشرطة.
واعتبــر حســن الرئيس مبــارك المســؤول الأول عن 
ضياع كرامة المصريين بســبب صمته على الجرائم التي 

ترتكب على أيدي عناصر الشرطة.
وأصــدر حســن بيانــاً للرئيس مبــارك مطالبــاً إياه 
بالإستقالة وشــن هجوماً واســعاً على الرئيس  مبارك 
واتهمه بعدم حماية المواطنين وطالبه بتقديم اســتقالته 

اليوم أمام مؤتمر الحزب الوطني.
وقال حســن فــي بيانه لرئيــس الجمهوريــة والذي 
تلقت «القدس العربي» نســخة منــه «يجب عليكم القيام 
بواجبكم الذي أقســمتم عليه وأن تحمــوا المواطنين من 
التعذيب حتى القتــل والاعتداء عليهم وإزهاق أرواحهم 
جهــارا نهــارا دون خــوف من عقــاب أو مســاءلة وأن 
نشعر بالفعل باهتمامكم بالمواطن أو أن تنتهزوا فرصة 

الجلســة الختامية لمؤتمر الحزب الوطني اليوم وتعلنوا 
إنهــاء خدماتكــم للشــعب لعجزكم عن حماية الشــعب 

والدستور والقانون».
وكشــف النائب في خطــاب مفتوح وجهــه للرئيس 
مبــارك عن قتل أحــد المواطنــين الفقراءعلى أرض مصر 
بعــد أن لطمه أحد ضباط الشــرطة علــى وجهه ثم هدم 
عليــه جــدارا كان لديه أمر بهدمه. sوأكد حســن أن لطم 
مواطــن على وجهــه إهانة بالغة وخلــق وضيع لا يمكن 
أن نســمح بــه ولا حتى تحت الاحتــلال فكيف يأتي من 

ضابط مصري ضد مواطن مصري.
وأضــاف القيادي بالجماعــة أن قتل مواطن مصري 
بأوامــر مــن ضابط شــرطة مصــري بدم بــارد جريمة 
مرفوضــة لا نراهــا إلا من قــوات الاحتــلال الصهيوني 
لأشقائنا الفلسطينيين أو من قوات الاحتلال التي تحتل 
أرض العراق الشــقيق ولا نــراه أبدا فــي دول ونظم أو 

حكومات تحترم مواطنيها.
وقال النائب إن قتل المواطنين وتعذيبهم أصبح خبرا 
عاديّا شبه يومي وان وزير الداخلية وضباطه وجلاديه 

لم يعــودوا يحترمون أيّا من القانون والدســتور اللذين 
يؤكدان على حرمة دماء وأعراض وأموال المواطنين. 

وتابع موجهــاً خطابه لمبارك (يا فخامة الرئيس، لقد 
قلنــا إن المقصود من شــعار مؤتمر حزبكــم الذي يحمل 
«مــن أجلــك أنــت» هو أنتــم ورجــال الأعمــال بحزبكم 
وجماعــات المصالح المنتميــة لكم وقلتم أنتم إن شــعار 
«أنــت» المقصود بــه المواطــن المصري البســيط، وجاء 
هذا الحادث ليؤكد صدق ما قلناه وأن المواطن البســيط 
مهدر دمه وعرضه على أيدي رجالكم دون مســاءلة ولا 

عقاب رادع». 
واختتم النائب خطابه قائــلا إن هذا الحادث المتكرر 
يجعلنــا نشــعر أنكــم يــا ســيادة الرئيــس لا تحمــون 
مواطنيكــم بالشــكل المطلــوب وتركتم وزيــر داخليتكم 
يعيث في الأرض فسادا ويهين كرامة المواطنين الأبرياء 
وينتهــك أعراضهــم ويزهــق أرواحهــم دون خوف من 
مســاءلة أو عقاب، وأن الحادث جاء في وقت مناســب 
ليبــين مــدى صــدق ادعائكــم من عدمــه أنكــم تهتمون 

بالمواطن البسيط. 

قيادي إخواني يطالب مبارك بالإستقالة بسبب مقتل مواطن على يد الشرطة

صنعاء ـ «القدس العربي» 

ـ من خالد الحمادي:

أحـدث الحكـم الصـادر ضـد رئيـس تحرير 
صحيفـة «المصـدر» الأسـبوعية المسـتقلة وضد 
أحـد الكتـاب البارزيـن فيهـا، ردود أفعـال غير 
مسبوقة في اليمن، ووصفه البعض بأنه الأفظع 
في تاريخ القضاء اليمني ضد الصحافة اليمنية 
منـذ الانفتـاح السياسـي فـي البـلاد مـع قيـام 

الوحدة اليمنية عام 1990.
وقالت نقابـة الصحافيين اليمنيـين في بيان 
رسـمي أصدرته أمس «صُدم الوسط الصحافي 
يوم السبت بالحكم الصادر من محكمة ما تسمى 
«بمحكمة الصحافـة ـ المتخصصة» ضد صحيفة 

«المصدر» والذي يقضي بسـجن رئيس التحرير 
سـمير جبران  سنة مع وقف التنفيذ، ومنعه من 
العمـل الصحافـي كناشـر ورئيس تحريـر لمدة 
سـنة وتغريمـه 100 الف ريـال يمنـي ($500). 
وقضـى منطـوق الحكـم أيضـا بالسـجن لمـدة 
سـنتين مع النفاذ بحق الصحافـي اليمني المقيم 
فـي واشـنطن منيـر المـاوري ومنعه مـن العمل 

الصحافي والكتابة مدى الحياة».
وأرجـع بيـان نقابـة الصحافيـين اليمنيـين 
ضـد  المشـددة  الأحـكام  هـذه  صـدور  أسـباب 
التـذرّع  إلـى  «المصـدر» وصحافييهـا  صحيفـة 
«بحجة إسـاءتهما لرئيـس الجمهورية في مقال 
نشـرته صحيفـة «المصـدر» فـي عددهـا رقم 58 

بعنوان «سلاح الدمار الشامل».
وأضـاف البيـان «ان نقابـة الصحافيـين إذ 

تعبرعـن أسـفها واسـتغرابها مـن منطـوق هذا 
الحكم ولديها شـكوك أن يكـون صادرا عن جهة 
قضائيـة فإنهـا تسـتهجن وتنـدد بهـذا الحكـم 
الجائـر ضد الزميلـين جبران والمـاوري وتعتبر 
الصحافـة  حريـة  ضـد  تصعيـدا  إجـراء  ذلـك 
ومصـادرة  الديمقراطـي  للهامـش  وتقويضـا 
الحريـات وافتئاتا على حق النـاس في التعبير 
عـن رأيهـم وفقـا للدسـتور والقوانـين الدولية 

الموقع عليها اليمن». 
وقـال «إن النقابـة إذ تبـدي قلقهـا وتخوفها 
من اسـتخدام القضاء كوسـيلة لمصـادرة وقمع 
الحريـات وتكميم الأفـواه فإنها تحـذر من ذلك 
وتطالـب بإلغـاء الحكم الصـادر ضـد الزميلين 

سمير جبران ومنير الماوري».
وقضيـة «سـلاح الدمار الشـامل» الـذي كان 

وصحافييهـا  الصحيفـة  محاكمـة  فـي  سـببا 
وإصدار هذا الحكم المشـدد ضدهم، لم يكن مقالا 
يكشـف أسـرارا عسـكرية أو يتعلق بالتسـليح 
العسـكري لليمـن، ولكنـه مقـال معنـون بهـذه 
الجملة «سـلاح الدمار الشـامل»، شـخّص أبرز 
القضايا التي يواجهها اليمن وأورد منها النظام 

القائم الذي وصفه بـ»سلاح الدمار الشامل».
لشـخص  بالاسـم  صراحـة  المقـال  وتطـرّق 
رئيس الجمهورية علـي عبد الله صالح وبعض 
أفراد أسـرته، وهو ما اعتبرته السـلطة (إساءة 
مباشرة) لشخص الرئيس الذي يحظر القانون 

اليمني الإساءة إليه بحكم أنه رمز البلاد.
إلـى ذلك قال رئيـس المنظمة اليمنيـة للدفاع 
عن الحقـوق والحريـات «هود» المحامـي محمد 
ناجي عـلاو إن «الحكـم الصادر بحـق صحيفة 

«المصدر» تجاوز النصـوص العقابية الموجودة 
في القوانين اليمنية على ما فيها من شدة وقوة».  
وأضاف أن «القاضي شـرّع مادة عقابية جديدة 
وهي المنع من الكتابة مدى الحياة حيث لا يوجد 
في قوانين الجمهورية اليمنية ما يشـير إلى ذلك 

ولا حتى في قوانين الدول الأشد تخلفاً».
وأكد أن «قاضـي المحكمة اغتصب بهذا الحكم 
تملـك  والتـي  التشـريعية  السـلطة  صلاحيـة 
وحدها سـن القوانـين ومنهـا ما يتصـل بالمواد 
التي تجرّم فعلاً وتعاقب عليه وانه بذلك انتهاك 

نص دستور الجمهورية اليمنية». 
وأضـاف «إن هذا الحكم يوجب عزل القاضي 
لأن قانـون المرافعات يلزمـه أن يتقيد بالقانون 
وعـدم تقيـد القضـاة بالقانـون يعـد سـببا من 

الأسباب التي توجب عزلهم». 

والمطبوعـات  الصحافـة  محكمـة  ووصـف 
المسـتحدثة مؤخرا بقوله «هذه المحكمة ليسـت 
سـوى محكمـة اسـتثنائية تسـاوي محاكم أمن 
الدولة، وان القصد من إنشـائها هـو قمع حرية 
الصحافـة  فـي  مسـاحتها  المحـدودة  التعبيـر 
المقروءة ولحجب ألسنة الصحافيين وكل صوت 

ناقد لسوء أداء الأجهزة الحكومية».
وفي تعليقه على الحكم الذي قضى بسـجنه 
عامـين ومنعـه مـن مزاولـة العمـل الصحافـي 
مـدى الحيـاة، قـال الصحافـي اليمنـي المهاجر 
فـي الولايات المتحـدة منير المـاوري «إن الحكم 
الصـادر عـن محكمـة الصحافـة اليمنيـة يمثـل 
أكبـر إهانة لرئيـس الجمهورية ويسـيء لليمن 
فـي جميع المحافل الدولية» وفقا لما نشـره موقع 

(الصحوة نت) الاخباري.

وكان هذا الحكم قضى بسـجن رئيس تحرير 
صحيفة «المصدر» سـمير جبران عامـاً كاملا مع 
وقف التنفيذ ومنعه من مزاولة العمل الصحافي 
لمـدة عـام أيضـا، وجـرّده الحكـم من ممارسـة 
رئاسته لتحرير الصحيفة أو إدارتها أو حتى أن 
يكون ناشرا  وتغريمه 100 ألف ريال يمني «لأنه 

قد تجاوز الأبعاد القانونية».
بـ»الحكـم  المحكمـة  حكـم  جبـران  ووصـف 
القاسـي»، لأنه «يؤكد الشكوك التي كانت تدور 
حول المحكمة والأسـباب التي أنشئت من أجلها 
ويبشر بمسـتقبل قاتم السواد لحرية الصحافة 

في اليمن».
وأضاف «كان هذا الحكـم متوقعاً بالنظر إلى 
إجراءات الجلسـات السـابقة وطريقة القاضي 

في إدارة الجلسات».

نقابة الصحافيين اتهمت السلطة باستخدام القضاء عصا لقمع الحريات

اليمن: حكم باغلاق صحيفة ومنع رئيس تحريرها من الكتابة لمدة عام ولصحافي مدى الحياة

الخرطوم: امريكا تتعامل
 كامبراطورية انانية تفكر بنفسها فقط  

■ الخرطـوم ـ «القـدس العربـي» ـ من كمال بخيـت: وصف د. غـازي صلاح الدين 
مستشـار الرئيس السـوداني مسـؤول ملف دارفور الموقف العملـي للولايات المتحدة 
الأمريكيـة بأنهـا تتعامـل كإمبراطوريـة أنانية، تفكر في نفسـها فقط، رغـم تحذيرات 
رئيسـها أوباما من ذلـك في حديثه بالقاهرة، وشـكك في أن تسـتطيع الإدارة الحالية 
رفـع العقوبات عن السـودان أو إزالة اسـمه من قائمة الإرهاب مهمـا فعل لأنها لا تملك 
الشـجاعة الكافيـة للقيـام بذلـك وهـي غيـر مسـتعدة للتعامل مـع ضغوط النشـطاء 
السياسـيين، وقال إن تعاطي السـودان مع أمريكا ضروري ومفيد لانه في الحد الأدنى 

يدرأ أذاها حتى وإن لم يحقق مصالح. 
وأكـد د. غازي فـي تصريحـات صحافية أنه لـم يتفاجـأ بالإسـتراتيجية الجديدة 
لأمريكا، التي وصفها بالإسـتراتيجية التكتيكية أو تجـارة البيع بالقطاعي - على حد 
تعبيره -، وقال إنها دائماً تأخذ ولا تعطي. وأبدى د. غازي اعتراضه على كلمة حوافز 
التـي تـرد في التعبيـر الأمريكي، وقـال إنها لغة متعاليـة، وأضاف: لسـنا بحاجة إلى 

حوافز وإنما نتحدّث عن حقوق. 
زة  وأكد أن للإدارات الأمريكية المتعاقبة موقفاً ثقافياً من السـودان وأنها ظلت مُتحيِّ
ضـد الشـمال، وزاد بـأن هنالك مجموعـة متمكنة داخل السياسـة الأمريكيـة تؤثر في 
القـرار وتنظر للسـودان باعتبـاره منطقة صـراع ثقافي بـين حيّز مرتبـط بالحضارة 

ز منتمٍ للأمة العربية والإسلامية.  الغربية يقابله حيِّ
وأضـاف د. غازي أنه مـن الطبيعي أن تأتي زيارات غرايشـون المتكررة للسـودان 
لخدمـة خـط إدارته، ولكنه قال: إذا كان هناك مجهـود إيجابي يمكن أن يبذله المبعوث 
الأمريكي في قضية دارفور، فلدى السـودان مصلحة في ذلك لأنه يعلم أن أمريكا يمكن 
أن تكـون عنصـراً ضـاراً أو نافعاً في القضيـة. وأكد أن موقف غرايشـون مختلف على 
المسـتوى الشـخصي، وقال إنه يحاول أن يجتهد ليكون نزيهاً في حدود ما يسـمح به 
الدور الأمريكي.ووصف د. غازي ترحيب أوكامبو بالمحكمة المختلطة بأنه اسـتمرار في 
الاسـترزاق بقضية محكمـة الجنايات الدولية ضد الرئيس البشـير، وقال إنه ناشـط 
سياسـي وليـس رجل قانـون، وزاد بأنـه لا علاقـة لمقتـرح المحاكم المختلطـة بمحكمة 
أوكامبو. ونفى د. غازي اهتمام الحكومة بالإنتخابات أكثر من الاستفتاء، وأوضح أنها 
تهتـم بكليهما، لكن على الترتيب وفق ما تقول به اتفاقية السـلام. واعتبر الانتخابات 
أهم حدث يواجه السـودان الآن، وأن العبور إلى بر السـلامة فيها سـيكون يوم ميلاد 
جديـدا للسـودان. وعبّر د. غـازي عن اعتقـاده بأن دعـوة الفريق سـلفاكير الأخيرة 

للإنفصال تعبير عن الموقف الحقيقي للحركة.
مـن ناحية ثانية أجرى غرايشـون أمس بجوبا مباحثات مع وفد الحركة الشـعبية 
للآليـة الثلاثيـة. وقال غرايشـون في تصريحـات صحافية إن المباحثـات تطرقت إلى 

نقاط الخلاف حول القضايا العالقة في الاستفتاء والانتخابات والتعداد السكاني. 

الخرطوم ـ «القدس العربي»:

وجه نافع علي نافع مسـاعد الرئيس 
البشـيرالقيادي بالمؤتمـر الوطنـي نداء 
لتسـجيل  بالتوجـه  السـودان  لأهـل 

أسمائهم توطئة لخوض الانتخابات. 
وقـال نافع فـي تصريـح صحافي ان 
ووسـيلة  دسـتوري  حـق  الانتخابـات 
الشعب للتعبير عن رأيه في من يحكمه. 
القـوى  أدعـو  أنـا  قائـلاً  وأضـاف 
السياسية عامة والمعارضة بصفة خاصة 
لإعمـال حقهـا فـي خـوض الانتخابـات 
عـن  حديـث  أي  أن  موضحـاً  المقبلـة، 
التحـول الديمقراطـي ومقـدرات القوى 
البـلاد  إدارة  إمكانيـة  فـي  المعارضـة 
بصـورة أفضـل مـن التـي يرونهـا الآن 
لا نفـاذ إليها إلا مـن خـلال الانتخابات. 
وأردف قائـلاً أن أي محاولة للتنصل من 
ذلـك وأي ذرائـع تقـدم لن تجد مـن أهل 

السودان إلا السخرية والازدراء. 
الشـعبية  الحركـة  نكـوص  وحـول 
عـن الاتفـاق الـذي توصلـت إليـه مـع 

المؤتمـر الوطنـي في مسـألة الإسـتفتاء 
قـال نافـع ان الحركة لا تتراجـع فقط بل 
أصبحـت تعجز عن الوصـول إلى اتفاق 
حتـى أصبحنـا الآن لا نعـرف مـن يتخذ 
القرار في الحركة الشـعبية. وحول آلية 
التعامل مـع الحركة قال نافع سـنتعامل 
مـع كل حـدث بمقدار مـا يحتاجـه. على 
ذات الصعيـد انطلقـت امـس الاول فـي 
الخرطوم والولايات السـودانية مرحلة 
وكشـفت  الإنتخابـي.  التسـجيل  بـدء 
تقارير فـي الخرطوم عن ضعف الإقبال، 
حيـث لم يتجـاوز عـدد المسـجلين حتى 
منتصـف النهـار (70) فـرداً فـي المركـز 
الواحـد عـدا المركـز رقـم (22) الدناقلـة 
شـمال الـذي أكـد ضابطه أن التسـجيل 
يسـير بصورة ممتـازة، وتم الفـراغ من 
(3) دفاتر للتسـجيل. ورفـض الإفصاح 

عن عدد الناخبين في الدفتر.
الانتخابيـة  المراكـز  نشـر  وتسـبب 
فـي الموقـع الإلكترونـي للمفوضيـة قبل 
تدشـين العمليـة بـ (24) سـاعة فقط في 

إرباك كبير.

المفوضيـة  أعضـاء  مـن  عـدد  وعـزا 
القومية للانتخابـات ومندوبو الأحزاب 
بمراكـز التسـجيل ضعـف الإقبـال إلـى 
للتسـجيل،  الإعلاميـة  الحملـة  ضعـف 
وتأخـر نشـر مراكـز التسـجيل، إضافةً 
الى ان الفترة الصباحية تمثل فترة عمل 
لمعظـم الشـرائح المسـتهدفة (الموظفـين 
المواطنـين  بعـض  أن  غيـر  والطـلاب)، 
عزوا الضعـف إلى جهلهم ببـدء المرحلة 
وأماكنها، إضافةً لخلط البعض منهم بين 

مرحلتي التسجيل والتصويت.
وقالت مصادر ان التسـجيل يتم وفقاً 
للأوراق الثبوتية سارية المفعول (بطاقة 
شـخصية، جواز سفر، جنسية ورخصة 
قيـادة) إضافـةً لشـهادة سـكن معتمدة 
ومعضـدة  الشـعبية  اللجنـة  قبـل  مـن 
بتأكيـدات من قبـل (عرّيفـين) وظيفتهم 
التعرف على منسـوبي الدائرة، معيّنين 
مـن قبل اللجنة الشـعبية، غير أن محمد 
عبده مصطفى مندوب الحزب الشيوعي 
بالمركـز (6) بحري أبـدى تحفظاته على 

شهادة السكن باعتبارها ثغرة.

وكشـفت المصـادر عـن ضعـف كبيـر 
حيـث  بالمراكـز،  الأحـزاب  لمندوبـي 
خلـت منهـم باسـتثناء المؤتمـر الوطني 
ضعيـف  وحضـور  الشـعبية  والحركـة 
للشـيوعي، وعزا بعـض المندوبين الأمر 
لتأخر الأحزاب السياسـية في تسـجيل 
مندوبيها لدى المفوضيـة، وفيما تباينت 
مـدة التسـجيل بالمراكـز، حيـث بلغـت 
ثمانية أيام بمركز القلعة الثانوية، تقدّم 
منسـوبون لحزب الأمـة القومـي بمركز 
القلعـة أم درمان بشـكوى لضابط المركز 

بسبب ضيق فترة التسجيل (يومان).
وتفقد أبيل ألير رئيس المفوضية بداية 
التسـجيل للانتخابات بمركز الخرطوم 
وسط (مدرسة زينب الشيخ للأساس)، 
وأكـد أليـر أهميـة التسـجيل للناخبـين 
لأجـل ممارسـة حقهـم الدسـتوري فـي 
الانتخابـات  فـي  بأصواتهـم  الإدلاء 
المقبلـة. ووقـف الفريق شـرطة عبد الله 
بله الحردلو منسـق اللجنـة الفنية على 
سـير التسـجيل بمركز بري المحس وقام 

بتسجيل إسمه ضمن الناخبين.

ضعف في اقبال الناخبين على التسجيل للانتخابات السودانية 

لندن – «القدس العربي»:

نفـت دار الرعايـة الاسـلامية بلنـدن ايـة صلـة 
لهـا ببيـان صدر عـن جماعة تسـمي نفسـها جماعة 
دار  عنـوان  ووضعـت  بلنـدن،  المسـلمين  الاخـوان 
الرعايـة الاسـلامية بلنـدن كمكتـب لهـا  تهاجم فيه 

مؤتمر الوحدة الاسلامية.

واكـدت الـدار فـي بيـان وقعـه الدكتور حسـان 
لـ»القـدس  وارسـل  الـدار،  امنـاء  رئيـس  الكاتـب 
العربـي» عدم وجود اي مكتب لهـذه الجماعة او اي 
جماعة غيرها فـي مقر الدار بلندن او اي من فروعها 

في بريطانيا.
وكانت جماعة زعمت انها تتحدث باسم الاخوان 
في لنـدن اصدرت بيانا هاجم المؤتمر الدولي الثالث 

للتقريب بين المذاهب الاسلامية، وارسلت نسخا منه 
الى عدد من الشخصيات الاسلامية.

 واعتبـر الدكتـور كمـال الهلبـاوي احـد منظمـي 
الجهـود  لافسـاد  محاولـة  كان  البيـان  ان  المؤتمـر 
الرامية للتقريب بين السـنة والشيعة بشكل خاص، 
وربطـه بجهـات اجنبيـة وصهيونيـة حريصة على 

تكريس الفرقة بين المسلمين.

دار الرعاية الاسلامية تنفي صلتها بمكتب مزعوم للاخوان في لندن

مجلس الوزراء السوداني يجيز موازنة
 العام الجديد في غياب الحركة الشعبية 

■ الخرطــوم ـ «القــدس العربي»:  أجاز مجلس الوزراء في اجتماعه أمس برئاســة 
الرئيــس عمر البشــير موازنة العام 2010 وســط غيــاب كامل للــوزراء الاتحاديين من 
الحركة الشــعبية عدا وزيــر الدولــة بالمالية د. لوال دينــق توطئــةً لتقديمها للمجلس 
الوطنــي اليوم الثلاثاء.وتحفظ د. عوض أحمد الجــاز وزير المالية والاقتصاد الوطني 
عن كشف حجم الموازنة، غير أنه أكد أنها أضخم من موازنة العام الحالي في إيراداتها 
وصرفها، وأعلن في مؤتمر صحافي أن نصيب الفرد في الميزانية الجديدة يبلغ (4.5) 
آلاف جنيه، واشار لخصوصية موازنة 2010 لمقابلة التزامات الانتخابات والاستفتاء 
وأضاف بأنها تضمنت مشــروعات تنموية في الجنوب داعمة للوحدة لطريق السلام 
وتطويــر النقــل النهري، وقــال إن الموازنة هدفت إلى إشــراك كل القطاعــات بما فيها 
الإعلام في إعداد الموجهات. وأضاف بأن القطاع الخاص دخل شــريكاً أساســياً عبر 
مشروعات محددة، بجانب تنفيذ عدد من المشروعات الخدمية كالتعليم والصحة عبر 

حزم البرامج المتكاملة وزيادة الموارد غير البترولية والمحافظة على الإنتاج المحلي.
وأضــاف الجــاز: ان الموازنــة هدفــت لإصــلاح الخدمة المدنيــة وســداد متأخرات 
العاملين المعاشــيين بالولايات وإدخال مؤسسات الدولة «شــركات وهيئات» للقيام 
بأدوار إيجابية. وأشــار إلى الجهــود المبذولة لتوفير فرص عمــل للخريجين وغيرهم 
عبر مشــروعات في البرامج التنموية. وكشــف الجاز عن أن الموازنة ستواجهها أيضاً 
صعوبات بسبب اســتمرار تداعيات الأزمة المالية العالمية. وقال وزير المالية إن موازنة 
العام 2009 حققت نمواً ايجابياً بلغ (5٪) وشكلت الإيرادات (97.5٪)، منبهاً إلى أنها 
انتهــت باقتصاد معافى خالٍ من الخســائر على الرغم من تدهور انتاج النفط بســبب 
الاضطرابات ونقص الإنتاج بســبب تقلب المناخ، وقــال ان الموازنة تمكنت من الإلتزام 
بســداد الديــون الداخلية بما قيمتــه اكثر من ملياريــن. وأضاف أن تطــورات دارفور 
فرضــت أعباء إضافية، وأكد أن الموازنة حافظت على ســعر الصرف وتحقيق نســبة 
صــرف على التنمية بلــغ (89٪). وقال د. صابر محمد حســن محافظ البنك المركزي 
إن بنك السودان شــريك أصيل في الموازنة، وأشار لعدم وجود انهيارات مالية، مبيناً 
بــأن التوجه الجديد للبنــك المركزي مواكباً للتطورات وتوفير الســيولة دون افراط أو 
تفريــط. ووضع إجراءات جديدة دون الكشــف عن تفاصيلها من خلال التوســع في 

التمويل الصغير ومتوسط الأجل، ومحاربة الفقر في السياسة النقدية الجديدة.
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اسرائيل تواصل هدم منازل الفلسطينيين في القدس 
وتشرع في بناء 14الف وحدة استيطانية في قرية الولجة

رام الله ـ «القدس العربي»

من وليد عوض:

اسـرائيلية  مصـادر  اكـدت  فيمـا 
وفلسـطينية شـروع سـلطات الاحتلال 
وحـدة  الـف   14 باقامـة  الاسـرائيلي 
اسـتيطانية جديـدة علـى اراضـي قرية 
الولجـة جنوب مدينـة القـدس واصلت 
جرافـات الاحتلال الاثنين مسلسـل هدم 
المقدسـة  المدينـة  فـي  المواطنـين  منـازل 

بحجة البناء غير المرخص.
وهدمت جرافات الاحتلال الاسرائيلي 
الاثنـين منزلين فـي حي الثـوري جنوب 
البلـدة القديمة مـن القـدس، فيما تضرر 
منـزل ثالـث خـلال عمليـة الهـدم التـي 
تسـببت في تشـريد اكثر مـن 30 مواطنا 

يسكنون تلك المنازل.
والتوثيـق  البحـث  وحـدة  واكـدت 
فـي مركـز القـدس للحقـوق الاجتماعية 
يعـود  الاول  المنـزل  «ان  والاقتصاديـة 
للمواطنة المسـنة سـهام احمد الشويكي 
ابو حلب ويقطنه 14 نفرا وتبلغ مساحته 

الاجمالية 70 مترا مربعا». 
وافـاد البيـان ان قـوات كبيـرة مـن 
الشـرطة وطواقـم الهدم التابعـة لبلدية 
الاحتلال في القدس ارغمت افراد العائلة 
على الخـروج من المنزل بالقـوة، قبل ان 

تلقي باثاث المنزل في العراء.
وفـي وقـت لاحـق افـاد شـهود عيان 
بان جرافات وآليـات بلدية الاحتلال في 
القدس هدمت مبنى سـكنيا تابعا لعائلة 

القواسمي في حي الثوري سلوان.
ويـؤوي المبنـى 20 مواطنـا غالبيتهم 
مـن الاطفـال، تم اخراجهـم بالقـوة مـن 
المنزل دون تمكينهم من اخذ احتياجاتهم 
الشـخصية، وتم القاؤهم في الشارع في 

طقسٍ شديد البرودة.
يعـود  ثالـث  منـزل  وتضـرر  هـذا 
للمواطـن ناصر الشـويكي نتيجة عملية 
الهدم بالنظر الى تلاصق البيوت الثلاثة 

بعضها ببعض.
وقالـت وحـدة البحـث والتوثيق في 
مركـز القـدس ان هذه هـي ثالـث عملية 
هدم لمنـازل مواطنين في القـدس المحتلة 
في غضون السـاعات الاربع والعشرين 
الماضية، بعد ارغام البلدية الاسـرائيلية 
المواطن موسى سليمان مشاهرة من حي 
الصلعة في جبل المكبر الاحد بهدم منزله 
بيديـه والبالغة مسـاحته نحـو 50 مترا 

مربعا، ويؤوي اسرة مكونة من 6 انفار.
وعلـى نفـس الصعيـد اشـار تقريـر 
صادر عـن دائـرة العلاقـات الدولية في 
منظمـة التحريـر الـى ان تشـرين الاول 
(اكتوبر) الماضي شـهد تصعيـدا خطيرا 
فـي اعتـداءات المتطرفـين اليهـود داخل 

القدس وفي المسـجد الاقصى لفرض امر 
واقـع جديد فيـه، مدعومين ومحميين من 
قبل شـرطة الاحتلال التي لاحقت جموع 
المصلـين وطلبـة المـدارس المحتجين على 

تلك الاعمال واعتقلت العشرات منهم.
الاحتـلال  ان  الـى  التقريـر  واشـار 
هـدم 10 منـازل فلسـطينية فـي القـدس 
خلال الشـهر الماضي بذريعـة البناء غير 
المرخص مشـردا بذلك نحـو 100 مواطن 

نصفهم من الاطفال .
للانتهـاكات  اسـتعراضها  وخـلال 
والممارسات العدوانية التي نفذها جيش 
الاحتـلال والمسـتوطنون فـي الاراضـي 
تشـرين  خـلال  المحتلـة  الفلسـطينية 
الاول (اكتوبـر) الماضـي، اشـارت دائرة 
العلاقات الدولية في منظمة التحرير الى 
تصاعد الاجراءات الاسرائيلية وحملات 
المداهمـة والاعتقـال فـي مدينـة القـدس 
وملاحقـة طلبـة الجامعـات والمـدارس، 
المحتجين على محاولات المتطرفين اليهود 
لدخـول الاقصى وتدنيسـه، واسـتخدم 
الاحتـلال القـوة فـي قمـع المدافعـين عن 
المسجد الاقصى في وجه التهويد الرسمي 

الاحتـلال،  سـلطات  قبـل  مـن  الممـارس 
فيما صعـد من اجراءاته التعسـفية على 
الحواجز العسكرية التي تحاصر المدينة 

بغية اعاقة دخول وخروج المقدسيين.
العلاقـات  دائـرة  تقريـر  واضـاف 
الدولية في منظمة التحرير ان المتطرفين 
اليهود قامـوا بعديد المحـاولات لاقتحام 
المسـجد الاقصـى المبـارك بغيـة اجـراء 
طقوس دينية تلموديـة فيه، في محاولة 
منهـم للسـيطرة عليه وتقسـيمه واقامة 
ان  الا  انقاضـه،  علـى  المزعـوم  الهيـكل 
لهـم  الفلسـطينيين  المواطنـين  تصـدي 
احبط تلك المحاولات المدعومة من شرطة 

وجيش الاحتلال 
الاعتـداءات  تتواصـل  وفيمـا 
الاسـرائيلية على القدس بشـرا وحجرا 
كشـفت منظمـة حقوقيـة عن بـدء تنفيذ 
المخطـط الاسـتيطاني الجديـد لبنـاء 14 
الـف وحدة سـكنية فـي منطقـة الولجة 

جنوب مدينة القدس المحتلة.
«بتسـيلم»  مؤسسـة  وقالـت 
وجهـات  شـخصيات  «ان  الاسـرائيلية 
متطرفـة قريبة من جمعيات اسـتيطانية 

في الشق الشرقي من مدينة القدس تقف 
وراء هذا المخطط».

 واشـارت المنظمـة الـى انه مـن المقرر 
بناء المستوطنة الجديدة والتي ستحمل 
غـرب  جنـوب  ياعيـل»  «جفعـات  اسـم 
القدس المحتلة، فوق اراضي قرية الولجة 
داخل مساحة البناء بالقرية شرق مسار 
الجـدار الفاصـل. واوضحـت المنظمة ان 
المخطط الاسرائيلي يتضمن بناء حوالي 
14 الف شـقة لصالح 45 الف مسـتوطن، 
وهو ما يعنى مصادرة المزيد من الاراضي 

الفلسطينية.
مـن  الحقوقيـة  المؤسسـة  رت  وحـذَّ
ان اقامـة تلـك المسـتوطنة يعـدّ انتهـاكا 
للقانون الانسـاني الدولـي، الذي يحظر 
علـى الدولـة المحتلـة نقـل سـكانها الـى 
المنطقـة المحتلـة، واجراء تغييـرات على 

ارض الواقع.
الاسـلامية  «الهيئـة  رئيـس  وصـرح 
العليا في مدينة القدس المحتلة» الشـيخ 
عكرمة صبري ان سلطات الاحتلال تقوم 
بعمليـة تهويـد مكثفة فـي جميـع انحاء 
مدينـة القدس هـي الاخطر منـذ احتلال 

المدينـة، مشـيرا الـى ان عمليـة التهويد 
ليسـت عشـوائية وانمـا هـي جـزءٌ مـن 
سياسـة مبرمجـة ومخطط لهـا، ومعلن 

عنها من قِبَل سلطات الاحتلال.
تصريحـات  فـي  صبـري  واضـاف 
صحافيـة الاثنين: «انه فـي مقابل عملية 
التهويـد لا نجد مع الاسـف ردودا عربية 
المحـاولات  هـذه  لاحبـاط  واسـلامية 
والمخططات التهويدية، ولم يضع العرب 
للحفـاظ  اسـتراتيجية  اي  والمسـلمون 
علـى مدينـة القـدس وتراثهـا وآثارهـا 
وحضارتها»، مؤكدا ان عدم وجود تحرك 
ع  فعلـي عربي واسـلامي هو الذي يشـجِّ
سـلطات الاحتلال علـى المضـي قدما في 
تنفيـذ مخططاته واجراءاتـه التهويدية 
ل الانظمة  للقـدس. واضاف: «نحـن نحمِّ
العربية والاسـلامية مسؤولية ما يحدث 
الحزينـة  الاسـيرة  المدينـة  هـذه  بحـق 
المنسـية، فنحن لم نشعر بان هناك دعما 
لمدينـة القـدس علـى ارض الواقـع، ولم 
نشـعر بان هنـاك خطوات عمليـة، وانما 
كان هناك مجرد بيانات شجب واستنكار 

وإدانة، وهذا كل ما سمعناه». 

فلسطينيون يتظاهرون في القدس بعد مصادرة بيوتهم 

اسرائيل فتحت معبرين تجاريين وسمحت بادخال اللحوم الحمراء

مصر تواصل فتح معبر رفح وتسمح بدخول الفلسطينيين الى اراضيها 
غزة ـ «القدس العربي»

 ـ من اشرف الهور:

واصلـت امس السـلطات المصرية عمليـة فتح معبر 
رفـح البري الفاصـل بين اراضيهـا وقطاع غـزة لليوم 
الثاني على التوالي بشـكل استثنائي، واعلنت سفارة 
فلسـطين فـي القاهرة ان السـلطات هنـاك وافقت على 
دخـول الفلسـطينيين المقيمـين فـي الخـارج لاراضيها 
تمهيـدا لدخولهم الى غـزة، حتـى دون حصولهم على 

التأشيرات.
واعلنـت وزارة الداخليـة في الحكومـة المقالة التي 
تديرهـا حركة حمـاس ان المعبر عمل يـوم امس لليوم 
الثانـي بشـكل اسـتثنائي، مبينـة ان اليـوم الاول تم 
خلاله عبور 12 حافلة و10 سـيارات اسعاف الى مصر. 
وقال ايهاب الغصين الناطق باسم وزارة الداخلية انه 
تم سـفر اكثر من 750 مسافرا، مشيرا الى ان الية العمل 

المتبعة داخل المعبر كانت «مرتبة وجيدة». 
واوضـح ان عـدد المواطنـين الراغبـين فـي السـفر 

والمسجلين في وزارة الداخلية تجاوز 6 آلاف.
ومن المتوقع ان تستمر عملية فتح المعبر حتى نهاية 
اليـوم الثلاثـاء، وقـال خالـد عطية منسـق عـام معبر 
رفـح في سـفارة فلسـطين فـي القاهـرة انـه تم دخول 

455 مواطنا الى غزة. وتسـمح مصر بين الحين والآخر 
بفتـح معبر رفح اسـتثنائيا، لسـفر المرضـى والطلاب 
واصحـاب الاقامـات في الخـارج، لكن عمليـة الفتح لا 
تكفـي احتياجات السـكان المحاصرين، كـون ان المعبر 
يعـد المنفذ البـري الوحيد لسـكان القطاع علـى العالم 

الخارجي.
وفي ذات السـياق اعلن الدكتور بركات الفرا سفير 
فلسـطين لدى مصر، ان السـلطات فـي القاهرة وافقت 
علـى نقـل المواطنـين مـن سـكان قطـاع غزة بواسـطة 
طائرات شـركة مصر للطيران، من مختلف دول العالم 

الى مصر دون تأشيرات خلال عملية فتح معبر رفح.
واوضـح الفرا فـي تصريح تلقت «القـدس العربي» 
نسـخة منه ان القصـد من هذا الاجـراء التخفيف على 
المواطنـين، وتمكـين الراغبين منهم بالانتقـال الى غزة، 
بقصـد قضـاء الاجـازة او زيـارة الاهـل، او بالعـودة 

النهائية دون معوقات.
واوضح ان شركة مصر للطيران ابلغت كافة فروعها 
في العالم بنقل الفلسـطينيين دون تأشيرات الى مصر 

طوال ايام فتح معبر رفح.
يشـار الـى ان مصـر للطيـران كانـت ترفـض نقـل 
الفلسطينيين من سكان غزة الذين لا يحملون تاشيرات 
لازمة على رحلاتها، منذ عملية اغلاق معبر رفح البري، 

عقب سيطرة حماس على الاوضاع في غزة.

لحصـار  الخاضعـة  التجاريـة  المعابـر  وبشـأن 
اسـرائيلي خانـق منذ اكثـر من عامين، قررت سـلطات 
الاحتلال فتح معبري كرم ابو سـالم والمنطار (كارني) 
واغـلاق الشـجاعية (نحـال عـوز). وقال مسـؤولون 
فلسطينيون ان اسرائيل بموجب عملية الفتح ستسمح 
بادخال نحو 330 رأسا من العجول، الى قطاع غزة عبر 
معبر كرم ابو سـالم، وذلك بمناسـبة قـرب حلول عيد 
الاضحى. وكانت اسرائيل وافقت قبل ايام على ادخال 
نحو 7000 رأس من العجول، لسـد احتياجات القطاع، 

الذي يعاني من نقص شديد في اللحوم الحمراء.
ويتوقع ان تدخل اسـرائيل نحو 90 شـاحنة محملة 
بمسـاعدات غذائيـة وسـلع من معبـر كرم ابو سـالم، 
اضافـة الـى اكثـر مـن 100 شـاحنة محملـة بالاعلاف 

والقمح من معبر المنطار.
وسمحت سلطات الاحتلال امس الاحد بادخال 1.3 
طـن من غاز الطهي، و 82 شـاحنة محملة بالمسـاعدات 
والبضائـع التجاريـة والزراعيـة عبر كرم ابو سـالم. 
وموجـب عمليـة الاغـلاق لمعبر الشـجاعية لن يسـمح 
بضـخ كميـات من غـاز الطهـي، او السـولار الصناعي 
المخصص لتشـغيل محطـة توليد الكهرباء. يشـار الى 
ان القطاع عانى من نقص شـديد في المواد الاساسـية، 
بسـبب الحصـار الاسـرائيلي، الذي تمنـع بموجبه تل 

ابيب ادخال اي نوع من المواد الخام.

رام الله ـ غزة ـ «القدس العربي»

من وليد عوض واشرف الهور:

بلفـور  بوعـد  الاثنـين  الفلسـطينيون  نـدد 
البريطانـي الذي منح بموجبه فلسـطين كوطن 
قومـي لليهـود وذلك مع حلـول الذكـرى الـ 92 

لذلك الوعد.
وحلت امـس الاثنين الذكرى الــ 92 لصدور 
وعـد بلفـور الـذي منحـت بموجبـه بريطانيـا 
الحـق للحركة الصهيونية في اقامة وطن قومي 
لليهود في فلسـطين، بنـاء على المقولـة المزيفة 

«ارض بلا شعب لشعب بلا ارض».
وجـاء الوعـد علـى شـكل تصريـح موجـه 
مـن قبـل وزيـر خارجيـة بريطانيا آنـذاك آرثر 
جيمس بلفور في حكومة ديفيد لويد جورج في 
الثاني من تشرين الثاني (نوفمبر) عام 1917م 
الـى اللـورد روتشـيلد، احـد زعمـاء الحركـة 
مفاوضـات  بعـد  وذلـك  العالميـة،  الصهيونيـة 
اسـتمرت ثـلاث سـنوات دارت بـين الحكومـة 
البريطانيـة مـن جهـة، واليهـود البريطانيـين 
جهـة  مـن  العالميـة  الصهيونيـة  والمنظمـة 

اخرى،وفيما يلي نص ذلك الوعد: 
«وزارة الخارجية

2 نوفمبر 1917م
عزيزي اللورد روتشيلد

يسـرني جدا ان ابلغكم بالنيابة عن حكومة 
صاحب الجلالة التصريح التالي، الذي ينطوي 
على العطف علـى اماني اليهـود والصهيونية، 

وقد عرض على الوزارة واقرته:
 ان حكومـة صاحـب الجلالـة تنظـر بعـين 
للشـعب  قومـي  وطـن  تأسـيس  الـى  العطـف 
اليهودي في فلسـطين، وسـتبذل غايـة جهدها 
لتسـهيل تحقيـق هـذه الغايـة، علـى ان يكون 
مفهومـا بشـكل واضح انـه لن يؤتـى بعمل من 
شأنه ان ينتقص الحقوق المدنية والدينية التي 
تتمتع بهـا الطوائف غير اليهوديـة المقيمة الآن 
في فلسـطين، ولا الحقوق او الوضع السياسـي 

الذي يتمتع به اليهود في البلدان الاخرى.
 وسأكون ممتنا اذا ما احطتم اتحاد الهيئات 

الصهيونية علما بهذا التصريح.
المخلص

ارثر بلفور»
ويعتقـد الفلسـطينيون ان ذلـك الوعـد هو 
جـراء  يعيشـونها  التـي  المآسـي  فـي  السـبب 
تشـريدهم مـن وطنهـم لاقامـة اسـرائيل التـي 

تواصل احتلال ما تبقى منهم في فلسطين.
وحملـت دائـرة شـؤون اللاجئـين بمنظمـة 
الاثنـين  بريطانيـا  الفلسـطينية  التحريـر 
المسـؤولية السياسـية والاخلاقيـة عـن لجوء 
الشـعب الفلسـطيني وطرده من ارضه ودياره 
وتجريـده من ممتلكاته عام 1948، مشـيرة الى 
ان ما الم بالشـعب الفلسطيني من اذى ولجوء 
كان نتاجـا لوعـد بلفور الذي اعطتـه بريطانيا 
في اليوم الثاني من تشـرين الثانـي (نوفمبر) 
لعام 1917 لليهود لانشـاء وطن قومي لهم على 

ارض فلسطين.
واكدت الدائرة على ان الشـعب الفلسطيني 

فـي الذكـرى الثانيـة والتسـعين لصـدور وعد 
بلفور المشـؤوم لن ينسى مدنه وقراه وسيبقى 
متشـبثا بارضه وهويته متمسـكا بحقه العادل 
والمشـروع في العودة الى دياره التي شرد منها 

عام 48 طبقا للقرار 194 .
وقال د. زكريا الاغا عضـو اللجنة التنفيذية 
دائـرة  رئيـس  الفلسـطينية  التحريـر  لمنظمـة 
شـؤون اللاجئـين فـي بيـان صحافـي: «وعـد 
بلفـور المشـؤوم لا يـزال مدانا من قبل الشـعب 
وعـد  لانـه  مرفوضـا  وسـيبقى  الفلسـطيني 
صـدر من جهـة لا تمتلـك الارض واعطتـه لمن لا 
يسـتحق»، مشـيرا الـى ان هذا الوعـد مخالف 
ولمبـادئ  الدوليـة  والمواثيـق  الاعـراف  لكافـة 
حقوق الانسـان وما ترتب على هـذا الوعد فهو 

غير شرعي وغير مقبول.
وشـدد الاغا على ضرورة ان تقوم بريطانيا 
بتحمل مسـؤولياتها تجاه الشعب الفلسطيني 
ونصرة قضيته العادلة في التحرر والاستقلال 
القـدس  وعاصمتهـا  المسـتقلة  دولتـه  واقامـة 
باعتبارها الدولة الاولى المسؤولة عن مأساته، 
والاعتـراف بالخطـأ الجسـيم الـذي ارتكبتـه 
بحق الشـعب الفلسـطيني عندما مكّنت اليهود 
مـن خـلال وعدهـا من الاسـتيلاء علـى الارض 
الفلسـطينية واقامة دولتهم علـى انقاض المدن 

القرى الفلسطينية المدمرة في عام 48 .
ومـن جهته شـدد احمد بحـر النائـب الاول 
الفلسـطيني،  التشـريعي  المجلـس  لرئيـس 
ان ذكـرى وعـد بلفـور تشـكل حافـزا اساسـيا 
لالتفـاف وطنـي كامل حول الثوابـت والحقوق 

الفلسطينية غير القابلة للتصرف، وعلى راسها 
حـق العـودة للاجئـين، مؤكـدا ان مخططـات 
التصفية والاسـتهداف التي تحاك لواد القضية 
السياسـة لا يمكن مواجهتها الا بإرساء برنامج 

سياسي على اسس وطنية.
وقـال بحر في بيـان صحافي: «ان التمسـك 
بحقنا الراسـخ في مقاومة الاحتـلال، وصيانة 
وحدتنـا الوطنيـة، وتوفيـر مقومـات الصمود 
وتشـكل  الفلسـطيني،  للشـعب  والثبـات 
الوطنيـة،  مسـيرتنا  لحفـظ  الأمثـل  الضمانـة 
والنـأي بقضيتنـا العادلة عن براثـن التصفية 
والاستهداف التي تسـتحثها الادارة الامريكية 

وحلفاؤها اقليميا ودوليا».
الاعـلام  مفوضيـة  اعتبـرت  جهتهـا  ومـن 
والثقافة في حركة فتح ان وعد بلفور كان بداية 

لمعاناة الشعب الفلسطيني الطويلة.
وقالـت المفوضية في بيـان صحافي: ان هذا 
الوعـد كان بدايـة الظلـم التاريخـي الـذي لـم 
يسـبق له مثيـل لشـعبنا الفلسـطيني، تتحمل 
مسـؤوليته الاخلاقيـة والسياسـية بريطانيـا 
التـي  الكبـرى  الاسـتعمارية  الـدول  وجميـع 
دعمت هذا الوعد وسـاعدت في تنفيذه منذ ذلك 

التاريخ وحتى يومنا هذا.
ودعت مفوضية الاعلام بفتح المجتمع الدولي 
وفي مقدمته بريطانيا الى تصحيح هذا المسـار 
الاليم والاسـود، من خلال تلبية حقوق الشعب 
الفلسـطيني الثابتة، وحقه في العودة وتقرير 
المصيـر واقامة الدولة الفلسـطينية على حدود 

الرابع من حزيران (يونيو) 1967.

 ومن جهته دعا المجلس الوطني الفلسطيني 
برلمانـات العالم وفي مقدمتهـا برلمانات اوروبا 
والامريكتـين، فـي الذكـرى الثانية والتسـعين 
لوعد بلفـور المشـؤوم، الى ممارسـة ضغوطها 
على حكوماتها من اجل الزام اسرائيل بقرارات 
المؤسسـات  اقرتهـا  التـي  الدوليـة  الشـرعية 

الدولية.
وطالـب في بيـان صحافـي هـذه البرلمانات 
بالضغط على حكومة الاحتلال، واجبارها على 
تنفيذ القـرارات الدولية في مقدمتها انسـحاب 
وازالـة   ،1967 العـام  حـدود  الـى  اسـرائيل 
الاسـتيطان من كافـة الاراضي المحتلـة بما فيها 
القـدس، وتوجيه الضغوط وفـرض العقوبات 
على اسـرائيل دولة الاحتلال بدلا من توجيهها 
نحو الشـعب الـذي ما يـزال يعانـي حتى هذه 

اللحظة.
واضـاف البيـان «لقـد مـرت 92 سـنة علـى 
هذا الوعد والوطن الفلسـطيني ينهشـه الغول 
الاسـتيطاني بتأييـد ومباركـة من الـدول التي 
تعتبـر نفسـها راعية للسـلام فـي المنطقة، رغم 
ذلـك فـان المجلـس الوطنـي وهـو يتابـع هـذه 
الهجمة الاسـتيطانية على الارض الفلسطينية 
وعلـى المقدسـات، ليؤكد مجددا انـه كل ما بني 
على هذه الارض من استيطان وجدار هو باطل 
ولا ينشـئ حقـا وفق قواعـد القانـون الدولي، 
كمـا يحمل تلـك الدول التي اسـهمت فـي تنفيذ 
وعد بلفـور المسـؤولية القانونيـة والتاريخية 
الفلسـطيني  بالشـعب  حـل  عمـا  والاخلاقيـة 
ويطالبهـا بتصويـب مواقفها واعـادة الحقوق 

الى اصحابها».
 ومن جهته اكد الشيخ نافذ عزام عضو المكتب 
السياسـي لحركـة الجهاد الاسـلامي ان الثاني 
مـن تشـرين الثانـي (نوفمبـر) مـن كل عام هو 
يوم اسود في تاريخ الشعب الفلسطيني، حيث 
يستذكر الفلسطينيون مأساتهم المتواصلة منذ 
صـدور وعد بلفور الاسـود قبل اثنين وتسـعين 
عاما، مشـيرا الى ان هذا الوعد المشـؤوم وضع 
الاساس للخطيئة الكبرى والتي تمثلت في زرع 
مـا يسـمى «بدولة الكيـان الغاصـب» على هذه 
الارض المباركـة وتشـريد اصحابهـا الاصليـين 

آبائنا واجدادنا .
واضاف الشيخ عزام في تصريح صحافي له 
الاثنين «ان الغرب الاستعماري هو الذي اعطى 
هـذا الوعـد الاسـود»، موضحا «انـه ومنذ تلك 
اللحظـة لا يزال يقـدم كل اشـكال الدعم للكيان 
الصهيوني متنكرا لحقوقنا متجاهلا الام شعبنا 

الفلسطيني».
واضـاف «ان الغـرب يحـاول التنصـل مـن 
الجريمـة والخطيئـة التـي اوجدوهـا ويحاول 
اجبـار الفلسـطينيين علـى نسـيان مـا حصـل 

والتكيف مع المأساة وآلامها».
الفلسـطينيين  ان  عـزام  الشـيخ  واوضـح 
يؤكدون في هذا اليـوم ان مرور الوقت لا يعني 
نسـيان ما حدث وانهم متمسـكون بحقهم رغم 
التغيرات الهائلة التي حصلت اقليميا ودوليا. 

الفلسـطينية  الهيئـة  حملَـت  جهتهـا  ومـن 
دولـه  بكافـة  الدولـي  المجتمـع  للاجئـين، 
بصفتهـا  بريطانيـا  وخاصـة  ومؤسسـاته 

المسـؤولة عن صـدور وعـد بلفور، المسـؤولية 
التاريخيـة في رفع الظلم التاريخي الواقع على 
الشـعب الفلسـطيني وانصافـه بالضغط على 
اسـرائيل، لإنهـاء احتلالها عن كامـل الاراضي 

الفلسطينية المحتلة.
ودعت الهيئة في بيان صحافي الامم المتحدة 
وكافة الدول بالضغط على اسـرائيل واجبارها 
على الانصياع لإرادة الشرعية الدولية، وتنفيذ 
قراراتهـا خاصة القـرار (194) الذي ينص على 
حـق عـودة اللاجئـين الـى وطنهـم وديارهـم 
وتعويضهـم، وتمكينهـم مـن ممارسـة حياتهم 

السياسية والطبيعية .
البريطانيـة  الحكومـة  الهيئـة،  وطالبـت 
الفلسـطيني،  للشـعب  الرسـمي  بالاعتـذار 
والتعويض المادي والمعنـوي تكفيرا عن الجرم 
التاريخـي الـذي اقترفتـه بحقـه . كمـا دعـت 
الولايـات المتحـدة الامريكية الي عـدم محاباة 
مـن  محـذرة  لمطالبهـا،  والرضـوخ  اسـرائيل، 
تداعيات هذه السياسية المنحازة، وانعكاساتها 

الخطيرة على المنطقة واستقرارها .
وطالبـت الهيئـة فـي بيانهـا، الامم المتحـدة 
والمجتمع الدولي بتبنـي ذكرى وعد بلفور يوما 
عالميا لرفض الاستعمار، وسياساته العنصرية 

ضد الشعوب المقهورة .
ومن جهتهـا اكدت الحركة الشـعبية لنصرة 
الاسرى والحقوق الفلسطينية على حق الشعب 
الفلسـطيني المشروع بمقاومة الاحتلال، منددة 
ببريطانيـا التـي منحـت ذلـك الوعـد للحركـة 

الصهيونية لاقامة دولة لها في فلسطين.

في الذكرى الـ 92 لوعد بلفور:

الفلسطينيون يحملون بريطانيا المسؤولية عن المآسي التي لحقت بهم جراء وعدها بمنح فلسطين كوطن قومي لليهود ويطالبونها بالاعتذار

غزة ـ «القدس العربي» 

ـ من اشرف الهور:

محمـود  الفلسـطيني  الرئيـس  وجـه 
عباس، انتقادا ضمنيا للادارة الامريكية، 
تجميـد  اشـتراط  عـن  تراجعهـا  عقـب 
لاسـتئناف  الاسـرائيلي  الاسـتيطان 
المحادثـات، وقـال ان الولايـات المتحـدة 
الامريكيـة «لـم تقدم شـيئا جديـدا يحرك 
عمليـة السـلام»، واتهم جهات لم يسـمها 
بالوقوف وراء قرار حركة حماس الرافض 

للتوقيع على ورقة المصالحة المصرية. 
وقـال عبـاس فـي تصريحـات نقلتهـا 
قناة «العربية» الاخبارية في تعقيبه على 
موقـف امريـكا الجديد من عملية السـلام 
الذي اعلنت عنه السبت وزيرة الخارجية 
هيلاري كلينتون «هذا الموقف غير منطقي 
الاسـتيطان  فتجميـد  امريـكا،  قبـل  مـن 
لمـدة 6 اشـهر لا يعنـي ايقاف الاسـتيطان 
بشكل كامل وهو شـرط لاستئناف عملية 

السلام».
فاجـأت  الامريكيـة  الادارة  وكانـت 
لسـان  علـى  باعلانهـا  الفلسـطينيين، 
كلينتون رفض اشتراط تجميد الاستيطان 
الاسرائيلي لاستئناف محادثات السلام، 
وهو مـا اصاب الفلسـطينيين بخيبة امل، 
خاصة بعد تلقيهم وعودا سـابقة من ذات 
الادارة بضـرورة قيـام اسـرائيل بتنفيـذ 
هـذا المطلـب لبـدء التفـاوض مـن جديد. 
وحاول الرئيس عبـاس التقليل من حجم 
الخـلاف الـذي ظهر بـين مواقف السـلطة 
والادارة الامريكية، وقال «لا يوجد خلاف 
والولايـات  الفلسـطينية  السـلطة  بـين 
المتحـدة حول اسـتئناف عملية السـلام، 
لان واشنطن تتفاوض مع تل ابيب وليس 
مـع السـلطة». واضاف «موقـف المفاوض 
الفلسـطيني واحد ولم يتغير بشـأن بدء 
المفاوضات التي يجب ان تتسـم بوضوح 

المرجعية».
ويطالب الفلسطينيون بتنفيذ تل ابيب 
للمرحلـة الاولى من خطة خارطة الطريق 
الدوليـة للسـلام، التـي تدعوهـا لوقـف 
النشـاط الاسـتيطاني، وهـو مـا ترفضه 
الفلسـطينيين  تطالـب  التـي  اسـرائيل 

الاعتراف بها كـ»دولة يهودية».
وكانـت حركة فتح تحدثت عن ضغوط 

تمارس على الرئيس عباس لقبول الطرح 
مباحثـات  لانطـلاق  الجديـد  الامريكـي 
السـلام، واكـد فهمـي الزعاريـر المتحدث 
وجـه  فـي  فتـح  وقـوف  الحركـة  باسـم 
«الضغـوط» التي تمـارس علـى الرئيس 
عبـاس، وقـال «الحركـة بكل مسـتوياتها 
القياديـة والقاعديـة، صامـدة فـي وجـه 
النبـض  وجـس  الاختبـار  محـاولات 
والضغـوط التي تمارس علـى قيادة فتح 

وفي مقدمتها رئيس الحركة».
عبـاس  مواقـف  تدعـم  «فتـح  وتابـع 
الوطنية الثابتة لصالح الحقوق الوطنية 
الفلسـطينية المتمثلـة في الحريـة وتقرير 
علـى  المسـتقلة  الدولـة  واقامـة  المصيـر 
الاراضي المحتلـة عـام 1967»، واعتبر ان 
هـذه الضغـوط تأتـي لـ»تطويـع الموقف 
الفلسطيني». وبسـبب المواقف الامريكية 
الجديـدة التي تضغط على الفلسـطينيين 
لصالـح اسـرائيل اكـد نبيـل ابـو ردينـة 
الناطـق باسـم الرئاسـة الفلسـطينية ان 
حالـة «الجمـود والشـلل» التـي اصابـت 
التعنـت  نتيجـةَ  كانـت  السـلام  عمليـةَ 

الاسرائيلي والتراجع الامريكي.
ان  الـى  ايضـا  ردينـة  ابـو  واشـار 
الفلسـطينيين طلبـوا عقد اجتمـاع للجنة 
المتابعة العربية لبلـورة موقف موحد في 
المرحلة القادمة. وفي موضوع الانتخابات 
والمصالحـة الفلسـطينية، اكـد عباس ان 
الانتخابات الرئاسـية والتشـريعية التي 
دعا لعقدها يوم 24 كانون الثاني (يناير) 
القادم، سوف تجري في وقت واحد، لافتا 
الـى ان تغيـر الموعد المحدد ياتـي في حال 
وقعت حركـة حماس على الورقة المصرية 
التي تحدد الانتخابات العامة في النصف 
الاول مـن العام 2010. وكشـف عباس ان 
لجنة الانتخابـات المركزية تـدرس كيفية 
اجراء الانتخابات في قطاع غزة والقدس 

والضفة الغربية.
نقـدا  حديثـه  خـلال  عبـاس  ووجـه 
لحركـة حمـاس، بسـبب امتناعهـا لغاية 
اللحظة عن توقيع الورقة المصرية للصلح 
بسـبب طلبها وضع تعديلات عليها، وقال 
«المشـكلة لا تكمن في حركـة حماس وانما 
تاتـي ممـن يقفـون وراءهـا»، في اشـارة 
الى وقـوف دول وراء موقف حماس، لكن 
عبـاس لم يسـم هذه الـدول، واشـار الى 
وجـود قيادات في حركة حمـاس قال انها 

«ترفـض الانقسـام السياسـي، وتوافـق 
علـى الورقة المصريـة من اجـل المصالحة 

الوطنية».
وانتقـد حكم وسياسـة حركـة حماس 
فـي قطاع غزة، ودافع عن نهج المفاوضات 
الذي يدعو اليه، وقال «انا ضد المقاومة في 
الوقت الحالي، لاننا نؤيد عملية السـلام، 
ولكـن حماس تعارض السـلام فيكف لها، 
ان تمنـع المقاومـة؟»، متهما حمـاس بانها 
«تمنع» الفصائل الفلسـطينية من المقاومة 

في غزة.
ووجهـت  عبـاس  تصريحـات  لكـن 
بانتقـادات مـن كتائـب القسـام الجنـاح 
ابـو  وقـال  حمـاس  لحركـة  العسـكري 
عبيدة الناطق باسـم القسـام في تصريح 
صحافـي «ان تصريحـات عبـاس حـول 
المقاومـة وعـدم دعمـه وتأييده لهـا بانها 
تنفى ما تحدث به خلال المؤتمر السـادس 
لحركـة فتح حـين قال انـه كان مـن اعلام 
المقاومة والثـورة وانه كان من المجانين»، 
ووجه ابـو عبيدة نقدا شـديدا لابو مازن 
بقولـه «عبـاس تلطـخ بالعـار ويحـاول 
يائسـا رمينـا بـه». مـن جهـة اخـرى اكد 
الشـيخ خليفة بـن زايد آل نهيـان رئيس 
دولة الامارات العربية المتحدة دعم بلاده 
لحق الشـعب الفلسـطيني باقامـة الدولة 
الفلسطينية المسـتقلة وعاصمتها القدس 
الشـريف وفقا لقرارات الشرعية الدولية 

ومبادرة السلام العربية.
مـع  عقـده  لقـاء  خـلال  ذلـك  جـاء 
محمـود عباس رئيـس السـلطة الوطنية 
الفلسـطينية ظهر امس بقصر المشرف في 
ابوظبـي بحضور الشـيخ محمـد بن زايد 
آل نهيـان ولـي عهد ابوظبي نائـب القائد 
واسـتعرض  المسـلحة.  للقـوات  الاعلـى 
المتحـدة  العربيـة  الامـارات  رئيـس 
الفلسـطيني  الرئيـس  مـع  لقائـه  خـلال 
السـاحة  علـى  الوضـع  تطـورات  آخـر 
الفلسـطينية خاصـة ما يشـهده المسـجد 
الاقصي في الآونـة الاخيرة من اعتداءات 

وانتهاكات.
ودعـا المجتمـع الدولـي الـى التحـرك 
التـي  والهجمـات  الاعتـداءات  لوقـف 
يتعرض لها المسـجد الاقصي والعمل على 
ايقـاف عمليـات بنـاء المسـتوطنات فـي 
الضفة الغربيـة والقـدس لتحريك عملية 

السلام.

اتهم حماس بمنع الفصائل من مقاومة اسرائيل في غزة

عباس ينتقد المواقف الامريكية 
ويؤكد انها «غير منطقية» ولم تقدم شيئا للسلام

رام الله ـ «القدس العربي» من وليد عوض:

فـي ظل انهيار عدد مـن الانفاق التي يسـتخدمها اهالي قطاع 
غـزة لتهريـب البضائـع واحتياجاتهـم مـن مصـر خـلال الايام 
الماضيـة نتيجـة الامطـار الغزيرة التـي هطلت مع بداية موسـم 
الشـتاء اكدت مصادر حقوقية الاثنين بـان تلك الانفاق حصدت 
الميـزان لحقـوق الانسـان  ارواح 127 مواطنـا. وطالـب مركـز 
الحكومـة المقالـة في غـزة الاثنـين بالشـروع فورا في ممارسـة 
واجباتهـا القانونية ووقـف «كارثة الانفـاق»، وان كان اغلاقها 
ووقفهـا امرا غيـر ممكن فعلـى الاقل اتخـاذ كافـة التدابير التي 

تحمي عامليها وتحمي المواطنين.
واوضـح المركز فـي بيان له الاثنين ان الانفـاق تواصل حصد 
ارواح المواطنين حيث شـهد اليوم الاول من شهر تشرين الثاني 
(نوفمبـر) الجاري مقتل فلسـطينيين اثنين ليرتفع عدد من قتلوا 
داخـل الانفاق ليصل الى (127) فلسـطينيا من بينهم (4) اطفال 

و(110) قتلوا خلال عامي 2008 -2009.
وحسـب مصـادر البحـث الميدانـي في مركـز الميـزان لحقوق 
الانسـان فقد توفي المواطن حسـام محمد بركـة، (23 عاما)، من 
سـكان بلدة بني سـهيلا شـرقي محافظة خانيونس، وذلك عند 
حوالي السـاعة 15:00 من مساء يوم الاحد الموافق 2009/11/1، 
اثـر صعقـة كهربائية ناتجة عن تمـاس كهربائي داخـل نفق في 
منطقـة بلـوك (O) مـن مخيم رفح على الشـريط الحـدودي مع 
مصـر جنوب المدينـة، ووفق المصـادر الطبية في مستشـفى ابو 

يوسف النجار فقد وصل المتوفى الى المستشفى جثة هامدة.
كما اعلنت المصادر الطبية في مستشـفى النجار في رفح، عند 
حوالي الساعة 13:20 من يوم الاحد الموافق 2009/11/1 عن وفاة 
المواطن احمد صلاح عابدين، (35 عاما)، من سـكان خانيونس، 
نتيجـة الاختنـاق، حيث انتشـله مواطنون من داخـل نفق على 
الشـريط الحـدودي مع مصر في حي السـلام جنـوب رفح، وقد 
وصـل الى المستشـفى بواسـطة سـيارة مدنية جثة هامـدة كما 
اصيب في الحادث نفسـه المواطن عبد الحميد محسـن عابدين، 

(22 عاما) باختناق ووصفت المصادر الطبية حالته بالخطيرة.

واعلنـت المصادر الطبية في مستشـفى النجـار في رفح، عند 
حوالي الساعة 12:45 من بعد ظهر يوم الاحد الموافق 2009/11/1 
عن اصابة شخصين في نفق اخر نتيجة تسرب مادة (التنر) في 
نفق قريب من المنطقة نفسها، ووصفت المصادر الطبية اصابتهم 

بالمتوسطة وغادرا المستشفى بعد ان تماثلا للشفاء.
وفيما اتهم الميزان اسـرائيل بارتـكاب جريمة جراء حصارها 
المفروض على غزة مما دفع لرواج الانفاق كتدبير محلي لمواجهة 
الحصار طالب المركز الحكومة في غزة وجهات الاختصاص فيها 
باتخاذ التدابير التي من شـانها حماية امن وسلامة من يعملون 
في تلك الانفاق، بما في ذلك مواصفات الامن والسلامة، ومعدات 
الانقاذ، وفي الوقت نفسـه مراقبـة البضائع ومدى الحاجة اليها 
لسـد نقص في سلع ومواد اساسـية ومدى جودتها وصلاحيتها 
ومناسبة اسعارها والاسـتثمار فيها. وسجلت الاشهر المنصرمة 
مـن عـام 2009 اعلى نسـبة وفيات حيث بلـغ عـدد القتلى (59) 
قتيـلا حتـى تاريخه وعـدد المصابـين (250) مصابا سـقطوا في 

حوادث متفرقة خلال الاعوام الماضية.
ومـن ناحية اخـرى قالت مصادر محلية في غـزة ان عددا من 
الانفاق تعرض للانهيار خلال الايام الماضية، جراء مياه الامطار 
الغزيرة التي هطلت على محافظة رفح مع بداية موسـم الشتاء. 
ووفقـا للمصـادر فـان نفقا واحـدا على الاقـل انهار فـي المنطقة 
القريبـة مـن بوابـة صـلاح الديـن الحدوديـة، كما انهـار نفقان 
آخران بالقرب من مخيم الشعوث الواقع جنوب غرب المحافظة. 
واشـارت نفـس المصادر الـى ان الانهيارات وقعـت داخل انفاق 
اخليت مع بدء تسـاقط الامطار، ما حـال دون وقوع اصابات في 

صفوف العمال.
وجراء تلك الانهيارت في الانفاق جراء الامطار اكدت المصادر 
المحليـة ان معظـم مالكـي الانفاق بـدأوا مؤخرا باتخاذ سلسـلة 
من الاجـراءات لحمايـة انفاقهم من مياه الامطـار، موضحين ان 
الاجراءات المذكورة اشتملت على تخشيب الانفاق ـ وهي عملية 
يتم خلالها تدعيم سـطح النفق وجوانبه بالاخشـاب، لحمايته 
مـن الانهيـار ـ اضافة الـى وضع اكوام مـن الطين فـوق المناطق 

المنخفضة تحاشيا لتجمع مياه الامطار.

انفاق غزة للتهريب تحصد ارواح 127مواطنا 
واصحابها يتخذون اجراءات لحمايتها من الشتاء

وفد طبي اماراتي
 الى غزة لاجراء
 عمليات جراحية

■ غزة ـ «القدس العربي» ـ من اشرف 
الهور:اعلنـت اللجنة الحكومية لكسـر 
الحصـار التابعة للحكومـة المقالة التي 
تديرها حركـة plhs امـس عن وصول 
وفد طبي مـن دولة الامـارات الى قطاع 

غزة المحاصر.
وقالـت اللجنـة فـي بيـان لهـا تلقت 
«القـدس العربي» نسـخة منه ان الوفد 
الذي يضـم ثلاثة اطباء سـيجري عدة 
عمليـات جراحية صعبـة لمرضى الانف 
والحنجرة في كافة مستشفيات القطاع 

بالتنسيق مع وزارة الصحة.
وذكرت ان هذا الوفد الطبي سيمكث 
فـي غـزة عـدة ايام حتـى انجـاز المهمة 

التي جاء من اجلها.
وثمنـت اللجنـة دور الوفـد الطبـي 
تهـدف  التـي  الجهـود  وكل  الاماراتـي 
الـى التخفيف من معانـاة المواطنين في 
القطـاع الذين اكـدت انهـم يعانون من 
«الحصـار الظالـم المفـروض عليهم منذ 

اكثر من ثلاث سنوات».
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■ بيـروت ـ ا ف ب: اكد الرئيس السـوري بشـار 
الاسـد ان تشـكيل الحكومة اللبنانيـة، الذي دخلت 
جهـود تأليفهـا الشـهر الخامـس، هو من مسـؤولية 
اللبنانيـين موضحا بـان التقارب الاخيـر بين بلاده 
العربيـة  والمملكـة  النيابيـة  الاقليـة  تدعـم  التـي 
السـعودية التي تدعم الاكثريـة النيابية ليس كافيا 
لهـذا الانجـاز. وقـال الاسـد فـي تعليـق لصحيفـة 
«السفير» اللبنانية المقربة من الاقلية نشرته الاثنين 
«إن تشكيل الحكومة اللبنانية مسؤولية اللبنانيين» 
مضيفا «أن لا سـورية ولا السـعودية ولا القمة التي 
جمعـت زعيمـي البلديـن سـتقوم بتشـكيل حكومة 

وحدة وطنية في لبنان».
وما يزال تشـكيل حكومة وفاق وطني يراوح بين 
تفاؤل وتشـاؤم منذ تكليف ابرز قادة الاكثرية سعد 
الحريـري للمـرة الاولـى تشـكيلها فـي 27 حزيران 
التصريحـات  سـيل  ويفـرض  الماضـي.  (يونيـو) 
والتحليـلات اليومية المتفاوتة بين تفاؤل وتشـاؤم 
الحـل  امكانـات  بـين  السـلبي  التـوازن  مـن  نوعـا 
وتعقيداتـه، مـع صعوبـة بالغـة فـي تحديـد موعد 

للولادة المتعثرة.
ويبـدو في العلـن ان الخـلاف بـين الطرفين بات 
وخصوصـا  والاسـماء  الحقائـب  حـول  متمحـورا 
بالنسـبة لزعيم التيار الوطني الحر النائب ميشـال 
عـون الـذي تربـط الاقليـة، وابـرز اطرافهـا حـزب 
الله، مشـاركتها في الحكومـة بموافقته على الحصة 
المخصصـة لـه. واكـد النائب عقـاب صقـر (اكثرية) 
«آخـر  قدمـا  المكلـف  والرئيـس  فريقـه  ان  مؤخـرا 

التنـازلات الممكنـة والمعقولـة» ومع ذلك لـم يأت رد 
النائـب عون «ايجابيا» في اشـارة الى تمسـك عون 
اما بالحقائب التي كانت لفريقه في حكومة تصريف 

الاعمال او بحقائب لها نفس الوزن.
بالمقابل اعلن النائب ابراهيم كنعان اصرار تياره 
الوطنـي الحر على «المحافظة علـى الحقائب الأربع» 
التي كانت بيـده وابرزها الاتصـالات والطاقة لافتا 
الـى ان تيـاره «يحتـل المركـز الاول بـين الموارنـة» 
بنتيجـة الانتخابـات التـي جـرت فـي السـابع مـن 
حزيـران (يونيـو) رغـم عدم تحقيـق قـوى 8 آذار، 
وهـو حليفهـا، الاكثريـة النيابية. وركـزت الصحف 
اللبنانية الاثنين على انحسار التفاؤل رغم اعتبارها 
بـأن ذلـك لا يعني انعـدام احتمال تحقيـق خرق في 

الايام المقبلة.
ولفتـت صحيفة «النهار» المقربـة من الاكثرية الى 
ان مخاوف التاخير غير المحدود «لم تأت من فراغ بل 
من وقائع سـلبية يؤكدها المعنيون في الفريقين ولو 
حمل كل منهما الآخر تبعة العرقلة» مضيفة «الوضع 
لم يعد الى نقطة الصفر». وكتبت صحيفة «السفير»، 
«توقف ارتفاع منسـوب التفاؤل الحكومي في نهاية 
الاسـبوع تحت وطأة الكبـاش التفاوضي المتواصل 
حـول العـروض والعـروض المضـادة مـن دون ان 
يعنـي ذلـك ان لا امكانية لاحداث خـرق خلال الايام 
المقبلـة». ورأت صحيفـة «المسـتقبل» التـي تملكهـا 
عائلة الحريري «ان الوضع الحكومي بقي عالقا على 
ما هو عليه بين هبة تفاؤل وهبة تشـاؤم». وعنونت 
صحيفة «البلد» «الداخل استنفد محاولات التشكيل 

وينتظر الخارج».
وكتبـت «الجمـود على خـط اتصالات التشـكيل 
يعكس اسـتمرار الازمـة من دون افق لحـل يمكن ان 
يبتدعـه اطـراف الازمـة فـي لبنـان» واضافـت «اذا 
كان من مؤشـر يمكن قراءته مـن المراوحة في الازمة 
فهـو ان الداخـل اللبنانـي يعلـن عجزه عن تشـكيل 
الحكومـة التي تتجاوز قدراته كما يعلن بشـكل غير 

مباشر عن استنجاد بخارج يشكو منه».
وكان البطريـرك المارونـي الكاردينـال مـار نصر 
الله بطرس صفير قد اشـار في حديث صحافي نشر 
السـبت الـى «أن مداخـلات أجنبيـة من هنـا وهناك 
تحـول دون تشـكيل الحكومة العتيـدة» معتبرا بأن 
«سـورية ليسـت وحدها في مجال هـذه المداخلات» 
فـي تلميح الـى دور ايران التـي تدعم كذلـك الاقلية 
النيابيـة. وقـال «ثمـة مـن فـي الداخـل يسـتقوي 
بالخـارج للحصول على مكاسـب نيابية او وزارية» 
معتبـرا بأن حـزب الله «يعمـل لمصلحة ايـران اكثر 
ممـا يعمل لمصلحة لبنان». وجـدد البطريك الماروني 
تمسـكه بموقفـه القاضـي بحصـر السـلاح فـي يـد 
الجيـش اللبنانـي محـذرا «مـن مغبة الوصـول الى 

مرحلة تدفع الجميع الى التسلح».
يذكر بأن قضية سلاح حزب الله، الطرف الوحيد 
المسـلح في لبنان، مطروحة على طاولة حوار وطني 

يرعاها رئيس الجمهورية.
الى ذلك قالت مصادر سـورية مطلعة ان الرئيس 
بشـار الأسـد سيشـارك في أعمال القمة الاقتصادية 
لرؤسـاء الـدول الأعضاء بمنظمة المؤتمر الإسـلامي 

(كومسـيك) في دورتها الخامسـة والعشـرين التي 
تستضيفها مدينة اسطنبول يوم الاثنين المقبل. 

وأوضحـت المصادر لصحيفة «الوطن» السـورية 
امس الاثنين «أن أربعة عشـر زعيماً عربياً وإسلامياً 

سيشاركون في القمة أيضا».
وسـتبحث القمـة المسـتجدات الاقتصاديـة ذات 
الصلـة بدول المنظمـة، والقضايا المتعلقـة بالتجارة 

والاستثمار بين الدول الأعضاء.

يشارك في القمة الاقتصادية الاسلامية في اسطنبول الاثنين المقبل

الاسد: تشكيل الحكومة اللبنانية مسؤولية اللبنانيين

موسى: الدول العربية تشعر بخيبة أمل تجاه محادثات امريكا مع إسرائيل 

كلينتون تسعى لاحتواء غضب عربي بشأن المستوطنات الإسرائيلية 
مراكش (المغرب) ـ من 

اندرو كوين وكريستيان لوي:

الأمريكيـة  الخارجيـة  وزيـرة  قالـت 
هيلاري كلينتون امس الإثنين انه يتعين 
على إسرائيل بذل المزيد لإعادة محادثات 
السـلام مـع الفلسـطينيين إلى مسـارها 
مواجهـة اتهامـات العـرب بأنهـا أذعنت 

لإسرائيل فيما يتعلق بالمستوطنات.
العـرب  الخارجيـة  ء  وزرا  وأبلـغ 
كلينتون في المغرب امس بأنهم يشعرون 
بخيبة الأمل مـن انها لم تمارس ضغوطا 
اكبر من أجل تجميد توسيع المستوطنات 
الـوزراء  رئيـس  مـع  اجتمعـت  عندمـا 
الإسـرائيلي بنيامـين نتنياهو الأسـبوع 
الماضـي. وأبلغـت كلينتـون الصحافيين 
فـي مراكـش «اسـتجاب الإسـرائيليون 
والفلسـطينيين  الأمريكيـين  لمطالـب 
الأنشـطة  بوقـف  العربـي  والعالـم 
الاسـتيطانية بابـداء اسـتعداد لتقييـد 

النشاط الاستيطاني».
واضافـت «هـذا العـرض يقـل كثيـرا 
عمـا كنـا نريـده ولكـن إذا تم العمل على 
تنفيـذه فسـيكون تقييـدا غير مسـبوق 
على المسـتوطنات وسـيكون له أثر كبير 

وملموس على تقييد نموها».
واشـادت كلينتـون كذلـك بالرئيـس 
بسـبب  عبـاس  محمـود  الفلسـطيني 
اتخذهـا  التـي  الإيجابيـة»  «الخطـوات 
باتجاه المحادثات ومنها تحسـين الوضع 
الأمنـي فـي الضفـة الغربيـة وقالـت إن 
إسرائيل يجب ان تتخذ خطوات مماثلة.

اي  يتخـذ  «عندمـا  كلينتـون  وقالـت 
انهـا تأخذنـا فـي  طـرف خطـوة يبـدو 
لا  كانـت  وإن  حتـى  الصحيـح  الاتجـاه 
تحقـق كل مـا نريـده أو نفضلـه فإننـي 

سأدعمها بشكل ايجابي».
وكلينتون في المغرب لاسـتطلاع آراء 

ونوايا المسـؤولين العـرب بعد اجتماعها 
مـع نتنياهو فـي القدس الـذي تبنت فيه 
وجهـة النظـر الإسـرائيلية القائلـة بأن 
توسعة المسـتوطنات في الضفة الغربية 
المحتلـة يجب الا تحـول دون اسـتئناف 
المفاوضـات.  وقـال عمرو موسـى الأمين 
العام للجامعة العربية إن الدول العربية 
تدعـم الموقـف الفلسـطيني القائـل بـأن 
اسـتئناف المفاوضات لا طائل منه بدون 

وقف توسعة المستوطنات.
وأبلـغ موسـى الصحافيين فـي مدينة 
مراكش المغربية حيث ستجتمع كلينتون 
مـع وزراء الخارجيـة العرب «أقـول لكم 
إننـا كلنـا بمـا فينـا السـعودية ومصـر 
نشـعر بخيبة الامل ... إزاء هذه النتائج 
وإزاء حقيقة ان إسرائيل يمكنها الافلات 
بـأي شـيء دون اي موقف قـوي يمنعها 
من المضـي قدمـا». وردا على سـؤال عما 
إذا كانت مبادرة الرئيس الأمريكي باراك 
السـلام  محادثـات  لاسـتئناف  أوبامـا 
الإسـرائيلية الفلسـطينية قد فشلت قال 
«أخشـى حقيقـة أن نكون على وشـك ان 
نشـهد فشـلا». وأضـاف «لكنـي مـا زلت 
انتظـر حتى نعقد اجتماعاتنا ونقرر ماذا 
سنفعل. لكن الفشل يلوح في الأفق بشكل 
عـام». وفـي المغـرب سـتجري كلينتون 
محادثـات ثنائيـة مـع وزيـر الخارجيـة 
السـعودي الأميـر سـعود الفيصـل كمـا 
وزراء  مـع  جماعيـة  لقـاءات  سـتجري 
العربيـة ومسـؤولين  مـن دول الخليـج 
من مصـر والأردن والعـراق على هامش 

مؤتمر عن التنمية.
وبعـد زيـارة كلينتـون للقـدس اتهم 
الفلسطينيون واشنطن بالضغط عليهم 
لقبـول التعنـت الإسـرائيلي ممـا يغلـق 
الباب فعليا أمام المحادثات في المستقبل.

وقال نبيـل أبو ردينة المتحدث باسـم 
عباس الأحـد إن هناك حالة من «الجمود 
الاسـرائيلي  التعنـت  نتيجـة  والشـلل 

والتراجع الأمريكي. ليس هناك افق لاية 
مفاوضات قريبـة وهنالك جهود أمريكية 
مستمرة تنتقل بين الجانبين حتى الان لم 

تؤد الى نتيجة».
فـي  الاسـتمرار  نتنياهـو  وعـرض 
عمليات بنـاء محدودة في الوقت الراهن 
تشـمل ثلاثة آلاف منزل أقرتها اسـرائيل 
بالفعـل في الضفة الغربية. وهو لا يعتبر 
أن البنـاء فـي القـدس الشـرقية المحتلة 
التي ضمتها إسرائيل في تحد للمعارضة 
نشـاط  ضمـن  يدخـل  لذلـك  الدوليـة 
الاسـتيطان. ويواجـه عبـاس ضغوطـا 

داخليـة مكثفة من جانب حركـة المقاومة 
الإسـلامية (حمـاس) التي تسـيطر على 
قطاع غزة وأي تنازل بشأن المستوطنات 
قـد يضره سياسـيا فـي إطـار التحضير 
للانتخابات الفلسـطينية المقررة يوم 24 
كانون الثاني (ينايـر). وترفض حماس 

المشاركة في الانتخابات.
وتلقـى العاهل الاردنـي الملك عبد الله 
الثانـي امـس الاثنـين اتصـالا هاتفيا من 
كلينتـون اطلعته فيه على نتائج زيارتها 
بعمليـة  المتعلقـة  والجهـود  للمنطقـة 
السـلام، حسـبما افـاد الديـوان الملكـي 

الاردنـي فـي بيـان. وقـال البيـان الذي 
حصلت وكالة فرانس برس على نسـخة 
عنـه ان الملك عبد اللـه تلقى امس اتصالا 
هاتفيا مـن كلينتون اطلعتـه خلاله على 
«نتائـج المباحثـات التـي اجرتهـا خـلال 
زيارتهـا الحاليـة للمنطقة بهـدف تجاوز 
العقبات التي تعترض اطلاق المفاوضات 

السلمية».
والتقـت كلينتـون تباعـا السـبت مع 
الرئيـس الفلسـطيني محمـود عباس ثم 
مـع رئيس الـوزراء الاسـرائيلي بنيامين 

نتنياهو. 

وزيرة الخارجية الامريكية  لدى لقائها بنظيرها المغربي في مراكش 

بشار الاسد

بيروت  «القدس العربي» ـ من سعد الياس:

اعتبـر رئيـس «اللقـاء الديمقراطـي» النائب وليـد جنبلاط 
«ان اسـتمرار الصراع مع اسـرائيل بدليل التدخل والتجسـس 
والاعتـداءات الاسـرائيلية، يُثبـت صوابيـة الموقـف اللبنانـي 
المتمسـك باتفاقيـة الهدنـة مع اسـرائيل التي نـصّ عليها اتفاق 
الطائف، مع الاحتفاظ بسلاح المقاومة كرادع اساسي لاي عدوان 
اسرائيلي محتمل، بالتوازي مع النقاش حول سبل انخراط هذا 
السلاح في الاطر الرسمية اللبنانية ضمن استراتيجية دفاعية 
تؤدي الى توحيد كل الجهود السياسية والعسكرية والنضالية 
فـي مواجهـة العـدو الاسـرائيلي»، موضحـا ان «مناقشـة هذه 
الاسـتراتيجية تتطلب بناء مناخات من الثقـة والايجابية على 
المسـتوى الداخلي للوصول الى الاهداف المشتركة وهي حماية 

لبنان».
وفـي موقفـه الاسـبوعي لجريـدة «الانبـاء» الصـادرة عـن 
الحزب التقدمي الاشـتراكي، اكد جنبلاط «صحة» المواقف التي 
اتخذهـا خـلال «المرحلة النضاليـة الطويلة التي سـبقت وتلت 
اسـقاط اتفاق السابع عشر من ايار، وذلك مع انسداد كل الافاق 
الدوليـة والاقليمية التي تشـير الى امكانية احـداث خرق فيما 
يتعلق بالصراع العربي-  الاسـرائيلي»، سـائلا «بعض الدول 
العربيـة والاجنبيـة الصديقـة» عن «سـبب امتناعهـا عن دعم 
الجيـش اللبناني في جهـوده الجبّـارة ومده بالسـلاح المضاد 

للطائرات والدروع الذي يمكنّه من الدفاع عن لبنان».
وفـي موضوع تشـكيل الحكومـة، لفت جنبلاط الـى انه «آن 
الأوان لتخطـي كل الشـكليات والذهـاب نحـو التاليـف بروح 
وفاقية وبعيدا عن الشـروط والشـروط المضادة، وبعيدا ايضا 
عن المطالـب التعجيزية»، مؤكدا ان «تأليـف الحكومة الجديدة 
يهم، والتأخير المتمادي به يترك  هو حق للبنانيين على سياسـيّ
البلاد امام مخاطر سياسـية وامنية اكبر من ان يتحمل تبعاتها 
اي فريـق يؤخـر التأليف». واذ شـدد على وجـوب العودة الى 
«الحـد الادنـى مـن التقـارب العربـي - العربـي الـذي وضعت 
القمة السـورية- السعودية مداميكه الاولى»، دعا جنبلاط الى 
ان «يكون المحور السـوري- السـعودي- المصـري هو الوعاء 
العربـي الجامـع القادر علـى مواكبـة التطورات علـى قاعدة ما 

تبقّى من المبادرة العربية للسلام قبل فوات الأوان».
واذ ذكـر «بعـض المصـادر المعروفـة- المجهولة»، انّـه لطالما 

فـرّق «بين الانجـازات والتضحيـات الكبرى للشـعب والجيش 
المصري في مواجهة اسرائيل»، وبين انتقاده «المشروع لاتفاقية 
كامـب ديفيد التـي حيّدت مصر مـن الصراع الكبير في الشـرق 
الاوسـط رغـم انها اعـادت لها ارضهـا المحتلة»، اشـار جنبلاط 
الـى ان «الحديث عـن الدور المصري في المنطقة وعلى مسـتوى 
الصراع مع اسـرائيل ياتي من باب التأكيد على ان هذا الدور له 
وزنه السياسـي الكبير وقد تاثر بشكل كبير بعد توقيع اتفاقية 
السـلام، فيما لا يزال الصراع في بدايته»، مضيفا: «فلننظر الى 
كلام وزيرة الخارجية الامريكية التي تبنّت الموقف الاسـرائيلي 
الداعي لمعاودة المفاوضات دون تجميد الاسـتيطان بما يعاكس 
مـا كان اعلنـه رئيسـها مـن القاهـرة بالـذات، فليـس المطلوب 
الدخول في سـجال مع مصر، بل المطلـوب الحفاظ على الذاكرة 
التاريخيـة التي تتضمن وقائع لا يمكن القفز فوقها او التغاضي 

عنها».

جنبلاط يؤيد الاحتفاظ بسلاح المقاومة
 كرادع لاي عدوان.. ولا يريد السجال

مع مصر بل الحفاظ على الذاكرة التاريخية

وليد جنبلاط

■ بيروت ـ ا ف ب: حمل رئيس الهيئة 
التنفيذية للقوات اللبنانية سمير جعجع، 
احد قادة قـوى 14 اذار الممثلـة بالاكثرية 
النيابيـة، الاثنين حزب اللـه ابرز اطراف 
الفعليـة  المسـؤولية  النيابيـة،  الاقليـة 
عـن تعثـر تشـكيل الحكومـة اللبنانيـة، 
معتبرا ان ذلك لا يناسـب حاليا الداعمين 
الاقليميـين للاقلية، اي دمشـق وطهران. 
وقال جعجع في حديث الى وكالة فرانس 
برس «ليـس من مصلحة القوى الاقليمية 
الداعمـة لقـوى 8 آذار (مـارس) (الممثلـة 
بالاقليـة) ان تتشـكل الحكومة في الوقت 
الحاضـر  ربما هـي بانتظـار اثمـان اكبر 
من الاثمـان التي اخذتها او هـي بانتظار 

ظروف افضل بالنسبة لها».
واضاف «في مكان ما، لا نية جدية عند 
حـزب الله لتشـكيل الحكومة فـي الوقت 

الحاضر ربما لاعتبارات اقليمية».
واعتبـر جعجـع ان حزب اللـه يتلطى 
التيـار  زعيـم  المسـيحي  حليفـه  وراء 
الوطنـي الحر النائب ميشـال عون الذي 
تؤدي مطالبـه العلنية الى تعثر تشـكيل 
الحكومـة. واشـار جعجـع، الـذي يتزعم 
اكبـر الاطـراف المسـيحيين فـي الاكثرية 
النيابيـة، الـى ان ابـرز قوتين شـيعيتين 
حـزب اللـه وحركـة امل «غيـر معترضين 

على حصتهما» في الحكومة.
وقـال «في هذه الحالـة كان على حزب 
اللـه امـا ان يقنـع عـون بانه ليـس على 
الامـور ان تكبـر الـى هـذا الحـد، واما ان 
يقـول لـه (نحـن موافقـون وابـق انـت 
معارضـا). فـي الواقع حـزب اللـه يدعم 

مواقف عون من خلف» الكواليس.
وما يزال تشـكيل حكومة وفاق وطني 
يـراوح بـين تفاؤل وتشـاؤم منـذ تكليف 
ابرز قادة الاكثرية سـعد الحريري للمرة 
الاولى تشـكيلها في 27 حزيران (يونيو) 
الماضي. ويبدو فـي العلن ان الخلاف بين 
الطرفـين بـات متمحـورا حـول الحقائب 
والاسـماء وخصوصا بالنسبة الى زعيم 
التيار الوطني الحر النائب ميشـال عون 
الذي تربط الاقلية مشاركتها في الحكومة 

بموافقته على الحصة المخصصة له.
الاقليـة  سـلوك  ان  جعجـع  واعتبـر 
فـي تشـكيل الحكومة يدل بوضـوح على 
رغبتهـا في فرض رايهـا في كل قرار تحت 
طائلة تهديد مبطـن باللجوء الى العنف، 
كما حـدث في 7 أيـار (مايو) العـام 2008 
عندمـا سـيطر حـزب اللـه عقـب احداث 
دموية علـى بيروت، او عندمـا اعتصمت 
قـوى الاقليـة لمـدة عـام ونصف عـام في 
وسـط بيـروت التجـاري، وهـو مـا رأى 

فيـه لـب «العقـدة الداخليـة» فـي عملية 
التأليف. وقال «المشـكلة الحقيقية هي ان 
فريق 8 آذار وتحت شعار الوفاق الوطني 
وحكومة الوحدة الوطنية يقول في شكل 
واضـح جدا انه لا يقبل بان يتم اي شـي، 
أكان تشـكيل الحكومـة او اي قـرار آخر، 
مـن دون موافقتـه». ورأى جعجع ان هذا 
السـلوك يكـون مشـروعا لـو ان تحقيقه 
يتـم بوسـائل ديمقراطيـة لا بالتهويـل. 
وقـال «هذا مشـروع لـو انهـم يترجمونه 
بالوسـائل الديمقراطيـة لكان مشـروعا، 
ولكـن صراحة هـم يلجأون فـي كثير من 
الاوقات الـى التهويـل والتذكير بأحداث 
ماضية ليقولوا (لا تقوموا بأي شـيء من 

دوننا)».
ورأى جعجـع ان علـى الرئيس المكلف 
الجمهوريـة  ورئيـس  الحريـري  سـعد 
اقـرار  يتطلـب  الـذي  سـليمان،  ميشـال 
التشـكيلة الحكومية توقيعه، ان يشـكلا 
وفق الآليـات الدسـتورية الحكومة التي 
يعتبرانهـا مناسـبة علـى ان يتحمـل من 

يرفضها مسؤوليته.
الحكومـة  تتشـكل  ان  «نفضـل  وقـال 
ولكـن  ممكنـة،  تمثيليـة  صفـة  بأوسـع 
الافضل ان تتشـكل حكومة بما تيسـر من 

ان تبقى البلاد هكذا (بدون حكومة)».

جعجع: حزب الله ومن ورائه دمشق وطهران 
مسؤولون عن تعثر تشكيل الحكومة اللبنانية

وفد أمني لبناني يعود الى بيروت 
بعد زيارة للولايات المتحدة 

■ بيروت ـ يو بي آي: أعلنت السفارة الأمريكية في لبنان ان 
وفدا من قوى الأمن الداخلي اللبناني عاد الأحد إلى بيروت بعد 
زيارة الى الولايات المتحدة دامت أسـبوعين لدراسـة ممارسات 

«الشرطة المجتمعية» في أمريكا.
وأشـارت السـفارة في بيان الى ان الوفد زار مكتب الشرطة 
في مدينة سـان دييغـو بولايـة كاليفورنيا، وأجـرى محادثات 
مع مسـؤولين من وزارة الخارجية، ومن الشـرطة في العاصمة 
واشـنطن، والتقـى مسـؤولين تنفيذيـين مـن الشـرطة «بهدف 

التوصل إلى فهم للممارسة العملية لعمل الشرطة المجتمعية».
ونسـب البيـان الـى المفتش العـام في قـوى الأمـن الداخلي 
العميـد سـيمون حداد قوله لـدى عـودة الوفد إلى لبنـان، «ان 
مفهـوم الشـرطة المجتمعيـة سـيؤثر إيجابيـا علـى قـوى الأمن 
الداخلـي» فـي لبنان. وأضاف «الشـرطة المجتمعيـة هي خطوة 
كبيـرة بالنسـبة إلى قوى الأمـن الداخلـي والمجتمـع اللبناني. 
إنها الطريقة المثلى لحل المشـاكل، كما أنهـا رابط بين قوى الأمن 
الداخلي والعائلات في المجتمع. وأصبح لدينا الآن فكرة أوضح 
حول كيفية تطبيقها في لبنان». ويرعى مكتب شـؤون المخدرات 
الدوليـة وتطبيق القانون التابـع لوزارة الخارجيـة الأمريكية 
برنامـج التدريب على مفهوم الشـرطة المجتمعيـة في مخيم نهر 
البارد للاجئين الفلسـطينيين بشمال لبنان، حيث سيتم تطبيق 
مفهوم الشـرطة المجتمعيـة «من أجل تحفيز علاقـة إيجابية بين 

قوى الأمن الداخلي والمجتمع الفلسطيني».

كوشنير يدعو اوروبا الى عدم الاكتفاء 
بدور هامشي في نزاع الشرق الاوسط

■ باريـس ـ ا ف ب: دعـا وزيـر الخارجيـة الفرنسـي برنار 
كوشـنير الاثنـين فـي تصريـح لاذاعـة فرانـس انتـر الاتحـاد 
الاوروبي الى عدم الاكتفاء بدور «الكومبارس» او «الممول» في 
نزاع الشرق الاوسط تاركا الولايات المتحدة تلعب الدور الاول 
في مسـاعي السـلام «المتعثـرة» حاليا. وردا على سـؤال حول 
جولة وزيـرة الخارجيـة الامريكية هيلاري كلينتـون الاخيرة 
في الشـرق الاوسـط قال كوشـنير «يجب بكل تأكيـد ان تلعب 
اوروبـا دورهـا، لا يمكننا علـى الـدوام تفويـض الامريكيين».
واضـاف «لا يمكننـا ان نكتفي نحـن الدول الاعضـاء الـ 27 في 
الاتحـاد الاوروبي -والذي آمل ان يتعزز بمعاهدة لشـبونة - 

بدور الكومبارس او الممول».
وتابع الوزير الفرنسي «كانت لدينا آمال كبيرة العام الماضي 
لكن الامور لا تسير بالشكل الذي كنا نتوقع - لا ابالغ فيما اقول 

- لكنني اظن، بكل بساطة، ان العملية مجمدة» حاليا.
وقد رفضت السلطة الفلسـطينية الاحد الضغوط الامريكية 
والاسـرائيلية لحملها على اسـتئناف المفاوضـات دون انتظار 
وقف الاسـتيطان فـي الضفة الغربيـة. ودعـت كلينتون خلال 
زيارتهـا للقـدس الـى اسـتئناف المفاوضـات «فـي اقـرب وقت 
ممكـن» دون شـروط مسـبقة داعمـة بذلـك رئيـس الـوزراء 
الاسـرائيلي بنيامـين نتنياهو. وحتـى ذلك الحـين كانت ادارة 
اوباما تدعو اسـرائيل الى تجميد الاسـتيطان بشكل كامل قبل 

بدء مفاوضات السلام.

■ برلـين ـ يو بي اي: ذكرت مجلة «دير شـبيغل» 
الألمانية ان الموسـاد الإسرائيلي اسـتطاع عام 2006 
اختراق حاسـوب مسـؤول سـوري في لندن وجمع 
معلومات عن موقـع «الكبر» السـوري الذي قصفته 
الطائـرات الإسـرائيلية عـام 2007 على أنه منشـأة 

نووية. 
سياسـيين  إلـى  تحدثـت  انهـا  المجلـة  وقالـت 
وخبراء بينهم الرئيس بشـار الأسـد وكبير الخبراء 
الاستخباراتيين الإسرائيليين رونين بيرغمان ومدير 
الوكالـة الدوليـة للطاقـة الذريـة محمـد البرادعـي 

والخبير الأمريكي الشهير ديفيد ألبرايت. 
وأضافـت انها تحدثت إلى أفـراد على اطلاع على 
الموضـوع وافقوا على كشـف ما لديهـم من معلومات 

شرط عدم الكشف عن هوياتهم. 
واسـتناداً إلـى مـا جمعتـه مـن معلومـات قالـت 
المجلة الألمانية ان موقع الكبر وضع على لائحة جهاز 
الاستخبارات الإسرائيلية «الموساد» منذ العام 2004 
حين رصدت وكالة الاسـتخبارات الامريكية القومية 
خط اتصالات بين العاصمة الكورية الشمالية بيونغ 

يانغ ومنطقة الكبر السورية الصحراوية.
وأرسـلت الوكالة الامريكية ملفاً بهذا الخصوص 
 «8200» الإسـرائيلية  الاسـتخبارات  وحـدة  إلـى 
المسـؤولة عن عمليات الاسـتطلاع اللاسلكية والتي 

تثبت هوائيات على تلال قرب تل أبيب. 

وأشـارت المجلـة إلى انـه في نهايـة العـام 2006 
قررت الاسـتخبارات العسـكرية الإسـرائيلية طلب 
المساعدة من البريطانيين، وتوجه وفد استخباراتي 
من تـل أبيب ولـدى وصوله إلى لندن كان مسـؤول 
حكومـي سـوري رفيع المسـتوى قد حجز فـي فندق 

بضاحية كينسينغتون في لندن.
وكان هذا المسـؤول يخضـع لمراقبة الموسـاد وقد 
تـرك حاسـوبه الشـخصي فـي غرفـة الفنـدق بعـد 
خروجه واستغل عملاء إسرائيليون الفرصة لتنزيل 
برنامج «حصان طروادة» الذي ينشـر فيروسـا في 

الحاسوب وينسخ المعلومات الموجودة داخله. 
وتابعـت المجلـة ان العمـلاء عثـروا فـي القـرص 
الصلب للحاسـوب على خرائط هندسـية ورسـائل 
ومئـات الصـور التي تظهر موقـع الكبر فـي المراحل 
المختلفـة لبنائه بـدءاً من العـام 2002 وأخرى داخل 
الموقع والتـي أظهرت أن هناك عملاً يجري على مواد 

انشطارية.
وقالـت «دير شـبيغل» ان إحدى الصـور أظهرت 
شخصاً آسيوياً يرتدي بنطالاً أزرق فضفاضاً ويقف 
بالقـرب من شـخص عربي، وتعـرّف الموسـاد فوراً 
على الرجلين وهما تشون تشيبو وهو أحد الأعضاء 
الرائديـن فـي البرنامج النـووي الكوري الشـمالي 
ويعتقد الخبراء انه المهندس الرئيسـي وراء مفاعل 
يونغبيون الشـهير للبلاتونيوم. والشخص الثاني 

الذريـة  الطاقـة  إبراهيـم عثمـان مديـر لجنـة  هـو 
والاسـتخبارات  الموسـاد  وضـع  وقـد  السـورية.  
العسـكرية الإسـرائيلية فـي أقصى حـالات التأهب 
ورفعـت هـذه المعلومات إلـى رئيس الـوزراء آنذاك 
إيهـود أولمرت الـذي طلـب المزيد مـن المعلومات قبل 
التحرّك. ونقلت المجلة عن أمير فرشد إبراهيمي وهو 
منشـق إيراني فـر إلى برلين عـام 2009 وكان عضواً 
سابقاً في الحرس الثوري الإيراني، ان مساعد وزير 
الدفـاع الايراني السـابق علـي رضا أصغـري الذي 
اختفى في تركيا في شـباط (فبراير) 2007 قد انشق 
عـن النظام الإيراني وفر من البلاد وسـلم معلومات 
للموسـاد ووكالة الاسـتخبارات الامريكية المركزية 

تتعلق بموقع الكبر.
ونقـل عن أصغـري أن طهران تقـوم ببناء مفاعل 
إلـى مفاعـل نطنـز لتخصيـب  سـري ثـان إضافـة 
اليورانيوم في إشـارة ربما إلى المفاعل الذي كشفت 
عنـه إيران مؤخراً قرب قم. والأهم بحسـب أصغري 
ان إيـران تمـوّل مشـروعاً نووياً سـرياً في سـورية 

بالتعاون مع الكوريين الشماليين. 
مسـانداً  مفاعـلاً  كان  الكبـر  ان  أصغـري  وقـال 
لمفاعـل المـاء الثقيـل الذي يتم إنشـاؤه قـرب مدينة 
آراك الإيرانيـة المصمـم لتوفيـر البلوتونيـوم لبناء 
قنبلـة إذا لـم تنجـح إيـران فـي صناعة أسـلحة من 
خـلال اليورانيـوم المخصّـب. وأشـارت المجلـة إلـى 

انـه على الرغم من انه قبل الغارة الإسـرائيلية على 
موقـع الكبر في 6 أيلول (سـبتمبر) 2007 لم تتوصل 
الاسـتخبارات الإسرائيلية إلى نتيجة تفيد ان الكبر 
يشـكّل خطراً وجوديـاً على إسـرائيل، إلاّ ان أولمرت 
أصـر علـى قصفه بعـد أن حصـل على ضـوء أخضر 
من مستشـار الأمن القومي الامريكـي في تلك الفترة 

ستيفن هادلي.
وقالـت المجلـة انـه بعـد القصـف اتصـل أولمـرت 
بنظيـره التركـي رجـب طيـب أردوغـان الـذي كان 
وسـيطا فـي المفاوضـات غير المباشـرة مع سـورية 
وشـرح لـه الوضـع وطلـب منـه إبـلاغ الأسـد بـأن 
إسـرائيل لـن تسـمح ببنـاء مفاعـل نووي ثـان في 
سورية. وكشفت المجلة أيضاً ان العلاقات بين دمشق 
وطهران سـاءت كثيراً في الأسابيع الماضية، ونقلت 
عـن الاسـتخبارات الغربيـة ان القيـادة الإيرانيـة 
تطالـب سـورية بإعادة شـحنات اليورانيـوم التي 
لم تعد تحتاجها سـورية بعـد أن تم تدمير برنامجها 

النووي.
ونقلـت عـن مصادر فـي دمشـق انه نتيجـة لهذا 
الوضـع يفكـر الأسـد فـي اتخـاذ خطـوة سياسـية 
فـي  أبلـغ  كان  السـوري  الرئيـس  وأن  حساسـة، 
اتصـالات مـع بيونغ يانغ انـه يفكّر في الكشـف عن 
برنامج بلاده النووي من دون الإشارة إلى التعاون 

مع الإيرانيين والكوريين الشماليين.

دير شبيغل تتحدث عن اختراق الموساد الإسرائيلي
حاسوب مسؤول سوري والحصول على معلومات عن موقع «الكبر» السوري 

الناصرة ـ «القدس العربي»- من زهير اندراوس:

اكدت الهيئات الشـعبية والحزبية الناشـطة في الداخل الفلسطيني 
ان لائحـة الاتهام التي قرر المستشـار القضائي للحكومة الاسـرائيلية، 
الجبهـة  رئيـس  بركـة،  محمـد  النائـب  ضـد  توجيههـا  مـزوز،  مينـي 
الديمقراطية للسـلام والمسـاواة، ما هـي الا ملاحقة سياسـية انتقامية 
حاقـدة ضد بركـة، والقيـادات والجماهير العربية، في محاولة بائسـة 
لردعها عـن النضال الحثيث ضد سياسـة التمييز العنصري وسياسـة 
الحرب والاحتلال. وكان رئيس الكنيست رؤوفين رفلين، قد ابلغ النائب 
محمـد بركة، رئيـس الجبهـة الديمقراطية للسـلام والمسـاواة، بالقرار 
النهائي للمستشار القضائي، بتقديم لائحة اتهام ضد النائب بركة، على 
خلفية مشـاركته في اربع مظاهرات تصدى فيها لجنود الاحتلال وافراد 
الشـرطة الذين اعتدوا فيها على المتظاهريـن، ويدافع عن النائب بركة، 

مركز «عدالة» الحقوقي، الذي اصدر بيانا ردا على القرار.

وكما هـو معروف، فـان المستشـار القضائـي للحكومة ابلـغ النائب 
بركـة، في نهاية شـهر شـباط ( فبراير) الماضـي، من حيث المبـدا، نيته 
تقديم لائحـة اتهام ضده في ثلاث «تهم» تتعلق بمشـاركته في مظاهرة 
ضد جدار الفصـل العنصري في قرية بلعين، في ربيع العام 2005، وهي 
المظاهـرة التـي اصيـب فيها النائـب بركة برصـاص مطاطي فـي قدمه، 
ومشـاركته في مظاهرتـين في تل ابيب، ضـد الحرب الاسـرائيلية على 
لبنان في صيف العام 2006، اذ في احداها منع النائب بركة احد عناصر 
اليمـين الارهابي مـن الاعتداء على ناشـط السـلام اوري افنيري، وفي 
الثانية تصدى فيها للشـرطة التي اعتدت على المتظاهرين بوحشية، اذ 
تبـين لاحقا انها اعتدت بوحشـية على نجل النائـب بركة، حين كان ابن 
16 عاما، واعتقلته، ولم يكن والده يعلم بذلك، حين كان يصد الشـرطة. 
ولم يكتف مزوز بهذا، بل بعد اقل من شـهرين الحق بلائحة الاتهام بندا 
رابعـا، يتعلق بتصـدي النائب بركة للشـرطة التي اعتـدت على اهالي 
شهداء تشـرين الأول (اكتوبر) العام 2007، الذين تظاهروا ضد جنرال 

الحـرب ايهود بـاراك حين وصل الـى الفندق الواقع عنـد اطراف مدينة 
الناصـرة، للالتقاء باعوانه. وقد اسـتمعت النيابة قبل حوالي خمسـة 
اشـهر الى موقف مركز عدالة الذي يدافع عن النائب بركة، وعلى الرغم 
من كل الاثباتات التي تنسـف مزاعم الشـرطة وجيـش الاحتلال، الا ان 

مزوز اصر على موقفه، مما يؤكد الخلفية السياسية لهذا القرار.
وفـي تعقيبه علـى قرار تقـديم لائحة الاتهـام، قال النائـب بركة، ان 
لائحة الاتهام المفبركة تتعلق بنشـاط سياسـي ومشاركة في مظاهرات، 
وهي من اسس العمل السياسي، وحتى ان الحصانة البرلمانية تضمنها، 
الا ان المستشـار القضائـي قـرر جمع تهم فـي اربع حـوادث مختلفة من 
حيث المكان والزمـان، لتضخيم لائحة الاتهام وتقديمها للمحكمة، وهذا 
ان دلّ على شـيء انما دلّ على الدوافع السياسـية، التي تسـيّر كل عمل 

النيابة ومواقفها العنصرية ضد جماهيرنا العربية.
واعلـن النائـب بركـة انه لـن يسـتخدم الحصانـة البرلمانيـة وانما 

سيتوجه الى المحكمة لمواجهة التهم ونسفها.

الاحتلال يتهم النائب بركة بالاعتداء على الجنود والشرطة 

■ القاهــرة ـ يــو بــي آي: أكــد وزيــر الخارجيــة المصــري 
أحمــد أبوالغيط امــس الاثنــين أن تأجيل اجتمــاع الاتحاد من 
اجل المتوســط الــذي كان مقررا في تشــرين الثانــي (نوفمبر) 
الجــاري جاء لرفض الجانب العربــي اللقاء مع وزير الخارجية 

الاسرائيلي افيغدور ليبرمان في الاجتماع.
واوضــح ابــو الغيط، فــي تصريــح للصحافيين امــس، أن 
الاجتمــاع على المســتوى الوزاري الــذي كان مقــررا في 23 من 
الشــهر الجاري في اسطنبول تم تأجيله بناء على موقف عربي 
موحد يرفض اللقاء مع الجانب الإســرائيلي الــذي يمثله وزير 

الخارجية الإسرائيلي.
وأضاف أن الجانب الأوروبي والرئاســة المشتركة المصرية 
الفرنســية رأت بناء على الموقــف العربي أنه لا يمكن المضي في 

عقد اجتماع تحت هذه الظروف.

ولم يحدد ابو الغيط الموعد الجديد لانعقاد الاجتماع الوزاري. 
وكان وزير الخارجية الفرنســي برنار كوشــنير اعلن الاسبوع 
الماضي إرجاء الاجتماع المقبل لوزراء خارجية دول الاتحاد من 

أجل المتوسط الى أجل غير مسمى بسبب اعتراضات مصرية.
وقال كوشنير إن مصر «قدمت اعتراضات.. أرجأنا الاجتماع 
لأن وزيــر الخارجية المصري رفــض لقاء نظيره الاســرائيلي..

ينبغي التوصل الى حل». 
ويــرأس ليبرمان حزب «اســرائيل بيتنــا» اليميني المتطرف 
الذي يتبنى مواقف متطرفة حيال الفلسطينيين. وأثار ليبرمان 
غضب مصر عندما اكد أن اســرائيل قادرة على الرد على هجوم 
مصري بقصف سد أســوان (جنوب مصر).  كما أثار جدلاً اثر 
تصريحه ان الرئيس المصري حســني مبارك الذي يرفض زيارة 

اسرائيل يستطيع ان «يذهب الى الجحيم».

أبوالغيط: موقف عربي رافض للقاء ليبرمان
 وراء تأجيل اجتماع الاتحاد من أجل المتوسط



AL-Quds AL-Arabi Volume 21 - Issue 6349 Tuesday 3 November 2009

السنة الحادية والعشرون ـ العدد 6349 الثلاثاء 3 تشرين ثاني (نوفمبر) 2009 ـ 13 ذو القعدة 1430هـ

AL-QUDS AL-ARABI
7 شؤون عربية وعالمية

مسؤول ليبي: الوفد الإيرلندي
جاء يطلب دعم مشروع

للتنمية في إيرلندا الشمالية
■ طرابلـس ـ ا ف ب: قـال مسـؤول ليبي الأحـد أن وفد ايرلندا الشـمالية 
الذي يزور حاليا ليبيا انما جاء لعرض «دعم مشروع المصالحة والمساعدة في 
التنمية بايرلندا الشـمالية»، وذلك في رد غير مباشـر على ما نشـر بأن الوفد 
جـاء يسـتطلع امكانية دفع تعويضـات لضحايا هجمات الجيـش الجمهوري 

الايرلندي الذي كانت ليبيا تزوده بالمتفجرات والاسلحة.
وقـال عبد العاطـي العبيدي نائب وزير الخارجية لشـؤون اوروبا ان وفد 
ايرلندا الشمالية «جاء خصيصا لعرض دعم مشروع المصالحة والمساعدة في 

التنمية بايرلندا الشمالية».
واضـاف العبيـدي عقـب اجتمـاع وزيـر الخارجية الليبي موسـى كوسـا 
بأعضـاء الوفد الايرلنـدي ان الوفد «عرض علـى ليبيا إمكانية المسـاهمة في 

دعم المشروع وان ليبيا تدرس إمكانية المساهمة في المشروع الإنساني».
 مـن جهتها اشـارت وكالـة الانباء الليبيـة إلـى أن الوفد الايرلنـدي «عبر 
عـن أمله في أن تسـتجيب ليبيا لهذا المشـروع الذي تنفذه فـي إيرلندا كل من 
الولايـات المتحـدة وبريطانيا والاتحـاد الأوروبي وجمهوريـة ايرلندا، لدعم 
المصالحة والمسـاعدة في التنمية بايرلندا الشـمالية لما عـرف عنها من مواقف 

إنسانية تجاه شعوب العالم».
وقد وصل مسـاء السبت الى طرابلس وفد من ايرلندا الشمالية يضم ثلاثة 
نواب وثلاثة من اعضاء مجلس الشـيوخ لاجراء محادثات حول امكانية دفع 
تعويضات لضحايـا هجمات الجيش الجمهوري الايرلنـدي الذي كانت ليبيا 

تزوده بالمتفجرات والاسلحة.
وكان سـيف الاسـلام القذافي نجل الزعيم الليبي معمـر القذافي، اعلن في 
ايلول/ سـبتمبر ان طرابلس سـترفض اي طلب تعويـض لضحايا اعتداءات 

الجيش الجمهوري التي قد تكون نفذت بعتاد قدمته ليبيا.
واكد سـيف الاسـلام القذافي في حديث لشـبكة «سـكاي نيوز» أن حكومة 
بـلاده «سـتعارض هـذا الطلـب وأن أي طلبات من هـذا النوع سـتفصل فيها 

المحاكم».

تونس تنقذ  7 مهاجرين غير شرعيين
وتحبط 5 محاولات للهجرة لايطاليا 

■ تونـس ـ وكالات: تمكنـت البحريـة التونسـية مـن انقـاذ سـبعة 
مهاجرين غير شـرعيين من الموت غرقا أثناء محاولتهم التسلل خلسة إلى 

الشواطئ الإيطالية.
 وأحبطـت السـلطات ايضـا خمـس محـاولات جديـدة للهجـرة غيـر 

الشرعية، اعتقلت خلالها 31 شابا تونسيا.
وذكـرت صحيفة «الأسـبوعي» التونسـية أمس الإثنـين، أن وحدة من 
الحـرس البحـري التابع لمدينـة قليبية السـاحلية من محافظـة نابل (67 
كيلومترا شمال شـرق تونس العاصمة) تمكنت من إنقاذ سبعة شبان من 
الموت غرقا إثر تسرب المياه إلى الزورق الذي استخدموه في رحلة بحرية 

غير شرعية إلى الشواطئ الإيطالية.
وأوضحـت أن أربعـة آخرين مـن الحالمين بالهجـرة إلى أوروبـا كانوا 
على متن الزورق نفسـه، تمكنوا من الوصول إلى اليابسة بعد ساعات من 

السباحة،حيث تمكنت السلطات الأمنية من القبض عليهم.
وأشـاــرت الصحيفة التونسـية، إلى أن البحرية التونسية، ضــربت 
بقــوة أيضــا، حيث تمكنت من إحباط خمس محاولات جديـــدة للهجرة 
غير الشـرعية انطلاقا من الشـواطئ التونسـية. وأوضحت أن السلطات 
الأمنيـة تمكنت خلالها من اعتقال 33 شـابا تونسـيا شـاركوا جميعهم في 
هذه المحاولات التي تمت قبالة سـواحل مدن «نابل»، وسوسـة، والمهدية، 

بحكم قربها إلى جزيرة «لامبيدوزا» الإيطالية. 
يشـار إلـى أن المهاجريـن غيـر الشـرعيين عادة مـا يختـارون جزيرة 
«لامبيـدوزا» الإيطاليـة كمحطـة أولى لسـفرهم بحـرا، باعتبارهـا أقرب 
النقاط إلى الشواطئ التونسية، حيث لا تبعد عنها سواء 60 ميلا بحريا. 

محكمة بريطانية تسجن مغربية عامين بعد 
اعترافها بإخفاء كتيب عن الإرهاب في برقعها 

■ لنـدن ـ يو بـي أي: أصدرت محكمة التاج في مدينة مانشسـتر حكما 
بالسـجن لمدة عامين امس الإثنـين بحق امرأة مسـلمة مغربية الأصل بعد 
اعترافهـا بإخفـاء موسـوعة مصغرة لصنع الأسـلحة محملـة على وحدة 

ذاكرة حاسوب في كم البرقع الذي كانت ترتديه.
وقالت هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) إن حورية شاهد شنتوف، 
البالغـة من العمر 41 عاما والتي تحمل الجنسـية الهولندية، اعترفت أمام 

المحكمة بتهمة حيازة وثائق قد تكون مفيدة لأغراض الإرهاب.
واضافـت أن موظفـي أمن مطـار جون لينـون بمدينة ليفربـول أوقفوا 
حوريـة بعد وصولهـا إلى المطار قادمـة من مدينة لاهـاي الهولندية حيث 
تقيم لمقابلتها، وقاموا باحتجازها حين سقطت وحدة ذاكرة الكمبيوتر من 

ثيابها في السادس عشر من تشرين الأول/أكتوبر الماضي.
واشـارت «بي بي سي» إلى أن سـلطات مطار جون لينون أخلت سبيل 
حوريـة، الأم لسـتة، لكـن الشـرطة البريطانيـة اعـادت اعتقالهـا لاحقـا 
ووجهـت لها تهمة امتلاك وثائـق مفيدة لاغراض ارتـكاب أو التحضير أو 

التحريض على ارتكاب عمل ارهابي بموجب قانون الإرهاب لعام 2000.

بن علي يدعو إلى توافق جماعي حول نظام 
اقتصادي دولي يضمن الاستقرار في العالم 

■ تونـس ـ وكالات: دعـا الرئيـس التونسـي زيـن العابدين بـن علي إلى 
توافق جماعي للتأسـيس لنظام اقتصادي دولي يضمن الاستقرار في العالم، 
مـن خـلال وضـع بلـورة اسـتراتيجية عالميـة منصفة وغيـر تمييزيـة تعطي 

الأولوية للبعد التنموي.
وقال في كلمة ألقاها عنه بالنيابة رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي 
أمـس خلال الجلسـة الافتتاحيـة لندوة دولية حـول»أي منظومـة اقتصادية 
عالمية لضمان الاستقرار والتنمية في العالم ؟»، إنه يتعين التوصل إلى توافق 
جماعي بشأن نظام اقتصادي دولي يضمن الاستقرار في العالم ويكون قادرا 
علـى تحويـل العولمة إلى قـوة إيجابيـة تعزز مقومـات التنميـة الاقتصادية. 
وطالـب بن علي في كلمتـه المجموعة الدوليـة بملازمة اليقظـة، وإيلاء أهمية 
قصوى لوضع اسـتراتيجيات منسـقة للخروج من الأزمة المالية والاقتصادية 

الراهنة، والتأكد من التعافي التام للاقتصاد العالمي.
وشدد في هذا السياق، على ضرورة إحكام تنسيق الجهود وتكثيف آليات 
التعـاون بما يضمـن تفادي تكرار مثل هذه الأزمة، باعتبـار «أن عدة معطيات 
تشـير إلى هشاشة الأوضاع في ظل تفاقم البطالة وعجز الميزانيات العمومية 

والمدفوعات الجارية ولجوء معظم البلدان إلى اعتماد السياسة الحمائية».
واعتبـر أن المجتمـع الدولي مدعو إلى وضـع اسـتراتيجية عالمية «منصفة 
وغير تمييزيـة تعطي الأولوية للبعد التنموي وتهيـئ لبيئة اقتصادية دولية 
ملائمة لتسـريع التنمية وإحكام الترابط بين النظم التجارية وتعزيز شفافية 

النظم النقدية والمالية».
ودعـا إلى ضرورة إتاحة الفرصة للدول النامية للمشـاركة في صنع القرار 
علـى الصعيد الدولي، والاسـتفادة مـن الفرص التي تتيحها لهـا العولمة، إلى 

جانب تصحيح القواعد التي تستخدم للحد من حرية التجارة.
وطالب بن علي المجموعة الدولية بإرسـاء ضوابط في شـكل مدونة سلوك 
أمميـة ملزمة تضمـن الملاءمة بين القطـاع المالي والقطاع الاقتصـادي، وتضع 
معاييـر لإدارة المخاطـر وتقويمهـا، بالإضافة إلى سـحب الرقابـة على جميع 

المؤسسات المالية التي يحتوي نشاطها على عنصر المخاطرة.
كمـا طالب أيضا بضـرورة مراجعة دور صندوق النقـد الدولي فى معالجة 
المسـائل المالية والنقدية العالمية وذلك باسـناد صلاحيات شمولية في المجال 
والتزام كل البلدان، بما فيها البلدان المتقدمة، بعملية تقويم القطاع المالي التي 

تنجزها هذه المؤسسة الدولية.
يشـار إلى أن الندوة الدولية حـول»أي منظومة اقتصاديـة عالمية لضمان 
الاسـتقرار والتنمية في العالم «، ينظمها الحـزب الحاكم في تونس على مدى 
يومـين بمشـاركة 184 شـخصية مـن مختلـف دول العالم تمثـل 69 حزبا و24 

مؤسسة ومركزا للبحوث الدولية.

الرباط ـ «القدس العربي» 

من محمود معروف:

دعا ناشطون مغاربة الى الاحتجاج 
الـدورة  بلادهـم  احتضـان  علـى 
السادسـة لـ»منتدى المسـتقبل» الذي 
اسسـته الولايـات المتحـدة الامريكية 
في اطـار مقاربتها للتقـدم الاقتصادي 
الاوسـط  الشـرق  فـي  والديمقراطيـة 
وشـمال افريقيـا، وقالـوا ان المنتـدى 
تدجـين  هدفـه  اسـتعماري  «ملتقـى 

شعوب المنطقة».
المغربيـة  «الخليـة  ناشـطو  ودعـا 
لمناهضـة منتـدى المسـتقبل» فـي بيان 
ارسـل لـ»القـدس العربـي» الـى وقفة 
احتجاجيـة ضـد «منتـدى المسـتقبل» 
مساء امس الاثنين أمام قصر المؤتمرات 
لمـدة  المنتـدى  يعقـد  حيـث  بمراكـش 
يومـين. وقـال البـلاغ ان السـكرتارية 
لمناهضـة  المغربيـة  للخليـة  الوطنيـة 
تدارسـها  بعـد  المسـتقبل»،  «منتـدى 
لحيثيـات وظـروف اسـتضافة المغرب 
دورتـه  فـي  المسـتقبل»  لـ»منتـدى 
السادسـة بمشـاركة وزراء الخارجية 
والاقتصـاد والتجارة لـدول مجموعة 
الثمانيـة G8 بزعامة الولايات المتحدة 
منطقـة  دول  إلـى  إضافـة  الأمريكيـة، 
الأوسـط  والشـرق  إفريقيـا  شـمال 
الكبيـر، اكـدت موقفها الرافض بشـكل 
قاطع لتنظيم «منتدى المستقبل» لكونه 
لا يمثـل إلا الوجه السياسـي للعدوان 
وتمارسـه  مارسـته  الـذي  العسـكري 
الصهيونيـة  ـ  الأمريكيـة  الإمبرياليـة 
في العراق وفلسطين ولبنان وغيرهما 
من بقـاع العالـم.. كمـا أنه يهـدف إلى 
الإمبريالـي  الاحتـلال  مـع  التطبيـع 
للعـراق وأفغانسـتان ومع الاسـتعمار 
الصهيوني لفلسـطين مقابل إصلاحات 
اقتصاديـة لا جدوى منهـا وحديث عن 
إصلاحـات ديمقراطيـة جزئيـة مملاة 
مـن الخـارج كبديل لحق الشـعوب في 
تقرير مصيرها السياسي والاقتصادي 

والاجتماعي والثقافي.

وتأسسـت الخلية المغربية لمناهضة 
«منتدى المسـتقبل» في تشرين الثاني/

نوفمبر 2004 مـن طرف ممثلي عدد من 
الهيئات المغربية السياسـية والنقابية 
والحقوقية والجمعوية وذلك بمناسبة 
انعقـاد «منتدى المسـتقبل» فـي دورته 
الاول/ كانـون  فـي  بالربـاط  الأولـى 

ديسـمبر 2004، حيـث نظمـت الخليـة 
آنذاك عدة أنشـطة ناجحة مناهضة لـ 
«منتدى المسـتقبل»، كمـا عبرت الخلية 
عـن رفضهـا لعقـد «منتدى المسـتقبل» 
فـي دوراتهـا الأربـع اللاحقة بـكل من 
البحريـن والأردن واليمـن والإمارات 

العربية المتحدة.
واكـد هـؤلاء الناشـطون أن البنـاء 
الديمقراطي وترسيخ حقوق الإنسان، 
الـذي أصبـح ضـرورة ملحـة ولا مفـر 
منهـا بالنسـبة لبلـدان المنطقـة، يظـل 
أولا وقبل كل شـيء من صنع شـعوبها 
وقواهـا الديمقراطيـة مدعمة من طرف 

القوى الديمقراطية عبر العالم.
وقال عبد الالـه المنصوري احد ابرز 
ناشطي الخلية انهم حتى ظهر امس لم 
يتلقـوا اية اشـارة من السـلطات بمنع 

وقفتهم واحتجاجهم.
اتصـال  فـي  المنصـوري  واوضـح 
مـع «القـدس العربـي»: نحن اشـعرنا 
السلطات عبر وسائل الاعلام بتنظمنا 
للوقفـة الاحتجاجيـة ولـم يبلغنا احد 
مـن  خشـيته  عـن  واعـرب  برفضهـا. 
مشـاركة اسـرائيلية في اعمال المنتدى 
رغـم ان المنظمين للمنتدى لم يشـيروا 
الـى الدولة العبرية من بين الحاضرين 
رسميا وقال المنصوري ان عمير ميرتس 
وزيـر الدفـاع الاسـرائيلي موجود في 
مراكش وقد شـارك في الـدورة الثانية 
الـذي  الدوليـة»  لـ»مؤتمـر السياسـة 
ينظمـه نجل وزيـر الخارجيـة المغربي 

الطيب الفاسي الفهري.
الاثنـين  امـس  صبـاح  وانطلقـت 
لمنتـدى  السادسـة  الـدورة  بمراكـش 
الخبـراء،  مسـتوى  علـى  المسـتقبل 
والتي تنعقد تحت الرئاسـة المشـتركة 
للمغرب بوصفه بلدا مضيفا، وإيطاليا 

باعتبارهـا رئيسـة مجموعـة الثمانية 
برسم السنة الجارية.

وتشـارك فـي المنتـدى وفـود تمثـل 
منظمـات حكوميـة وقـوى اقتصاديـة 
أعضـاء في مجموعـة الثمانيـة (ألمانيا 
وفرنسـا  المتحـدة  والولايـات  وكنـدا 
وبريطانيـا  واليابـان  وإيطاليـا 
وروسـيا)، ونحـو عشـرين بلـدا مـن 
منطقة الشرق الأوسط الموسع وشمال 
إفريقيا، واللجنة الأوروبية والجامعة 

العربية.
أكـدت السـفارة الأمريكيـة بالرباط 
أن منتدى المسـتقبل يعد شراكة فريدة 
بـين حكومـات منطقـة شـمال افريقيـا 

والشـرق الأوسـط الموسـع ومجموعة 
المدنـي  المجتمـع  وممثلـي  الثمانيـة 
وتبـادل  لمناقشـة  الخـاص،  والقطـاع 
الأفكار حـول أفضل السـبل للعمل معا 
مـن أجـل دعـم التقـدم وتوسـيع آفاق 

الفرص أمام سكان المنطقة.
وأضافـت السـفارة، فـي بيـان لهـا 
وزع امـس الإثنـين أن المنتـدى يعتبـر 
كذلك مبادرة مشـتركة بين دول منطقة 
شمال افريقيا والشرق الأوسط الموسع 

والدول المصنعة لمجموعة الثمانية.
وأشـار البيـان إلـى أنه قبـل انعقاد 
الاجتماعات الوزاريـة للدورة الحالية 
2009، عقد المغـرب وإيطاليا، الدولتان 

اللتـان تترأسـان الـدورة الحالية، مع 
شـركاء المجتمـع المدني ثلاث ورشـات 
«الإصـلاح  حـول  تمحـورت  عمـل 
السياسـي»  و»الإصلاح  الاقتصـادي» 

و»التنمية البشرية». 
وأبرز البيـان ان الولايـات المتحدة 
تلتـزم بإجـراء محادثـات مـع زعمـاء 
المنطقة حـول المواضيـع ذات الاهتمام 
لإعطـاء  المشـتركة  والقيـم  المشـترك 
ديناميـة جديـدة للشـراكة، معربة عن 
«سـينصب  اهتمامهـا  بـأن  اعتقادهـا 
بشـدة حـول تنميـة مسـار يمكـن مـن 

تعزيز الفرص أمام شباب المنطقة». 
حسـب  المنتـدى،  فـي  ويشـارك 

شـمال  منطقـة  مـن  السـفارة،  بـلاغ 
ممثلـون  الأوسـط  والشـرق  افريقيـا 
والجزائـر  وأفغانسـتان  المغـرب  عـن 
والبحريـن ومصـر والعـراق والأردن 
وسـلطنة  وليبيـا  ولبنـان  والكويـت 
عمـان وباكسـتان وقطر والسـعودية 
وسـورية وتونـس والامـارت العربية 
المتحـدة والضفة الغربيـة وقطاع غزة 
(قـال بـلاغ وزارة الخارجيـة المغربية  
الغربيـة  الضفـة  مـن  بـدلا  فلسـطين 
وقطـاع غـزة) واليمن والـدول أعضاء 
مجموعة الثمانية كندا وفرنسا والمانيا 
وإيطاليا واليابان وروسيا وبريطانيا 

والولايات المتحدة.

ناشطون مغاربة يتظاهرون بمراكش احتجاجا على احتضانها ملتقى ترعاه الولايات المتحدة

مدخل قصر المامونية بمراكش شهد أمس نشاطا دبلوماسيا دوليا مكثفا بحضور العديد من المسؤولين والوزراء تتقدمهم وزيرة الخارجية الأمريكية هيلاري كلينتون

هنيبعل القذافي

■ تونـس ـ وكالات: اتهمت حركة التجديـد المعارضة في 
تونـس أمـس الاثنين السـلطات بمصادرة العـدد الاخير من 
صحيفـة «الطريـق الجديد» الناطقـة بلسـانها، بينما هاجم 
الامين العـام لحزب التجمع الدسـتوري الديمقراطي الحاكم 
منظمة «مراسـلين بـلا حدود» بعد ان اتهمـت تونس بحبس 

صحافي بسبب كتاباته.
وقالـت الحركة في بيان حصلت رويترز على نسـخة منه 
«وقع جمع الجريدة للحيلولة دون عرضها للعموم ودون ان 

تتصل بادارة الطريق الجديد بأي تفسير لهذا الصنيع».
ورشـحت حركـة التجديـد أمينهـا العـام أحمـد ابراهيم 
للانتخابـات الرئاسـية لكنـه لـم يحصل سـوى علـى قرابة 
1 بالمئـة من اصـوات الناخبين فـي الانتخابات التـي فاز بها 

الرئيس بن علي دون عناء بنسبة 89.62 بالمئة.
ازاء  «تحتـج  انهـا  بيانهـا  فـي  التجديـد  حركـة  وقالـت 

هـذه التضييقـات» وطالبـت السـلطات «بالاقـلاع عن هذه 
الممارسـات والسـماح بتوزيع الطريـق الجديد فـورا». ولم 

يتسن على الفور الحصول على تعليق من السلطات.
التوتـر  ازاء  العميـق  «انشـغالها  عـن  الحركـة  وعبـرت 
الواضح الذي اصطبغت به في الايام الاخيرة علاقة السلطة 

بالصحافيين والمدونين ونشطاء حقوق الانسان». 
في سياق متصل هاجم محمد الغرياني الامين العام لحزب 
التجمع الدستوري الديمقراطي الحاكم منظمة «مراسلين بلا 
حدود» متهما اياها بأنها غيـر محايدة وغير موضوعية بعد 

ان اتهمت المنظمة تونس بحبس صحافي بسبب كتاباته.
وقـال محامـون ان السـلطات اعتقلت الصحافـي توفيق 
بـن بريك وهو معارض بارز لحكومة زيـن العابدين بن علي 
الذي اعيد انتخابه يوم الاحد الماضي بسبب مقالات صدرت 

بصحف فرنسية منتقدة للنظام.

واتهمت منظمة «مراسـلين بلا حدود» التـي تعنى بحرية 
الصحافة تونس باعتقال بن بريك (41 عاما) بسبب كتاباته 
ومواقفـه لكن تونس قالت انـه معتقل بسـبب اعتدائه على 
امرأة بالشـارع. وقال مصدر قضائي في تونس انه تم تقديم 
بـن بريـك الـى النيابة العامة بسـبب شـكوى رفعتهـا عليه 
احـدى المواطنـات بسـبب اعتدائـه عليها بالعنـف وتهجمه 

عليها بعبارات فيها مساس بالاخلاق.
لكنّ «مراسـلين بـلا حدود» قالـت ان «السـلطات اعتقلت 
توفيـق بن بريك فـي قضية اعتدائه على امرأة في الشـارع» 
مضيفـة ان «كل العناصر تـدل على ان القضيـة ملفقة لالقاء 
القبـض على الصحافي المعـروف بمقالاتـه الانتقادية حيال 

الرئيس زين العابدين بن علي.»
لكـن الغرياني الامين العام للحـزب الحاكم قال «مثل هذه 
المنظمـات اثبتـت انهـا غيـر موضوعيـة وغيـر محايـدة ولا 

تستمع إلا لطرف واحد».
واضاف «تونس كبيرة وأكبر من هذه المنظمات المهمشـة» 
مضيفا «لا يكفي ان يكون احد المواطنين ناشطا حقوقيا حتى 
يكـون محصنا مـن التتبعـات القانونية» في اشـارة الى ان 

حبس بن بريك كان بسبب جريمة حق عام.
وواجهت تونس خـلال الانتخابات التي جرت الاحد قبل 
الماضي وفاز بها بن علي بنسـبة 89.62 بالمئة انتقادات حادة 
مـن منظمات حقوقية قالـت ان الانتخابات جرت في ظروف 

قمعية وتكميم لحرية الصحافة.
ونفـت تونس هذا قائلة ان الانتخابات جرت في مناخ من 

الحرية والهدوء.
وينتظر ان يحاكم بن بريك في 19 تشرين الثاني/نوفمبر 
المقبل. وقال محامون ان عقوبة بن بريك قد تصل الى السجن 

خمس سنوات.

تونس: حزب معارض يتهم السلطات بمصادرة صحيفته 
والحزب الحاكم يهاجم منظمة «مراسلين بلا حدود» بسبب صحافي معتقل

اسبانيا تدعو الى تسيير رحلات مشتركة 
لإعادة المهاجرين غير الشرعيين لبلدانهم 
■ مدريـد ـ د ب أ: اكـد رئيـس الوزراء الاسـباني خوسـيه لويـس رودريغيث 
سـبتيرو امس الاثنين  الحاجة لتقـوم الدول الاعضاء في الاتحـاد الاوروبي على 

نحو مشترك بإعادة المهاجرين غيرالشرعيين الى بلادهم. 
المالطـي  نظيـره  مـع  الاعـلام  وسـائل  امـام  ظهـوره  خـلال  سـبتيرو  وقـال 
لورينـس جونزي ان الاتحـاد الاوروبي يحتـاج الى تكثيف «الجهود السياسـية 
والدبلوماسـية» لتسيير رحلات جوية مشـتركة لاعادة المهاجرين غير الشرعيين 

إلى بلادهم. 
ويناقـش الاتحـاد الاوروبي القيـام بعمليات مشـتركة لاعـادة المهاجرين غير 
الشـرعيين الـى بلادهـم. واتخـذت كل مـن بريطانيـا وفرنسـا بالفعـل اجراءات 

مشتركة لترحيل المهاجرين الافغان. 
ومـن المقرر ان يناقـش ثاباتيرو وجونزي قضية الرئاسـة الاسـبانية للاتحاد 
الاوروبـي والتي تعتزم ان تضع مكافحة الهجرة غير الشـرعية من بين اولوياتها 

في النصف الاول من العام المقبل. 
ووصف جونزي الهجرة غير الشرعية بانها «تحد كبير للغاية» لا يواجه الدول 

المطلة على البحر المتوسط فحسب، ولكن «كل اوروبا» ايضا. 

بعثة اممية تجري تحقيقا بشأن
«انماط العبودية الحديثة» بموريتانيا

 
■ نواكشـوط ـ دب أ: تقـوم بعثة مـن منظمة الأمم المتحدة موجـودة حاليا في 
زيـارة لموريتانيـا بإجراء تحقيق حول «مخلفات وأسـباب المزاعـم بوجود أنماط 
حديثة للعبودية بناء على طلـب من حكومة موريتانيا، وذلك وفق وثيقة وزعتها 
ممثليـة منظمة الأمم المتحدة في نواكشـوط الاحد.  واجرت البعثة التي تترأسـها 
السـيدة جلنارا شـاهنيان، المقررة الخاصة للأمم المتحدة حول الأشكال الجديدة 
للرق، لقاءات واجتماعات مع ممثلين لمنظمات حقوق الإنسـان والسلطات المحلية 
ومـن يقولـون إنهـم ضحايـا للممارسـات العبودية وكذا مـن يناهضـون المزاعم 

بوجود هذه الممارسات في موريتانيا. 
وستسـتمر البعثة فـي مهمتها، التي بـدأت في 24 تشـرين الأول/أكتوبر، حتى 
4 تشـرين الثاني/نوفمبر الجاري. وسـتعقد لقاءات مع أعضاء الجهاز القضائي، 

والأكاديميين وممثلي الطبقات المعنية. 
ومن المنتظر أن تصدر البعثة تقريرا مؤسسـا على الملاحظات والشهادات التي 

جمعتها في نواكشوط وداخل البلاد. 
يذكـر أن موريتانيـا ألغت رسـميا الرق سـنة 1981 قبل أن يصبـح مجرما بقوة 

قانون أقره البرلمان في عام 2007 . 
وينص القانون على أن الأشـخاص الذين تثبت ضدهم تهمة القيام بأعمال لها 
علاقة بالرق يواجهون عقوبات من 5 إلى 10 سـنوات سجنا نافذا كما يمنع النص 
أي إنتاج ثقافي أو فني يمدح الرق إذ يعرض صاحبه لعقوبة السجن لمدة سنتين.  
ويعيـش في موريتانيا « العرب السـمر» أو الارقاء السـابقون ويعانون من الفقر 
والتهميـش وتزعم منظمات حقوقية من أبرزها « نجدة العبيد» أن ممارسـة الرق 
ما تزال قائمة في موريتانيا فيما تؤكد السلطات ومنظمات مساندة لها أن رواسب 

ومخلفات هي القائمة في المجتمع الموريتاني. 

■ جنيـف ـ ا ف ب: طلبـت منظمـة 
العفـو الدوليـة فـي رسـالة الكترونية 
وجهتهـا أمـس الاثنـين الى السـلطات 
سويسـريين  عـن  الافـراج  الليبيـة 
اكثـر  منـذ  طرابلـس  فـي  محتجزيـن 
مـن عـام ردا علـى توقيـف احـد ابناء 
الزعيـم الليبـي العقيـد معمـر القذافي 
شـيك  ماريـون  وقالـت  جنيـف.  فـي 
المتحدثة باسـم المنظمـة غير الحكومية 
فـي سويسـرا لوكالـة فرانـس بـرس 
«ان امانتنـا فـي لنـدن بعثت الرسـالة 
الى السـلطات الليبيـة. ابلغنـا وزارة 
(السويسـرية)  الفدراليـة  الخارجيـة 
بهـذا الاجـراء لكننا لم نستشـرها قبل 

بعث الرسالة».
واضافـت «اننـا علـى اتصـال ايضا 
دون  ومـن  السويسـريين.  بأسـرتي 

موافقتهما ما كنا سنتدخل».
السويسـريان  المواطنان  ويحتجـز 
في ليبيـا منذ توقيـف هنيبعل القذافي 
وزوجتـه في جنيـف فـي تموز/يوليو 
2008 بتهمـة اسـاءة معاملـة اثنين من 

الخدم. 
والسويسـريان معتقلان فـي مكان 
ايلول/سـبتمبر،  نهايـة  منـذ  سـري 
السويسـرية  السـلطات  واتهمـت 
طرابلس في 22 تشـرين الاول/اكتوبر 

بـ»خطفهما».
وتابعـت المتحدثـة ان منظمة العفو 
قـررت بعـث الرسـالة الـى طرابلـس 
بـ»اعتقـال  يتعلـق  الامـر  ان  معتبـرة 
سري يشكل انتهاكا للحقوق الاساسية 
منهـا التمكـن مـن الاتصـال بمحـام او 

طبيب او اسرتيهما».
وقالـت المنظمة فـي بيـان انه يجب 
الافـراج عـن الشـخصين «في حـال لم 
اللجـوء  او  تهمـة،  اي  اليهمـا  توجـه 
وخلال مهلة قصيرة الى محاكمتهما في 

اطار محاكمة عادلة».
وطلبـت المنظمـة ايضا كشـف مكان 
احتجازهما وان يسـمح لهما بالاتصال 

بالسفارة السويسرية.

من جهتهـا اعلنـت مجموعـة العمل 
التابعـة لـلامم المتحدة حـول الاعتقال 
التعسـفي في 28 تشرين الاول/اكتوبر 
انهـا تلقـت دعـوة مـن طرابلـس وان 
محادثات جارية لتحديد موعد لزيارة 
طرابلس ربما في شباط/فبراير المقبل.

المكلفـة  العمـل  لمجموعـة  ويمكـن 
بدراسـة قانونية عمليـات الاعتقال ان 

تطلب زيارة سجون ومعتقلين.
وقـد تطلـب هـذه المجموعـة زيـارة 

السجون والتحدث الى المعتقلين.
في السـياق ذاته افرجـت ليبيا عن 
أدت  اللذيـن  الخادمـين  احـد  شـقيق 
الزعيـم  ابـن  توقيـف  الـى  شـكواهما 
فـي  القذافـي  معمـر  هنيبعـل  الليبـي 
جنيـف فـي تموز/يوليـو 2008 على ما 
افاد فرانسـوا ممبريز محامـي الخادم 

وشقيقه.

وقال المحامي الذي رفع شكوى امام 
محكمة حقوق الانسـان لـلامم المتحدة 
في تموز/يوليـو 2008 لاختفاء المغربي 
عصام مرشـد مرتضى، ان هـذا الأخير 
«افرج عنه في 28 آب/اغسطس وأكدت 
لي عائلته في 24 تشرين الأول/اكتوبر 

اطلاق سراحه».
وقـد اختفـى عصام مرشـد مرتضى 
فـي طرابلـس فـي تموز/يوليـو 2008 
بعد ان رفع شقيقه شكوى ضد هنيبعل 

القذافي وزوجته لسوء المعاملة.
وأعلن ممبريز ان «اطلاق سراحه تم 
بفضل الالتماسات المتكررة التي رفعت 
الـى الامم المتحـدة وقـد عـاد ليقيم في 
المغرب»، لكنه لم يحصل على معلومات 

حول ظروف اعتقاله.
مرشـد  عصـام  اعتقـال  يكـن  ولـم 
مرتضـى النتيجـة الوحيـدة لتوقيـف 

الاراضـي  فـي  القذافـي  هنيبعـل 
السويسرية.

فمنذ نهاية ايلول/سبتمبر لم تتسلم 
سويسـرا أي دليـل على مصيـر رجلي 
اعمـال سويسـريين احتجزا فـي ليبيا 
قبل اكثر من سـنة في خطـوة انتقامية 
علـى توقيـف هنيبعـل واصبحت برن 

تتهم ليبيا بـ»خطف» السويسريين.
«عائلتـي  ان  ممبريـز  واعلـن 
السويسـريين قد ترفع شـكوى مماثلة 
لتلك التي رفعها عصام مرشـد مرتضى 

امام الأمم المتحدة».
مـن جانبهـا اعلنت مجموعـة العمل 
الأمم  فـي  التعسـفي  الاعتقـال  حـول 
المتحـدة فـي 28 تشـرين الاول/اكتوبر 
وتجـري  طرابلـس.  اسـتدعت  انهـا 
مناقشـات لتحديد موعد زيـارة لليبيا 

ربما في شباط/فبراير المقبل.

طرابلس أفرجت عن شقيق خادم اتهم ابن القذافي في سويسرا 
و«أمنستي» تطالب بالإفراج عن سويسريين محتجزين بليبيا
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مؤتمر الحزب الوطني
ونبـدأ تقريرنا اليـوم بردود الأفعال على المؤتمر السـنوي السـادس للحزب 
الوطني، وشـعاره ـ من أجلك أنت ـ الذي قال عنه يوم الأحد زميلنا في «المصري 

اليوم» علاء الغطريفي ـ بعد أن مزق قميصه من الغيظ والكمد:
«مـن أجلـك أنـت» تحولت في ذهنـي وأذهـان الكثيريـن إلى معنـى للكوارث 
والأزمـات التـي لا تنتهـي قـد تخونك الذاكـرة في حصرهـا لكنـك تتذكرها لأنها 
محملـة بمرارة مرتبطة بأحاسـيس اليأس والإحباط والضعـة فأنت فاقد إرادة 
الفعـل، يفكرون عنك ولـك وأنت بعيد ككائن فضائي لم يطـأ الأرض من قبل، من 
أجلك أنت عرفت العبارة السـلام 98 وقضى أكثر من ألف مصري نحبه من أجلك 
أنت ألغينا مجانية التعليم وأصبحت فقط كلمة نتداولها، من أجلك أنت سـمحنا 
لرجـال الأعمال بتحويل الأراضي الصحراويـة إلى منتجعات للأغنياء من أجلك 
أنـت دفعنا بنجل الرئيس للمقدمة لتقـدم مصر الى العالم نموذجا جديدا للدولة 
«نصـف الملكية»، من أجلك أنت أغلقنا مصانع الغزل والنسـيج حتى نفتح الباب 
لتوقيع الكويز مع الجارة إسرائيل من أجلك أنت صدرنا الغاز إليها لتعيش هانئا 

مطمئنا آمنا في دارك.
من أجلك أنت سقطت صخرة الدويقة على مواطنين أبرياء ذنبهم الوحيد أنهم 
فقراء من أجلك أنت انكفأت مصر على الذات، من أجلك أنت أطلقنا اسـم الرئيس 
وزوجتـه على كل المنشـآت لتتذكره دائما من أجلك أنـت خلقنا احتكارات في كل 

شيء بدءا من الغذاء حتى الحديد».
كما شـارك في الهجوم على المؤتمر في نفس اليوم زميلنا وصديقنا بـ»الوفد» 

محمد أمين بقوله:
«ليـس هنـاك ورقة واحـدة في مؤتمـر الحزب الوطنـي تتحدث عن الترشـح 
للرئاسـة، وليس هنـاك نية داخل المؤتمر لتسـمية المرشـح الرئاسـي، ومع ذلك 
فالنـاس لا تصدق أن المؤتمر مـن أجل الفقراء، وليس من أجـل جمال مبارك، ولا 
أحـد يصدق جمال نفسـه عندمـا ينفي خوضـه انتخابات الرئاسـة القادمة، ولا 
أحد يصدق صفوت الشـريف عندما يقول إن الوقت مبكر للحديث عن انتخابات 
الرئاسـة، وتسمية مرشـح الحزب الوطني، في الوقت الذي تحدث فيه «نظيف» 

وحسام بدراوي أن جمال مرشح «محتمل» وأن الرئيس قد يعتزل!!
أن الحـزب الوطني لديه أكثر من مرشـح للرئاسـة غير «جمـال»، منهم محمد 
كمال وحسام بدراوي وعلي الدين هلال، وسبب الدهشة أن بعض الأسماء التي 
طرحها لا تصلح لمجلس محلي محافظة، فكيف برئاسة جمهورية، إلا أنه لم يذكر 
«نظيف» ولا عمرو موسـى، مع أن أحدهما رئيـس للوزراء، والآخر أمين الجامعة 
العربية، كما أن «موسـى» لديه الشـعبية التي تؤهله، وربما لهذا السبب لم يكن 

أي منهما في الهيئة العليا مثل محمد كمال وأحمد عز!!».
وألقى جمال مبارك كلمة قال فيها:

«اننـا حـزب كبيـر ومؤسـس، وينحـاز لجمـوع المواطنـين ولديـه مـن الثقة 
بالنفـس للنـزول الى الشـارع ومواجهة الجماهيـر وهو حزب يحترم الدسـتور 
والقانون، وقوي بكـوادره في كل محافظة وقرية ونجـع بالجمهورية، ويحكمه 
نظـام سياسـي واضح، وصلاحيـات واضحـة، وكل في موقعـه، ولكننا نختلف 
بحيويـة للصالح العام وحـاول البعض تصوير قيادات الحـزب، انهم مجموعة 
متناثـرة من أصحـاب المصالـح، ولكننا نقـول مرة أخـرى ان الواقع السياسـي 
يتغيـر، واننا جاهـزون دائما، وسياسـاتنا معلنـة كل عام، ورؤيتنا للمسـتقبل 
معلنة ايضا، وعلى اسـتعداد للدخول في حوار واسع مع الرأي العام والمعارضة 
لتحديد أفضل البدائل والسـبل، والشـعارات لا تصنع المستقبل، ولكنها قد تؤثر 
في المسـتقبل القريب، واننا لن نلتفت لمحاولات التشـكيك ونحن حزب الأغلبية، 
ولسـنا حزب رجال الأعمال، ولكننا الحزب الذي يريد ايجاد فرص العمل لملايين 

المصريين ولشباب الخريجين».
أمـا أحمد عـز محتكر انتـاج الحديد ورجـل الأعمـال وأمين التنظيـم بالحزب 
ورئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس الشـعب، فقـد اثار بكلمته وهجومه على 
المعارضة والصحف المسـتقلة والحزبية وبرامج الفضائيات عاصفة ضده وضد 
الحزب، كما أسـرع بمساندته أمس، ثلاثة فقط من زملائنا، بينما لم تشارك باقي 
الصحـف الحكوميـة في الإشـادة به، الأول كان زميلنا حسـن الرشـيدي رئيس 

تحرير «المسائية» الذي قال:
«استطاع ان يجذب آذان الحاضرين بكلمة قوية تؤكد روح التحدي والإصرار 
فـي مواجهة المعارضـة والثقة في الفوز بأغلبية سـاحقة في المعركـة الانتخابية 
البرلمانية المقبلة، ولم يمسـك العصا من الوسـط أو يسـتخدم كلمـات ناعمة ولم 
يلجأ للاسـلوب الدبلوماسـي وانما خاطب المعارضة بقوة وأظهر العين الحمراء 
لتيـار الإخوان ولكـن أكد على احتـرام المعارضة ولكن لا يخشـاها وأن يكشـف 
ألاعيـب الإخوان تحت قبـة البرلمان لأنهم رفضوا كل ما يصـب في خدمة المواطن 
وزيـادة مرتبات العاملين وتخصيص مقاعد للمرأة أو تجريم ختان الإناث طبعا، 

المهندس أحمد عز يدرك تماما ردود أفعال كلماته واعتقد أنه مسلم للمواجهة».
والثانـي الذي تحدث عن كلمة عز وأشـاد به كان زميلنـا عبدالله كمال رئيس 

تحرير جريدة «»روزاليوسف»» وقوله:
«الحسـبة، بسيطة جدا، طالما انه سـوف يهاجم في كل الأحوال، فان عليه ان 
يقـول كلمته كما هـو مقتنع بها، إذ حتى لـو امتدح احمد عز كل وسـائل الإعلام، 
صحيفـة صحيفـة، ومحطة تلو محطة، فانه سـوف يكون ذبيحتهـا لبضعة ايام 
فلماذا يسـكت عن تشـويهات الإعـلام للحزب، وهل عليـه أن يتجاهل الإخوان؟ 
هكـذا يمكن أن اقـرأ للوهلة الأولى منطق الكلمة، وفيها جسـارة وجرأة، سـوف 
تلاحظ فرقا بالتأكيد ما بين تعبير عز عن نفسـه منذ أصبح أمينا للتنظيم وخلال 
العامـين الأخيريـن، هذا ليـس تطورا في طبيعـة تركيبته كسياسـي، ولكن لأنه 
لـم يكن قد فرض سـطوة القدرة التنظيميـة الكاملة بعد تحديثها بالشـكل الذي 
يجعلـه راغبا في أن يعبر عن ذلك بصوت جريـح، ولكن لماذا يهاجم عز الإخوان 
الآن بينما هم في هذه الحالة، ألا يمكن القول ان هذا يوحدهم في مواجهة الوطن، 
ويؤدي الى التحام المشـتتين امام خصم يسـتدعيهم الى المعركة، ما قاله عز كان 

مهماً جدا».
والإشـادة الثالثـة بعز جاءت فـي نفس العدد مـن زميلنا بـ»الأهـرام» محمد 
حمـدي، الـذي يصر مـن وقت لآخـر على التأكيـد بأنـه ليس عضوا فـي الحزب 
الوطنـي بينما يخـوض معاركه، إذ قـال في عمـوده اليومي «يوميـات مواطن» 
مهاجما المذيعة الجميلة والمشـهورة منى الشاذلي مقدمة برنامج العاشرة مساء 

في قناة دريم اتنين، ومتهماً وزراء ورجال في النظام بتحريك الهجمات ضده.
«هناك حالة من الاستهداف الشـخصي لأحمد عز ليس لها علاقة بالسياسات 
او الخلافـات الحزبيـة بقـدر ما هـي حرب أخـرى تدور فـي الخفاء ليـس هدفها 
الصالـح العـام وإنمـا يمكـن وضعها فـي أطر أخـرى، منهـا صراعات بـين رجال 
الاعمـال، يذكيهـا من حين لآخر بعض المسـؤولين في الحـزب الوطني وحكومته 

بسبب الغيرة الشخصية من أحمد عز».
وقال عن كلمة عز:

«تحتـاج الـى تحليـل سياسـي دقيـق اكثـر مما تحتـاج الـى حمـلات اغتيال 
شخصية، كما حاولت الاخت منى الشاذلي».

وهكذا بينما ينفي جمال مبارك بشـدة وجود معارك وانشقاقات داخل الحزب 
يؤكد حمدي وجودها بضراوة، وهو يقصد أساسـا، صفوت الشـريف، ورشـيد 
محمـد رشـيد، وزير الصناعـة، وكان حمدي من مدة قد اتهم في «روزاليوسـف» 
رشيد بالتآمر على عز ومحاولة الاستحواذ على سلطات عدد من الوزراء، واتهمه 
بأن أسـرته في الإسكندرية تسـتفيد من وجوده، والملفت انه لم يتناول كلمة عز 
في عموده في «الأهرام المسـائي»، أمس، اما مرشـد الإخـوان خفيف الظل محمد 

عاكف فقد قال لزميلينا بـ»المصري اليوم» أحمد الخطيب ونسمة عبدالقادر:
«أرد علـى أحمد عز وقيادات الوطني بأن ينزلوا الى الشـارع لنتقارع سـويا، 
بشـرط أن يكون ذلك دون حماية أجهزة الأمن لنرى من هو الأحق بثقة الشـارع 
والمواطن المصري، وأشـكره لهجومه علينا واسـأله، كيف يتم ذكر الإخوان بهذا 

الشكل فيما ترى الدولة انهم جماعة محظورة؟».
وفي نفس العدد، سخر زميلنا احمد الصاوي من عز قائلا:

«أخيـرا، اعتـرف زعيم الحـزب الذي يملـك ناصية صحف قوميـة ومجلات لا 

تعـد ولا تحصـى، وتليفزيونا حكوميـا اكثر الله مـن قنواته، بقلـة حيلة جهازه 
الإعلامـي وقلـة تأثـره، وضعـف مصداقيته، رغـم كل ما يجـده مـن احتفاء في 
الإعـلام الحكومـي، هـو يعتـرف إذن أن التقدير الحقيقـي يأتي من خـارج هذه 

المنظومة وربما كان ذلك أصدق ما قاله وصفق له من أجله معجبوه».
أما زميلنا خفيف الظل جلال عامر، فقد اقترح الآتي:

«تجميـع قواعد الحـزب الوطني فـي المؤتمـر، ووجودهم في مـكان واحد هو 
فرصة تاريخية لا تعوض لشرطة تنفيذ الأحكام».

وهكـذا، فان مـا توقعه أحمد عز من الصحف المسـتقلة، كان له مـا يبرره، لأن 
زميلنا الرسـام عبدالله شـارك في نفـس عدد «المصري» بالهجوم في رسـم، عن 
مؤتمـر الحـزب وصورة لمجـرم معلقة علـى الحائط فـي غرفة، وتحتها مسـدس 
وبطاريـة وخنجـران ومفاتيـح، بينمـا اللـص ظهـر فـي المؤتمـر علـى شاشـة 

التليفزيون، وابنه سعيد وصرخ:
الحقي ياماما بابا طلع في التليفزيون.

وإذا توجهنـا لـ»الدسـتور» فـكان مـن الطبيعي أن يشـارك رئيـس تحريرها 
زميلنا وصديقنا إبراهيم عيسى في الاحتفاء بعز على طريقته بقوله:

«كان عز مسـتقيما جـدا في أفكاره وواضحا للغاية في عرضه وحاسـما تماما 
في تعبيراته وهو ما يجعل كلمته ذات أهمية مضاعفة.

أولا ـ هو الحاكم الفعلي للحزب الوطني عبر:
احتلاله منصب أمين التنظيـم، وهو عصب أي حزب والعمود الفقري لحركته 

أو شلله.
انـه صديق وحليف جمال مبـارك الرئيس التنفيذي لمصـر وللحزب الوطني، 
ثانيا ـ هو صانع اعضاء مجلس الشـعب عن حزبه سـواء باختيارهم للترشـيح 
أو قيادتهم داخل البرلمان ومن ثم هو مالك مفاتيح التشـريعات الممررة خلسـة أو 

علانية في مصر.
ثالثا: هو سـن رمح رجـال الأعمال في الحزب والدولة ومـن ثم فهو المعبر عن 

تفكير وافق استراتيجية هؤلاء المليارديرات في تحركهم تجاه حكم مصر.
فالرجل صادق فعلا في كل ما قاله، حيث:

عـداؤه السـافر وإحباطه الهائـل من الإعلام المسـتقل واعتباره هـذا الإعلام 
هـو المعارضة الحقيقيـة التي يواجهها، ولذلك خص الإعلام المسـتقل «واضح أن 
جرحه من البرامج المسـائية لا يقل عن ألمه من الصحف الخاصة» ومعه الإخوان 

المسلمون تقريبا بأنهما خصوم الحزب الوطني.
غروره الطاووس بذاته وذات حزبه.

ولاؤه اللانهائـي لجمـال مبـارك حتى انه يـورط حليفه وصديقـه في صفات 
مثيـرة للشـفقة على كليهما، فأن يطلق على ما فعلـه النجل الصديق ثورة ثم هو 
مفجـر الثـورة فهذا أمر هـزل في مقام الجـد، ويدفع الناس الـى ان تحكي لجمال 
مبـارك حدوتـة قبـل النـوم التي سـمعها في طفولتـه كثيـرا بالتأكيد عـن الدبة 
التـي قتلت صاحبها، يبقـى فقط أن على أحمد عز أن يطالـب وزير إعلام حكومة 
حزبه ورؤسـاء تحرير صحف الحكومة التي يترأسها أعضاء في أمان سياساته 

بالاستقالة الفورية لفشلهم الذريع الشنيع».
ويكفي هذا اليوم، والباقي وما يستجد، غدا إن شاء ربك الكريم.

جمال مبارك
وإلى جمال مبارك، والهجوم الذي تعرض له يوم السـبت في «الدسـتور» من 

زميلنا شريف هلال، بسب مهاجمته لعهد خالد الذكر، فقال عنه:
«فـي حوار مفتـوح مع طلاب جامعة جنوب الوادي بالأقصـر، يقول إن العالم 
تغيـر ولا يمكن تطبيق السياسـات نفسـها التـي كانت صالحة في فتـرة معينة، 
لكن هناك أناسـا فـي مجتمعنا وقف تفكيرهم عند هذه المرحلة مشـيرا إلى حقبة 
الستينيات، وفي حوار آخر مفتوح مع الشباب عبر شبكة الإنترنت يقول: «احنا 
شـعب ما بيحبش يتحرك كتير وهذه هي ثقافتنا لأننـا لا نريد أن نتعلم أو نعمل 

بعيدا عن أهلنا.
لا أدري مـا هـي التهمـة التـي يوجههـا جمـال لمنتقديه، هـل لأنهـم تعلموا في 
السـتينيات بفضـل التعليـم المجاني الذي تعلم بسـببه ملايـين المصريين ومنهم 
بالمناسـبة عـدد كبير من قيادات الحـزب الوطني الحالي والذيـن تولوا مناصب 
لـم يحلمـوا بها لـولا السياسـات الناصرية؟ هل يلـوم المصريين الذيـن يفكرون 
بالطريقة التي لا تعجبه لأنهم عاشوا العصر الذهبي للمرحلة الناصرية وبفضل 
تحقيق أعلى معدل تنمية في أعقاب الخطة الخمسـية الأولى 60- 1965، وتوفير 
الدولـة حقوقهـم الاقتصادية والاجتماعيـة، خاصة في التعليـم والعمل وايجاد 
مسكن مناسب وعلاج يتناسـب مع قدراتهم تلك الإصلاحات التي يسعى النظام 

الحالي إلى سلبها لصالح بعض رجال الأعمال المغامرين؟
فضـل الآلاف من المصريين الهرب بحـرا حتى لو تعرضوا للغـرق أو القرصنة 
بسـبب سياسـات الإفقار التي عانـوا منها وهربا مـن مصير مؤلـم ينتظرهم في 

بلدهم!!
فهـل بعد ذلك لا يزال جمال مبارك مصـرا على انتقاداته للمصريين؟ وهل يجد 
من المصريين من يختاره رئيسا بعد هذه التصريحات؟!! والتي تعكس في أغلبها 
غيابا للمعرفة عن واقع الشـعب المصري الذي يئـن تحت أوضاع كارثية على كل 

المستويات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية».
ويـوم الأحد تعـرض جمال لهجـوم آخر من زميلنـا بـ»المصري» علي السـيد 

الذي اغتاظ من الحملة التي تعرض لها استاذنا الكبير هيكل، فقال:
«إذا أردت أن تكـون محظوظـا بالتمـرغ في تراب السـلطة الحاكمـة أو رغبت 
في دخول جنة الحزب الوطني فلا تفعل سـوى ثلاث خطـوات: انضح من إنائك 
كل الشـتائم والسـباب ورشـها على كل ما يقوله «محمد حسـنين هيكل» وهاجم 
الإخوان آناء الليل وأطراف النهار، ثم أتمم بالتسبيح بحمد جمال مبارك تصبح 
من المتسـيدين الآمنين على مقامهم الضامنين لمسـتقبلهم، «هيكل» انظروا الى كم 
الشـتائم التي نالها بسـبب مبادرة يعرف قبل أن يعلنها أنها سترفض، وهي في 
النهايـة «فكـرة» يؤخذ منهـا ويضاف عليهـا، البعض راح يطلق المسـميات على 
المبـادرة تـارة يقولون إنها انقـلاب وتارة أخـرى يرونها فكرة عقيمـة تعبر عن 
الماضـي وتارة ثالثة يتسـاءلون عن الأسـماء التي نختلف عليهـا لكنهم يرونها 
أسـماء سـماها «هيكل» ولا تحظى بجماهيرية، وكأن علينا أن نصدق أن المرشح 
«المحتمـل» والحاكم «المـوازي» هو من يحظى بجماهيريـة طاغية وإن لم نصدق 
فلننتظـر لمؤتمراتـه وجولاته في مدن وقرى الفقر، وندقق في الوجوه المشـرئبة 
والعيون المتلصصة، والآذان المسـترقة ولا بأس أن نتساءل: مَن من الحضور لم 

يكن رجل أمن؟».

معارك وردود
وإلـى المعـارك والـردود، وأولها مـن نصيب الكاتـب طارق حجـي، ورغم أنه 
هاجم في «الدسـتور» يوم الأحد ثورة خالد الذكر، بسبب اسنادها المناصب الى 
الضباط، ثم ما تلى ذلك من اسـنادها لضباط جيش وشـرطة وقضاة وأسـاتذة 
جامعـات، إلى أن قـام العهد الحالي باسـناده المناصب لرجال الأعمـال، وهو ما 

هاجمه بشدة وحذر من تحول مصر إلى بلد المافيا، بقوله:
«ولكـن فشـل الحقبـة الحاليـة «حقبـة اسـتوزار واسـتئثار رجـال الأعمـال 
وأصحـاب الثـروات» هو بلا شـك عندي «الفشـل الأكبر» مقارنة بفشـل الأوعية 

الأخرى.
فـلا يوجـد مجتمع متقـدم «باسـتثناء إيطاليا بلـد المافيا» يشـارك فيه رجال 
الأعمـال وأصحاب الثـروات والتجار في الحكـم، فمن جهد الذيـن يظن البعض 
في واقعنا أنهم «من بين وزراء الغرب» رجال أعمال فأنهم ليسـوا كذلك، فرؤساء 
البنوك والشـركات الكبرى ليسـوا رجـال أعمال وإنما «قـادة إداريون» وهؤلاء 
هم خلطة من العلم والدراسـة الراقية والخبرة والموهبة، أما رجل الأعمال «وهو 
عضو أساسـي فـي المجتمع» فهو إنسـان ارتبط تكوينـه بتحقيـق الربح «فقط» 
أمـا المصلحـة العامة والتوازن بـين القادرين وغير القادرين والسـلام المجتمعي 

والمنفعة الاجتماعية طويلة المدى، فهي اعتبارات لا تحكمه، وقد لا تعنيه، وليس 
فـي هذا عيـب، ولكن العيـب أن نأتي به ليجلـس «مع زملاء له مـن صنفه» على 
مقعـد مـن مقاعد قيادة المجتمع، ويمكـن أن نضيف أن رجال الأعمـال قد يكونون 
كحـكام «خطريـن» وهذا إذا كانـت ثرواتهم هي ثمرة عمل وجهـد وكفاح ولكنهم 
قـد يكونون «شـديدي الخطـورة» إذا كانـت ثرواتهم قد تكونت بفعـل العلاقات 
مـع الحكم والحكام، كما هي الحال في كثير من دول العالم الثالث حيث تؤسـس 
الثروات الطائلة على العضلات السياسـية في المقـام الأول، إن مصر أمامها الآن 
فرصة كبيرة للتخلص من مأسـاة «بل كارثة» اشـتراك رجـال الأعمال في الحكم 
«والتـي قد تأخـذ المجتمع بأسـره للحظة انفجـار»، ان الواجب علـى الحكام أن 
يحتفظوا بمسـافة كبيرة بينهم وبين رجال الأعمـال، وأن تكون الدوائر المحيطة 
بهم من المثقفين والمفكرين والعلماء والنوابغ في سائر المجالات، لا أن يكونوا في 

قفص واحد مع رجال الأعمال كما هي الحال في حالتنا».
والمدهـش انه في نفـس اليوم ـ الأحد ـ كان زميلنـا وصديقنا كرم جبر رئيس 
مجلس إدارة مؤسسـة «روزاليوسف» حاضرا في مؤتمر الحزب الوطني، وتابع 
عمـل عـدد من لجانـه، وألقى بعبارة شـديدة الخطـورة، عن وزيـر النقل ورجل 
الأعمال المسـتقيل»لطفي منصور، لو صحت الشـائعات التـي تتردد حول الدمج 
بين شـركاتك الخاصة ومشـروعات الوزارة سـتكون أكبر قضية فساد في القرن 

الواحد والعشرين».
وإذا كان طـارق حجي قد أثار سـوء اختيـار القيادات والـوزراء، فان زميلنا 
وصديقنا والمحرر الفني بـ»العربي» والمشرف على صفحة ـ فنون ـ ماهر زهدي، 

أشاد بقرارات وزير الإعلام أنس الفقي الأخيرة ـ بقوله عنها:
«أعتقـد أن التغييـرات التي قام بهـا أنس الفقي وزير الإعـلام بتولي المهندس 
أسـامة الشـيخ الإشـراف على مهام وظيفة رئيـس مجلس أمناء اتحـاد الإذاعة 
والتليفزيون بها جزء كبير من الصواب ولا تسـيطر عليها العشـوائية ولا الحظ 
ولا المحسوبية، كما كان يحدث في التغيرات العديدة السابقة، فاختيار المهندس 
اسـامة الشيخ لم يكن عشـوائيا، خاصة بعد النجاح الكبير الذي حققه في قطاع 
القنوات المتخصصة، واسـتطاع بحـق أن يحيي قنوات كان قـد أعلن عن وفاتها 
رسـميا وان كان هنـاك بعض الأخطـاء، اعتقد أنها كانت سـتنتهي بمرور الوقت 
فأعتقـد أن المسـؤولية الآن أهـم وأكبـر، لأنـه اصبـح مسـؤولا عـن كل قطاعات 

ماسبيرو، وليس قطاعا واحدا فقط.
ننتظـر منـه أن يكـون لدينـا تليفزيـون حقيقـي، وأن يعيد المشـاهد المصري 

لمشاهدته بعد أن هرب منه.
ومن بين القرارات التي أصدرها الفقي ايضا تكليف هالة حشيش للقيام بمهام 
وظيفة رئيس قطاع قنوات النيل المتخصصة وأعتقد أنها الأقرب الى هذه الوظيفة 
الآن، أيضـا من بين القرارات الصائبة تولي جمال الشـاعر مسـؤولية الفضائية 
المصرية، وهو قرار أسـعدنا فربما استطاع الشاعر المثقف أن يعيد لفضائية مصر 
هيبتهـا التي فقدتها، ورونقهـا وبريقها الذي خفت، بعـد أن أصبحت مجرد قناة 

هشك بشك ليس أكثر!».
أما آخر المعارك اليوم فسـتكون مختلفة تماما، وكانت ضد رجال قرية بأكملها 
وشـنها ضدهم زميلنا وصديقنا ورئيس تحرير «المساء» السابق محمد فودة في 

مجلة «حريتي»، وقال فيها وهو في حالة ذهول:
«يـا خسـارة الرجال الذين فقـدوا النخوة!! بـل فقدوا الرجولة!! سـتة رجال 
ومعهم أبناء عمومتهم في بلدة أو قرية تدعى نجع عزوز بدشـنا قاموا باختطاف 
سـيدة من منزلها وجردوها من كل ملابسـها الخارجية والداخلية، ثم طافوا بها 
شـوارع النجع يعرضونها على الأهالي عارية تماما كما ولدتها أمها!! ولا يتحرك 
أحد لإنقاذها من هذه المهانة!! إن هذا الفعل الفاحش الرذيل ليس سـبة في جبين 
من جردوها من ملابسها، بل هو سبة في جبين كل رجال النجع إذا كانوا ما زالوا 
يعتبرون أنفسـهم رجالا!! لماذا كل هذا الفجور والخسـة والنذالة؟! قالوا إن هذا 
التصرف جاء انتقاما من عائلة هذه السيدة المختطفة الذين سبق أن قاموا بعمل 
مماثـل حيـث اقتحموا منزل شـقيقة هؤلاء السـتة وفعلوا بها نفس الشـيء، أي 
جردوهـا من ملابسـها وطافوا بها في النجع!! ألا بئس هـذا النجع وبئس رجاله 
ونسائه وحتى حيواناته!! هل تطورت مظاهر الثأر في الصعيد من القتل والقتل 
المضـاد إلى هذه الأفعال الفاضحة؟! عجزوا عن قتل أنفسـهم بأنفسـهم فاتجهوا 

الى تعرية نسائهم؟!
أي رجال هؤلاء الذين كنا نضرب بهم المثل في الشهامة والنخوة؟

أيـن هـؤلاء الرجال الذيـن كانوا يفرضـون النقاب على نسـائهم خوفا من أن 
ينظـر أحدهـم إلـى وجه امـرأة غريبة عنـه أو حتى قريبـة له؟ هل هانـت عليهم 
نسـاؤهم الى هـذه الدرجة؟! هل أصبحـوا كالحيوان الوحيد الـذي لا يغار على 
أنثـاه وهـو الخنزيـر؟! هـل وصلتهـم الإنفــــلونـزا اللعــــينـة «انفـــلونـزا 
الخــــنازيـر» فتأثروا بهـا فأصبحت تعرية نســـــائهم في الشـــــوارع أمرا 
عاديـا؟! حاكموا هؤلاء وهؤلاء، والعدالة هنا تقتضي تطبـــيق أشـد العـــقاب 
حتى يكونـوا عبرة لغــــيرهم، ولنتذكر حالة الاغتصاب في كفر الشـيخ عندما 
اقتحم 12 مجرما شــــقة واختطفوا زوجة عنـوة وبالقـــوة واغتصــبوها في 

الزراعة!! وكان الإعدام جزاؤهم».».

معارك الإسلاميين
وإلـى الإسـلاميين ومعاركهـم وقيـام زميلنـا في «اللـواء الإسـلامي» محمود 
عيسـى، بمهاجمـة الأسـتاذ بجامعـة الأزهـر الدكتـور عبداللـه النجار، بسـبب 
تحريضـه علـى فصل التلميـذة التي أمرها شـيخ الأزهر بخلع نقابهـا، فقال عنه 

وهو في قمة الغضب من عملية التحريض التي قام بها:
«في عدد «السبت» الماضي بجريدة «الجمهورية» كتب الدكتور عبدالله النجار 
ـ الذي نحترمه كعالم ونقدره كعضو بمجمع البحوث الإسـلامية ـ سـطورا أظن 
ـ وليس كل الظن إثما ـ أنها أرسـلت بالخطأ الى الجريدة لتنشـــــر في مقـــالة 
«قـرآن وسـنة» إذ أن مكانهـا الطبيعـي، هـو دفتر محاضـر الشـرطة والبلاغات 

البوليسية!
فالأسـتاذ الجامعـي الكبيـر لـم يجـد أخطر على المسـلمين مـن تلميـذة المعهد 
الأزهـري بمدينة نصر المنتقبة فأطلق عليها اسـم «الباسـوس» لأنها أشـعلت ما 
أسـماه حـرب النقاب، ووصفها بأنها أحد أفراد مسـيرة التشـدد، واختتم بلاغه 
بالدعـوة الوجوبيـة لفصل التلميـذة الصغيرة من المعهد الأزهـري الذي تدرس 
فيـه، وقـال: «يجـب فصل هـذه التلميـذة مـن الأزهر الشـريف لتجلـس بجوار 
أبيها ليسـتكمل معها مسـيرة التشـدد»، وكأنه يتحدث عن أسـامة بن لادن، لقد 
كان حريا بالأسـتاذ الأزهري الكبير وعضو مجمع البحوث الإسـلامية، ان يقدم 
للمسـلمين رأيا فقهيا مسـتنيرا في مسـألة النقاب بدلا من كل هذا التحريض على 
التلميـذة الصغيـرة، وكان عليـه أن يقدم لقارئـه رأيا يعتمد علـى الدليل لا على 

وصـف المخالفين بأنهم «أغبياء» ومتشـددون، وأنهم اشـعلوا حربا «قذرة» ضد 
الأزهر حسب وصفه!

إذا كان الاستمسـاك بالنقاب، صورة من صور التشـدد والعنف، فانني اعتقد 
ان إهمـال العاريـات والخوف مـن اي حديث عنهن وكذلـك التحريض على فتاة 
صغيـرة هـو ايضا لـون من ألـوان القمـع والكبـت والتشـدد ولكن فـي الاتجاه 

المضاد».
ويذكرنـي مـا كتبـه الدكتـور النجـار، بما كتبـه من سـنوات المرحـوم المؤرخ 
الدكتور عبدالعظيم رمضان عندما كان استاذنا بجامعة المنوفية، وقامت داخلها 
مظاهرة، فكتب مقالا في «الأهرام» ومجلة «اكتوبر» يهاجم فيه الشـرطة لأنها لم 

تقبض على الطلاب الذين قادوا المظاهرة، وقال انه يعرف اسماءهم.
أمـا الدكتور النجار فقد هاجم يوم الأحد في عمـوده اليومي بـ»الجمهورية»، 

قرآن وسنة، خالد الجندي وعمرو خالد قائلا عن أخطائهما:
«أولا: خالـد الجنـدي قـال في أحـد أحاديثـه بفضائيـة عربية وفـي جمع من 
الحاضرين الذين يرتدون ملابس يغلب عليها أن تكون سـعودية وكان موضوع 
حديثه خليطـا لموضوعات مفككة غير مترابطة منها الحديث عن اليتيم ورعايته 
وكان مما قاله في تعريف اليتيم أنه هو الذي فقد أباه وهو صغير وهذا صحيح، 
ثـم قال: اما من فقد أمه فهو ليس يتيما وإنما هو «لطيم» قالها مرارا وتكرارا دون 
خجـل مـع أن ما قاله خطأ لا يصح أن يصدر من نجـم فضائي مثله، والصواب ان 
من فقد أمه يسمى «قطيع» أما اللطيم الذي قاله النجم الدعوي الشهير فهو الذي 
فقـد أباه وأمه معا وقد سـمي لطيما في تلك الحالة لأنـه لا يوجد من يرعاه غالبا 
من أهل أبيه الذين يعدون عصبة له أو من أهل أمه الذين يعدون رحمة، فضحتنا 
أمامهم يا شيخ خالد يا خفيف الظل ويا جميل المحيا وكحيل العينين، ثانيا عمرو 
خالـد: وهو من أكثر الدعاة الجدد اسـتدرارا لدموع الفتيـات واحمرار خدودهن 
مـن شـدة النحيب والبـكاء ربمـا لرفاعة صوتـه ونعومـة ألفاظه وربمـا لجمال 
طلعته وحسـن محياه وحداثة أزيائه، كان يتحدث هو الآخر من فضائية عربية 
وأمامه اخلاط متعددون من العرب والمصريين وكان حديثه عن معراج الرسـول 
ـ صلى الله عليه وسلم ـ من المسجد الأقصى الى سدرة المنتهى فجاء حديثه غير 
مسـتوعب لدلالات الحدث وموقعه التشريعي، ولم يستطع أن يستخرج منه الا 
تلك القصص التي أبكى بها الرجال والفتيات، لكنه أخطأ حين قال عن سيدنا آدم 
إن النبي عليه السـلام رأى عن يمينه سـوادا من البشـر وعن يسـاره سوادا من 
البشـر وكلما نظر عن يمينه تبسـم وكلما نظر عن شـماله حزن، ولما سأله النبي 
صلـى الله عليه وسـلم عن ذلك قـال انظر الى الطائعين أو أهـل الجنة من أبنائي 
فابتسـم وانظر الى أهل النار فاحزن وفسـر السـواد بأنه سـواد شعر البشر من 
ثرتهم وهذا خطأ فإن السـواد هم الكثرة التي تسود فلا يرى غيرها وليس المراد 

سواد الشعر لأنه قد يكون أبيض أو أحمر ولهذا كان كلامه خاطئا.

الفتاوى
وإلى الفتاوى من «عقيدتي» وارسـال زميلنا بالإسكندرية مجدي زعتر، عددا 
من الأسـئلة التي وضعها اصحابها في صندوق الفتوى بمسـجد التوحيد ببرج 
العـرب غرب الإسـكندرية، وأجاب عنها الإمـام والخطيب الشـيخ صبري فؤاد، 

ومنها سؤال من المدرسة، نورا أحمد، قالت فيه:
«** مما يرطب الحياة الزوجية ويجعلها محفوفة بالسـعادة محوطة بالهناء 
أن ينظـر الرجـل الى المرأة قبل الخطبـة ليعرف جمالها الذي يدعـوه الى الإقدام 
علـى الاقتـران بهـا أو قبحها الـذي يصرفه عنها إلـى غيرها، والحـاذق لا يدخل 
مدخلا حتى يعرف خيره من شـره قبل الدخـول فيه والجمهور من العلماء ذهب 
الـى أن الرجل  ينظـر الى الوجه والكفين لا غير لأنه يسـتدل بالنظـر الى الوجه 
علـى الجمـال أو الدمامة وإلى الكفين علـى خصوبة البدن أو عدمهـا، وليس هذا 
الكم مقصورا على الرجل بل هو ثابت للمرأة أيضا فلها أن تنظر إلى خاطبها فإنه 
يعجبهـا من قبل مـا يعجبه منها، قال عمـر: لا تزوجوا بناتكم مـن الرجل الدميم 

فإنه يعجبهم منهم ما يعجبهم منهن».
وفـي الحقيقـة، فأنا أشـك فـي صحة هـذا الحديـث الذي اسـتخدمه الشـيخ 

صبري.

فتاوى البابا
وإلـى فتـاوى البابا شـــــنودة الثالـث بطريــرك الأقبـاط الأرثوذكس ففي 
صفحـة أجراس الأحـد بـ»الجمهورية»، قامـت زميلتنا إيمان إبراهيـم في باب ـ 
أنت تسـأل والبابا يجيب ـ بعرض عدد من الأسـئلة التي تلقاها البابا وإجاباته 

عنها.
«سـئل * ورثـت مكتبة ضخمـة للغايـة وحين كنت أقـرأ وجدت بعـض الكتب 
لجرجـس تاوضـروس عـوض وعرفت مـن خلال سـطوره أنـه كان ناقمـا على 
الكنيسـة آنـذاك وعلى الأب البطريرك رغم علمه الشـديد، أريـد أن أعرف قصته 

من قداستكم؟!
فقال:

** هـو اختلف مع البابا يوأنس التاسـع عشـر وكان يكتـب كتباً ضد البابا 
وضـد الرهبنـة وأتذكـر في أحد الأيـام عندمـا كنا معـه أن تحدث مع آخـر وقال 
لـه عبارة: إن كنت تسـير في جبل وشـاهدت راهبا وثعبانا اقتـل الراهب قبل ما 
تقتل الثعبان وكان إنسانا متعبا جدا وللأسف ايضا هو الذي نشر كتاب قوانين 

الكنيسة لابن الغسيان.
وسئل * ما هي السن القانونية للدخول في الرهبنة؟

قـال ** بالنسـبة للرجـال لا توجد سـن محـددة أما بالنسـبة للبنـات اللاتي 
يرغبن في الرهبنة، رئيسـات الأديرة يفضلن ألا تزيد السـن للبنات على 28 عاما 
وإذا زادت الـى الثلاثـين يكون هناك حاجة الى اسـتثناءات وهناك أديرة تطلب 

شهادات عالية وهناك أديرة تتنازل عن هذا الشرط.
وسئل * هل الأعمال الشيطانية والدجل صحيحة أم تخاريف؟

فقـال ** نحـن لا نؤمـن بهذه الأشـياء التي تسـمى بالأعمال الشـيـــطانية، 
الشـيطان ليسـت له القدرة العامة التي يعمل بها أعمـالا تخــــرب البــــيوت، 
هذا الكلام غير مضبوط لكن الناس تعــــودوا إن كان هناك فتاة طال بها العمر 
ولـم تتـزوج أن يقولـوا إنهـا معمول لهـا عمل، وإذا دخل أحد في شـركة وفشـل 
يقولـون إنه معمول له عمـل، يعني إيه عمل؟ الناس عندمـا يعرفون واحدا يثق 
فـي حكايـة العمل «يعفرتـوه» ويضعوا على باب شـقته رماد وشـعر، لهم طرق 
أو واحـد يقـول للآخر معمول لك عمل وهو نفس الشـخص الذي يكون عمل هذه 

الحكاية».

معارك بسبب كلمة أحمد عز التي هاجم فيها الصحف الخاصة وبرامج القنوات الفضائية .. وجمال مبارك يؤكد أن الحزب للفقراء لا لرجال الأعمال

استمرار الحملات العنيفة والساخرة على مؤتمر الحزب الحاكم.. ومطالبة الشرطة باستغلال فرصة تجمع قياداته للقبض عليهم
القاهرة ـ مكتب «القدس العربي» ـ من حسنين كروم:

كانت الأخبار والموضوعات الرئيسية في الصحف الصادرة امس الاثنين 2 تشرين الثاني (نوفمبر) عن اجتماع الرئيس مبارك مع العاهل الأردني 
الملك عبدالله الثاني، وجلســات وأعمال لجان مؤتمر الحزب الوطني الســنوي السادس، واســتمرار التكهنات حول التغيير الوزاري المتوقع، وعدد 
الوزراء الخارجين، وكان كاريكاتير زميلنا بجريدة «روز» شريف عرفة، عن صحافي جالس الى مكتبه ويفكر في عدد من الموضوعات التي سيكتب 

عنها، وهي القبض على وزير في بيت مشبوه، وراقصة تتزوج داعية شهيرا، والحكومة تستقيل قريبا، وخلفه رئيس التحرير يقول لصديق له:
وده أحسن صحافي عندنا، بيألف أخبار تجنن.

وأشارت الصحف الى بدء تطعيم الحجاج اليوم بمصل انفلونزا الخنازير، وضبط أغذية فاسدة، وموافقة وزير الإسكان احمد المغربي على منح 
مساحة إضافية في مدينة أسوان الجديدة على المساحة المخصصة لمؤسسة الطبيب مجدي يعقوب الخيرية، وأصبحت حوالي أربعة وتسعين ألف 

متر، بدون مقابل. وإلى بعض مما عندنا.

ف»
سي

ليو
روزا

ن  «
ع
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أمريكا تقصف أفغانستان وتحتل العراق وتهدد إيران وكوريا الشمالية ولكنها تتوسل لإسرائيل التي تبني المستوطنات وتنكل بالفلسطينيين

الفلسطينيون غير المذكورين في القرآن يصرون على أخذ المسجد والقدس لأنفسهم دون أيّ مبرر ديني أو سياسي

القانون الإسرائيلي لا يطبق إلا في حالة المس باليهود ولو أن «تايتل» ركز نشاطه على المس بالفلسطينيين لكان واصل عمله حتى الآن

جدعون ليفي

■ رئيـس الولايات المتحـدة، باراك اوباما، مشـغول 
في الاسـابيع الاخيرة الى ما فوق رأسـه: بركة للشـعب 
اليهـودي فـي رأس السـنة، شـريط نفـاق لــ «مؤتمـر 
الرئيس» في القدس وشريط لمسيرة ذكرى اسحق رابين 
التي اجلت للاسـبوع المقبل. ان الشيخ نصرالله فقط هو 

الذي يبث من اشرطة الخطب اكثر من الرئيس.
فيها جميعا اطرى اوباما اسرائيل بأقوال حلوة دبقة 
بعد نحو من سـنة من اجتهاد عقيم كي تتفضل وتحسـن 
وتفعل شـيئا مـا، ولو تجميـدا مؤقتا للمسـتوطنات من 

اجل تحريك المسيرة السياسية. 
مبعوث اوباما الى الشـرق الاوسـط جورج ميتشـيل 
مشـغول ايضا: فهـو ينتقل من الجنازة (اسـاف رامون) 
الى مسـيرة الذكرى (اسـحق رابـين)، وكل ذلك ليحظى 
باعجـاب الاسـرائيليين. بينـت اسـتطلاعات الـرأي ان 
مكانة اوباما تنهار عند الرأي العام في اسـرائيل، 6 – 10 
فـي المئة من التأييـد فقط، هذه كارثة كبيـرة. قرر اوباما 
الحديث الى الاسرائيليين بالفيديو، لكن الاقوال الآسرة 
لن تفضي الى نهاية الاحتـلال. كان يجب على اوباما ان 

يقول الحقيقة للشعب، لشعب اسرائيل. 
وزيرة الخارجيـة، هيلاري كلينتـون ايضا التي أتت 
اسـرائيل أمـس، وليـس واضحـا لمـاذا، من المحقـق انها 
ستقول اقوالا مشابهة: «التزام امن اسرائيل»، و «الحلف 

الاستراتيجي»، و «الحاجة الى السلام» ـ الخ الخ.
لا توجـد دولة اخرى في العالم تتوسـل لها الولايات 
المتحـدة، وتنحنـي لتغيـر سـلوكها. ففي اماكن مشـكلة 
فـي  فهـي  اخـرى.  لغـة  تسـتعمل  العالـم  فـي  اخـرى 
افغانسـتان تقصـف، وفي العـراق تحتل، وتهـدد ايران 
وكوريـا الشـمالية بعقوبات. هـل ثار في خاطـر احد ما 
في واشنطن ان يسـتعطف العراق لينسحب من اراضي 

الكويت المحتلة؟
في مقابلة ذلك، تحظى اسـرائيل المحتلـة، والعاصية 
والرافضـة والتـي ما تـزال تسـتخف بامريـكا والعالم، 
بمعاملـة  بالفلسـطينيين  وتنـكل  المسـتوطنات  وتبنـي 
مختلفـة: فتدليل للذات الوطنية في شـريط، واطراءات 

محرجة في خطبة اخرى. 
حسـبنا  المتحـدة:  للولايـات  نقـول  ان  وقـت  حـان 
نفاقـا. فلـن يتغيـر شـيء اذا لـم تغيـري لغتـك. فما ظل 

الاسـرائيليون يشـعرون بـان امريـكا فـي جيبهـم، كما 
يشـعرون الان، وان الفيتـو التلقائـي سـينقذهم من كل 
تنديـد وعقوبـة، وان المسـاعدة الضخمـة سـتحول الى 
شـرط وان بلدهم يستطيع الاسـتمرار على الخروج في 
حمـلات عقاب وقتل مـن غير ان تقـول الولايات المتحدة 
شـيئا؛ وان تغتـال وتهـدم وتسـجن مـن غيـر ان يفتـح 

شرطي العالم فمه، فان اسرائيل ستظل على عملها. 
ان الاعمال غير القانونية، كالاحتلال والمسـتوطنات، 
والحـروب المتهمـة بجرائم حرب كتلك في غزة تسـتحق 
علاقـة اخـرى. واهم مـن ذلك انه سـتبدو علاقـة اخرى 
أكثـر جدوى. فلو كانـت امريكا والعالم مثـلا قالا قولهما 
الشـديد بعد عمليـة «امطار الصيف» مع 400 فلسـطيني 
قتيل واضـرار بالبنى التحتية في غزة، لمـا ولدت عملية 

«الرصاص المصبوب».
صحيـح أن اسـرائيل بخـلاف كل محدثـات المشـاكل 
الاخـر في العالـم، تعد ديمقراطية غربية، لكن اسـرائيل 
2009 هي دولة لغتها القوة. ربما كان انور السادات آخر 
زعيم اسـر قلوبنا بخطب واعدة تشعل الامل. لو انه اتى 
اسرائيل اليوم لرفض كلامه باحتقار. ان رئيس سورية 
يتوسـل من أجل السـلام واسـرائيل تتجاهله بوضوح؛ 
والولايات المتحدة تتوسـل من اجل تجميد المستوطنات 
واسرائيل لا تقيم لها شأنا. هذا ما يحدث عندما لا يوجد 

تهديد فوق الراس.
عندما تعود الوزيرة كلينتون الى واشـنطن سيكون 
عليها أن تجيز رسـالة تغيير حاد للسياسة مع اسرائيل، 
اذا كانـوا مـا زالـوا يرغبون هنـاك بلعـب دور الولايات 
المتحـدة الـذي تخونه. لـم يعد مـن الممكن شـراء قلوب 
الاسـرائيليين بالامـال، وبالوعـود بمسـتقبل افضـل او 
بالنفـاق. لم تعـد هذه لغـة الاسـرائيليين. فلكـي يتغير 
شـيء مـا يجـب ان يفهـم الاسـرائيليون ان اسـتمرار 
الوضـع القائـم سـيجبي منهـم وضعا مؤلما سـيكون من 
الصعب عليهم احتماله.  اسـرائيل في 2009 دولة مدللة، 
ومتكبرة ومتعجرفة، تظن انها تسـتحق كل شيء وانها 
الولايـات  وبالعالـم.  بامريـكا  الاسـتخفاف  تسـتطيع 
المتحـدة هـي التـي سـببت هذا الوضـع الـذي لا يعرض 
للخطر سلام المنطقة فقط بل اسرائيل نفسها. لهذا يجب 
ان تكون السـنة المقبلة سـنة تحـول: السـنة التي تقول 
فيها واشـنطن لاسـرائيل آخر الامر «لا» ـ  لا للاحتلال. لا 

«رئاسية لا تفهم على وجهين».

هآرتس 2 /2009/11

حسبنا نفاقا
شموئيل روزنر

■ مـا هـو المشـترك بـين باكسـتان وفلسـطين؟ 
لكلتيهمـا عينـت ادارة اوباما «مبعوثـين خاصين»، 
رفيعـي المسـتوى ـ ريتشـارد هولبـروك في آسـيا، 
جورج ميتشـيل في الشرق الاوسـط ـ وفي كلتيهما 
تبـين ان مثل هـذا التعيـين، مهما كان مبـاركا، ليس 
المفتاح لحل المشاكل الجوهرية. في هاتين الساحتين 
رفع المسـتوى هذا الاسبوع. فقد ازيح المبعوثان عن 
مقدمـة المنصة فـي صالح زيـارة وزيـرة الخارجية 
هيلاري كلينتون. لعلها ظنت أنه سـيكون بوسـعها 
أن تقـوم ببضع سـاعات ما لم يقم بـه مبعوثاها في 
عدة اشـهر. ولعلها قررت بان هذا هو الاوان لاظهار 
الزعامـة. السـؤال «ايـن وزيرة الخارجيـة» انطلق 
علـى نحـو متواتـر فـي الشـهور الأخيـرة، وفهمت 
كلينتـون انـه حتى لـو لم يكـن ممكنا عمـل الكثير، 

فيمكن على الاقل لها أن تظهر. 
اليـوم تجـد كلينتون نفسـها في حالـة معروفة: 
فـي اللقاء مـع وزراء الخارجيـة العرب فـي المغرب 
سـتحاول ان تسـتخدم مـن خلالهـم رافعـة تؤثـر 
علـى رئيـس فلسـطين محمود عبـاس للعـودة الى 
المحادثـات مع حكومة اسـرائيل. كما أنها سـتضغط 
عليهـم كي يتخـذوا خطوات «تعـززه». ليس مؤكدا 
انهم سيكونون معنيين كثيرا بالاستجابة لها. حتى 
الان، في المحاولات السـابقة فشلت ادارة اوباما في 
تحريك العرب للقيام باعمـال تلطيف اجواء تتعلق 
باسـرائيل، فشـل مبعوثـو الرئيـس ـ فشـل ايضـا 
الرئيس نفسـه. وكان من قال لا ـ مثل السـعوديين. 
وكان مـن وافق على مبـادرات متواضعـة ـ كعُمان. 
فـي المحادثـات مـع الامريكيـين فـي ابـو ظبـي، قبل 
ثلاثـة ايام، بدا الرئيـس الفلسـطيني غاضبا. وهو 
غاضـب علـى الادارة، غاضـب على اسـرائيل ولكن 
اكثـر من الجميع غاضـب على العـرب الذين تركوه 
في ذروة عاصفة تقرير غولدستون. في هذه الاثناء 
ترفض السـلطة الفلسطينية التأثر بالاتفاقات التي 
تحققت بين الولايات المتحدة واسرائيل في موضوع 
المسـتوطنات. ولكـن الامريكيين يعتقـدون انهم مع 
ذلـك قريبون مـن اسـتكمال وثيقة ترتـب اجراءات 
المحادثات الاسرائيلية الفلسطينية تكون مقبولة من 

الطرفين. هذا لا يعني أنهم سينشـرونها على الفور. 
المناخ السياسـي ليـس مريحا لابو مـازن. الخطوة 
ستكون بسيطة: ابرام تقريبا كل شيء، ولكن ليس 
كل شـيء، لتـرك شـيء ما للحظـة المناسـبة. الزمن 
الـذي يمكن فيه الانتقال من الاتفاقـات الى الافعال. 
هكذا (يأمل الجميع) يمنع نشر مبكر لورقة لا يريدها 
الفلسـطينيون في هذه اللحظة علـى الطاولة. على 
أي حال، الخطوة الامريكية تراوح في المكان. لعلهم 
كانـوا آخـر من يفهـم ذلك، ولكـن الحديث مـع كبار 
المسـؤولين يبـين ان القرار قـد اتخذ. في واشـنطن 
ايضـا يعرفـون بانـه الـى أن يتـم ترتيـب المسـائل 
السياسية المزعجة لرئيس السلطة، الى أن يعرف ما 
سـيكون مصير الانتخابات والرئاسة الفلسطينية، 
لن تكون انجازات كبرى. «المستوطنات لم تكن ابدا 
شـرطا مسبقا للمفاوضات»، قالت وزيرة الخارجية 
كلينتـون في المؤتمر الصحافي مـع نتنياهو. ينبغي 
قطـع هذا الاقتبـاس والاحتفـاظ به لحالـة أن تغير 
الوزيـرة مـرة اخـرى نبرتهـا. في شـهر حزيـران ( 
يونيـو) الماضـي، فـي مؤتمـر صحافي غاضـب الى 
جانب ليبرمان، قالت كلينتون ان التجميد هو جزء 
«هـام وحيوي في دفـع الجهود الى الامـام» لاحلال 
اتفـاق سـلام. كمـا أنهـا نفت وجـود «اتفاقـات غير 
رسـمية أو شـفوية يمكن فرضهـا». ولكـن كلينتون 
نهاية تشـرين الاول (أكتوبر) بدت مختلفة عن تلك 
في حزيران ( يونيو). عندما تكون اسرائيل راضية، 
يتذمر الفلسطينيون. الامريكيون لن يعترفوا بذلك 
بالفم الملـيء، بالطبـع، وسـيواصلون الحديث عن 
الحاجة العاجلة للتقدم. ولكن بينهم وبين أنفسـهم 
صاغـوا هدفـا اكثـر تواضعا بكثيـر، اكثـر معقولية 
بكثيـر. فهم يريـدون الحفاظ على قنـوات الاتصال 
مفتوحة، أن يطفئوا اللهيب والحماسـة، ان يبحثوا 
عن كوة يمكنهم عبرها ان يتسللوا مع قدوم الوقت. 
التصريحات الفظة لصائب عريقات تبدو لهم زائدة 
لا داعي لها بشـكل عام. وكذا ايضا تصريحات وزير 
الخارجيـة افيغـدور ليبرمـان. في هـذا الوقت، كما 
يعتقدون من الافضل ادارة حـوار هادىء. والتقدم 
حيثمـا كان ممكنـا. ومسـاعدة الرئيـس حيثما كان 

ممكنا. وانتظار الانباء الطيبة.
 

معاريف 2009/11/2

واشنطن تنتظر الرئيس
عكيفا الدار

■ فجـأة، بعد 10 اشـهر ومن يـدري كم مـن المداولات، 
كـف تجميـد المسـتوطنات عـن ان يكـون شـرطا مسـبقا 
للمفاوضات. بالفعل، حتى اليوم امتنع الفلسطينيون عن 
اجراء المفاوضات على انهاء الاحتلال، بينما يقوم الشريك 
بتعميقـه. هكـذا وصلـت مـن 109 آلاف مسـتوطن (بدون 
شرقي القدس) عند التوقيع على اتفاق اوسلو قبل 16 سنة 
الـى اكثر من 300 الف اليـوم. حتى متى، كما يقول بنيامين 
نتنياهـو، عليهم ان يواصلوا كونهـم اغبياء؟ صحيح، كل 
الزعماء الامريكيين الذين جلسوا منذ ذلك الحين في البيت 
الابيـض، بمن فيهـم زوج هيـلاري كلينتـون، تعاملوا مع 
المستوطنات مثل حالة الطقس: لطيف الحديث عنها ولكن 
لا يمكـن تغييرهـا. اما باراك اوباما فوعـد بالتغيير، في الا 

يتكرر ذات الشيء.
منذ الازل ومبادرات السـلام تتم دون شـروط مسبقة، 
واولا وقبل كل شـيء دون طلب مسـبق بوقف تام للعنف 
بـين الصقور. هـذا يفتـرض به ان يكـون نتيجة المسـيرة 
السياسية، وبالاسـاس حين يدور الحديث عن مفاوضات 
بين الاحتلال والخاضع للاحتلال. ولكن، بنيامين نتنياهو 
كان هو الذي في اثناء ولايته الاولى قرر القاعدة الحديدية 
«اذا اعطـوا فسـيأخذون، واذا لـم يعطـوا فلـن يأخذوا». 
بتعبير آخر، طالما توجد نار لا مفاوضات. وتباهى نتنياهو 
بانه خلافا لاسـحاق رابين، لن يدير مسيرة سلمية وكأنه 
لا يوجد ارهاب وسـيكافح الارهاب وكأنه لا توجد مسيرة 

سلمية.
لا حاجة الى تفسـير المطلـب المتجدد لوزيـر الخارجية 
افيغدور ليبرمان باشـتراط استئناف المفاوضات بسحب 
المبادرة الفلسطينية بالنسـبة لتقرير غولدستون؟ أليس 
هذا شـرطا مسبقا؟ وكيف يمكن وصف «شروط الرباعية» 
العنـف، الاعتـراف  للاعتـراف بحكومـة حمـاس  وقـف 
باسـرائيل واحترام الاتفاقات السابقة  ان لم تكن شروطا 
مسـبقة؟ خريطة الطريق، التي حصلت قبل سـت سنوات 
على الشـرعية من مجلس الامن في الامم المتحدة، طرحت 
شـرطين مسـبقين: وقـف العنف مـن جهة وتجميـد البناء 
في المسـتوطنات (بما في ذلك لغـرض النمو الطبيعي) من 
جهـة اخرى. ويقضـي القرار بـأن على اسـرائيل ايضا ان 

تخلي كل البؤر الاسـتيطانية التي اقيمت منذ بداية ارييل 
شـارون في رئاسـة الوزراء. هذا البند مندرج في المرحلة 
الاولـى من خريطـة الطريق، مرحلتان وبضعة أشـهر قبل 

استئناف المفاوضات على التسوية الدائمة.
جنـرالات امريكيـون بـل واسـرائيليون يؤكـدون أن 
الفلسـطينيين نفذوا الشرط المسبق الذي طرح عليهم. من 
الصعب ان نجد احدا ما يقول هذا عن الجانب الاسرائيلي. 
فلو ان الباصات عادت الى الانفجار في القدس لا سمح الله 
لما كنا رأينا نتنياهو على مقربة من أي زعيم فلسطيني. في 
كتابه كتب يقول انه محظور بأي حال ادارة مفاوضات مع 
الارهابيـين. امـا ان تبني في المفاوضـات على ارض يدعي 
كل العالم انها ليست لك، فهذا شيء آخر. المهم ان نتنياهو 
وعـد فـي خطاب بـار ايـلان أنه يؤيـد الدولتين للشـعبين 

وحتى هيلاري كلينتون قالت ان هذا رائع.
منذ آذار (مارس) 2002 تنتظر اسرائيل مبادرة السلام 
العربيـة التي تشـترط التطبيـع بانهاء الاحتـلال. اوباما 
ناشـد الزعمـاء العـرب الاصدقـاء بمنح اسـرائيل سـلفة 
على الحسـاب، كي يمهد التربة لمسـيرة سياسية. الرئيس 
المصـري حسـني مبـارك، وبعـض زعمـاء دول الخليـج 
اسـتجابوا ووافقوا على ان يشـرعوا بخطـوات مصالحة 
اولية. ولكن هم ايضا، مثل اوباما، كان لهم شـرط مسـبق 
ـ  تجميد المسـتوطنات في الضفة وفي شرقي القدس. وهم 
لم يطالبوا باكثر مما صرح عنه كلينتون قبل بضعة اشهر 
ـ وقـف مطلق بدون نمـو طبيعي وبدون بؤر اسـتيطانية 

وبدون معاذير.
الجمهور الفلسـطيني تعلم يوم السبت بأن حتى الامل 
الاسود لمحمود عباس ورفاقه يسير في ذات الطريق الذي 
سـار به اسلافهم. لماذا ينبغي لحماس ان تدخل رأسها الى 
حكومـة لا تنجـح في أن تنتزع مـن الامريكيين حتى ضغط 
على اسرائيل لتجميد المستوطنات على مدى بضعة اشهر؟ 
لم يتبـق لهم غير الانتظار في انه فـي يوم الانتخابات في 
المناطق سـينقل نتنياهو الى ايديهم مئات السجناء مقابل 

غلعاد شليط. المهم ان يحصل هذا دون شروط مسبقة.
اذا كان ينقص حماس سـبب لتأجيل مبادرة المصالحة 
مع فتح والانتظار بأناة ان تذهب جولة اخرى من «المسيرة 
السـلمية» في طريق سـابقاتها والضفة الغربية تعود الى 

حضنها فقد وفرته السيدة كلينتون، وبشكل عظيم.

هآرتس 2009/11/2

هذا ليس سلاما يا سيدتي

رؤوبين بركو

■ من يتابع بث الجزيرة سيكتشـف أنه 
مثلمـا في اسـاطير الاطفال يجلس الشـيخ 
يوسـف القرضـاوي علـى كرسـيه المريـح 
فـي الدوحـة في قطـر ويحرض مـن هناك، 
عبر الاسـتديو، بثبـات، لإبادة اسـرائيل، 
اليهـود والصهيونيـة. كثيـرون يشـيرون 
المسـلمين  الاخـوان  حركـة  كرئيـس  اليـه 
العالميـة، وهناك ايضـا من يعتقـدون بانه 
«اميـر الجهـاد» فـي عصرنـا. باختصـار، 
الرجل يرتـزق اليوم من التحريض ويعمل 
بصفته اللاعب المركزي في مسـرح يشارك 
فيه الشيخ رائد صلاح وغيرهم من شيوخ 
حمـاس. النـص الحالـي المشـترك لعصبة 
المشـهرين هذه يـردد بأن المسـجد الاقصى 
فـي خطر، وان علـى العرب والمسـلمين في 
كل العالـم ان ينهضـوا كرجـل واحـد وان 
يكافحـوا ضـد اليهـود والصهاينـة الذيـن 
يعتزمـون هدم المسـجد او يقسـموه مثلما 

فعلوا في الخليل.
من يعـرف القـرآن يعـرف ان القدس لا 
تذكر في القرآن ولو تلميحا. ولكن في اثناء 
رحلة ليلية لمحمد حلم حلما في مسجد وهذا 
الحلم ترك خلافا في العالم الاسلامي حول 
مسـألة اين حقـا يوجد هذا المسـجد. هناك 
محللون يعتقدون انه في السماء وآخرون 
يعتقـدون انه يوجد فـي «الارض المباركة» 
ـ ارض اسـرائيل والقـدس. مـن هنـا تنبع 
اهمية مسجد الاقصى. ولكن حسب القرآن 
فان «الارض المباركة» منحت بوضوح لبني 
اسرائيل، ومن الدارج في الاسلام بأن الله 
لا ينكث بوعـده. عمليا، الحقيقـة المعروفة 
هي انه بعد حرب الايام الستة ليس فقط لم 

يتآمر اليهود على هدم المسجد بل بالعكس 
هم يحترمون قدسيته. منذئذ وحتى اليوم 
تواصل دولة اسـرائيل الحفاظ، بواسـطة 
مبالغ طائلة، على المسجد المقدس لاكثر من 
مليار مسـلم في العالم. على مدى السـنين، 
منذ تحريـره على ايدي اسـرائيل، يشـكل 
الاردن، بتشجيع من اسرائيل، سيدا اداريا 
للمسـجد. هـذه الحالـة الدينيـة محفوظة 
للسلالة الهاشمية التي يعود اصلها حسب 
الايمـان الى اسـرة الرسـول محمـد، حتى 
فـي اطار اتفاق السـلام معهـا. كما ان ليس 
للاردنيـين تطلـع لتحويل المدينة المقدسـة 
عاصمة لهم. فهم لم يفعلوا ذلك حتى عندما 
سيطروا عليها منذ حرب الاستقلال وحتى 

حرب الايام الستة.

اما الفلسـطينيون، غيـر المذكورين على 
الاطـلاق، بالطبـع، فـي القـرآن فيصـرّون 
علـى اخذ المسـجد والقدس لانفسـهم دون 
اي مبرر ديني او سياسـي. فهم ابدا لم تكن 
لهم دولة فلسـطينية وعلى اي حال لم تكن 
لهم عاصمة في القـدس، ناهيك عن انه من 
ناحية دينية المسـجد مقدس لكل المسـلمين 
فـي العالـم وبالتالـي فانـه يدار مـن دولة 

اسلامية، الاردن.
الفلسـطينيين  ان  هـي  السـخافة 
الاقصـى  المسـجد  قدسـية  يسـتخدمون 
كرافعـة لتحقيـق انجازات سياسـية، فيما 
انـه في الواقع لا تعمل في اي دولة من دول 
العالـم العربي والاسـلامي مدينة مقدسـة 
للاسـلام كعاصمـة. مكـة والمدينـة، كما هو 

معروف، مقدستان للمسلمين ولكن عاصمة 
السـعودية هـي الريـاض. كمـا ان النجف 
وكربلاء مقدسـتان، ولكـن عاصمة العراق 

هي بغداد، وهناك امثلة اخرى.
الكيـدي  الفلسـطيني  المطلـب  غايـة 
بالقدس العتيقة والحـرم هي واحدة: نزع 
الشـرعية عن اليهود في بلادهم ولهذا فهم 
تهكميـا  اسـتخداما  المسـجد  يسـتخدمون 
الدمـاء  لسـفك  تقليـدي  معركـة  كميـدان 
وكمخـرج يوحـد الصفـوف اثنـاء الازمة. 
المخاطـر  امـام  المسـجد  يكشـفون  عمليـا، 
بسـبب الاضطرابـات التـي يثيرونها. وقد 
سـبق ان طور هذا النهج ياسر عرفات وهو 

مستمر اليوم ايضا.

٭ ٭ ٭

في هذا السـياق يجدر بالذكر أن رسول 
فـي  الاول  كان  محمـد،  بالـذات،  الاسـلام 
التاريـخ ممـن اضـرم النـار، عـن عمـد في 
مسـجد الازرار الـذي كان مقامـا في المدينة 
سـكانه،  علـى  ورجالـه،  محمـد  واحرقـه 
بدعـوى ان المصلين فيه تمـردوا عليه. منذ 
عهد محمد احرقت وفجرت مسـاجد عديدة 
ونادرة في جمالها على ايدي مسـلمين، في 
اطار صراعهم في كل العالم. آخرها فجرت 
بمصليها في المدن المقدسة للسنة والشيعة 

في العراق.
بالذات في دولة اسرائيل، دولة اليهود، 
مسـجد الاقصـى ليـس فـي خطـر. بالذات 
بعنايـة  الاقصـى  علـى  تحافـظ  اسـرائيل 
زائـدة. من الخطيـر حتى التخمـين ما كان 
سـيكون مصير المسـجد لـو انـه انتقل الى 

ايادٍ  فلسطينية.

اسرائيل اليوم 2009/11/2

الاقصى: لماذا يوقظون الشياطين من غفوتهم
حاييم شاين

■ اليـوم سـيفتتح مؤتمـر ديمونـا. وقد دعـي الى 
المؤتمر الصحافي السـويدي دونالد بوسـتروم، الذي 
نشـر في الصحيفـة واسـعة الانتشـار «افتونبلادت» 
تقريـرا يطـرح فريـة دم مغرضـة حديثـة، وبموجبها 
اسـرائيل وجيشـها يتاجران بأعضاء الفلسـطينيين. 
هـذا التقريـر خطير جـدا ليس فقـط لانه لا سـامي بل 
وايضـا لانـه جـزء مـن حملـة شـاملة لنزع الشـرعية 

تجري ضد دولة اسرائيل وجيشها. 
دون الدخـول في دوافع الصحيفة، تجدر الاشـارة 
الـى أن الحديـث لا يـدور عن تقرير نشـر على سـبيل 
الخطأ. حتى بعد الانتقاد الذي وجه للتقرير السخيف 
والمدحوض هذا فان محررها، يان هلن، واصل الادعاء 
بان التحقيق شرعي وانه لا يفهم «حملة الكراهية ضد 
الصحيفة». وبالمناسـبة، فان فرية الدم هذه ولدت في 
السـويد، بلاد انسـال قبائل الفايكنغ المتوحشـة التي 

على مدى 400 سنة علمت اوروبا ما هي الوحشية. 
ولكن لندع السويديين للحظة. 

عجيـب فـي نظـري ان منظمـي المؤتمـر الاعلامـي، 
وكذا معيلي مدينة ديمونا، اختاروا أن يدعوا المراسـل 
منصـة  بذلـك  فيعطونـه  المـداولات  الـى  السـويدي 
لتحريـض شـرير علـى الجيـش الاسـرائيلي ودولـة 

اسرائيل. 
صحيـح أن الحديث يدور عن علاقـات عامة مفيدة 
للمؤتمـر الاعلامـي الاسـرائيلي بشـكل عـام ولمدينـة 
ديمونا بشـكل خـاص؛ وصحيح أن شـبكات البث من 
كل ارجاء العالم ستغطي مؤتمر ديمونا ـ المؤتمر الذي 
مـا كان لاحد ان يعـرف به لولا دعـي اليه المحرض من 
السـويد «المتنـورة»؛ وصحيح أن نيـة منظمي المؤتمر 
هـي مواجهتـه باسـئلة قاسـية، ولكـن ليـس لمنظمي 

المؤتمر سيطرة على المادة التي ستنشر.
سـيضربون  بانهـم  المنظمـون  يقـدر  حلمهـم  فـي 
الصحافـي السـويدي لفظيـا وسـيلزمونه بالاعتذار، 
ولكن حـذار ان نفاجـأ اذا ما كانت النتيجة معاكسـة. 

اسرائيل ستخرج متضررة ومرضوضة. 
يخيـل لي ان منظمـي المؤتمر من شـأنهم ان يعانوا 

مـن موجة حادة من مرض سـتوكهولم المعروف تماثل 
الاسـير مـع خاطفيـه.  إذ ان اعطـاء منصـة وصـدى 
اسـرائيل  علـى  والمفتريـن  للمشـهرين  جماهيـري 
والجيـش الاسـرائيلي يشـكل نوعـا مـن الماسوشـية 
(اللـذة بتعذيـب النفس) التـي هي من نصيـب اولئك 

الذين يشعرون بانهم مطاردون ومهددون. 
حسـنا فعـل الوزيـر سـيلفان شـالوم الـذي الغى 

مشاركته وتأييده للمؤتمر.
دولـة اسـرائيل اقيمـت قبـل 61 سـنة كـي تحررنا 
ايضا من انماط السـلوك التي كانت متبعة لدى اليهود 
فـي المنفـى. لم تعـد لدينا حاجـة للانبطـاح ومحاولة 

التباحث مع الحجج اللا سامية. 
مـع مـن يشـهر بدولـة اسـرائيل باتهامـات عابثـة 
مدحوضة ولا سـامية بهـذا القدر، مثلما شـهر بها ذاك 
الصحافي السـويدي، لا يوجد على الاطلاق أي معنى 

للتباحث ولا يوجد أي معنى لإعطائه منصة. 

٭ ٭ ٭

وعليـه فعجيب في نظري أن رجال ديمونا بالذات، 
بكل ما ترمز اليه مدينتهم بالنسـبة لمسـتقبل الشـعب 
اليهـودي ووجـود دولة اسـرائيل لم يسـتوعبوا بعد 
أن علـى مواطنـي الدولـة ان يحافظـوا علـى كرامتهم 

الخاصة.
بالطبع وكما هو معروف، حرية التعبير ونشر اسم 
ديمونا هما أمران هامان جدا. لا شك في ذلك. ولكن في 
الحالـة الراهنة من الافضل للمدينة الجنوبية الحبيبة 
أن تبقى في اطار مفهوم الغموض الشهير، والا تجتذب 
الانتباه بواسـطة اجتماع وان كان سيحظى بالكشف 
والصدى العالمي، ولكن فقط «بفضل» التشـهير بدولة 

اسرائيل وجيشها.

اسرائيل اليوم 2009/11/2

مؤتمر ديمونا: فقط بدون هذا السويدي

ارهاب ضد الجميع
■ حسـب اعترافاتـه، التـي تدينـه بجريمتي قتـل ونحـو 10 عمليات اخـرى، فان 
يعقوب (جاك) تايتل جدير بـان يعتبر احد الارهابيين الاكثر خطورة الذين عملوا في 
اسـرائيل وفي المناطـق. تايتل هو المـوازي اليهودي لـ «المهندس» مـن حماس، يحيى 
عياش، الخبير في المتفجرات بالتعليم الذاتي، مع فارق اساسي واحد: تايتل عمل ضد 
الجميع، اسـرائيليين وفلسطينيين على حد سـواء، مثليين وافراد شرطة ايضا. وعمل 
تايتـل لمدة 12 سـنة طويلة الـى ان القت المخابرات والشـرطة القبض عليـه واحبطتا 

مؤمراته التالية.
القاء القبض الذي ادى الى الاعتراف هو نجاح مهني ولكن يظلله الفشـل المتواصل 
في تشخيص تايتل كمسؤول عن النشاط الذي يشوش الحدود بين الجنائي والامني. 
فقـد وجد تايتـل ثغرات اشـكالية في سـور الدفاع الاسـرائيلي ضد تهريب الوسـائل 
القتالية: فقد اسـتورد مسدسا مفككا عبر الجو، في شركة طيران بريطانية، ومخزون 
سـلاح لحظيرة كوماندو كاملة، عبر البحر. وحتى عندما اثار الاشتباه واعتقل، عرف 
كيف يسـتغل ميل المجتمع الاسـرائيلي الى تفضيل حقوق المشبوهين ـ على الا يكونوا 
فلسـطينيين ـ على واجـب المجتمع للدفاع عن نفسـه منهم. وفي ظل غيـاب ادلة كافية 
للائحـة اتهام، فانه لم يطلق سـراحه فقط ليواصل العمليـات بل وايضا زود برخصة 
لحيـازة السـلاح، وكي لا تبقـى للمحققين آثار واضحـة، وان لم يكن هذا هو السـلاح 
الذي اسـتخدم لتنفيـذ العمليات، ولكن الخلـل البينوي الذي في هـذه الحالة يحتاج 
الـى اصـلاح. تايتل يختلف عن الارهابيين اليهود السـابقين بتشـويش المجالات التي 
بين اهدافه الفلسـطينية، والى جانبهم الاسرائيليون الذين عارض آراءهم السياسية 
(البروفيسور زئيف شتيرنهال)، وبين ضحاياه المرشحين في طائفة المثليين من الرجال 
والنسـاء (والشرطة الذين استدعوا للدفاع عنهم).  عمر نشاطه في المجالين يدل على 
ان تايتل لم يتأثر بالضرورة من التصريحات الحادة التي اطلقتها الشخصيات العامة 
الدينية تنديدا بمن اسـماهم «صدوميين»؛ وهو اكثـر مما تأثر بالاخرين، اراد ان يؤثر 

بافعاله وبتصريحاته.
الارهاب على نمط تايتل يعكس كراهية لا تعرف حدودا، قطاعا او تعريفا. لتجذيره 
هنـاك حاجـة الى اجيـال. ولكـن منـذ الان يمكن لنـا ان نسـتخلص من هـذه القضية 
الدروس: تشـديد جمع المعلومات الاسـتخبارية وفرض القانون في اوساط متطرفي 

المستوطنات، وتحقيق اكثر جذرية لحالات المس بالفلسطينيين.

أسرة التحرير
هآرتس2009/11/2

آفي يسخروف

الاكبـر  الخطـأ  يكـون  ان  يحتمـل   ■
بغيـر  المـس  قـراره  هـو  تايتـل  ليعقـوب 
العـرب. لشـدة الاسـف، معقـول اكثـر انه 
المـس  علـى  نشـاطه  ركـز  تايتـل  كان  لـو 
بالفلسـطينيين، لـكان واصـل عملـه حتى 
بـأن  تفيـد  والاحصـاءات  التجربـة  الآن. 
معالجة سـلطات القانون في اسـرائيل في 
كل مـا يتعلـق بالعنـف ضد الفلسـطينيين 

يعاني من النقص، على اقل تقدير.
قبل 12 سـنة قتل تايتل عربيين و «خرج 
في مهلة». صحيح انـه اعتقل للتحقيق في 
اعقاب قتل الراعي عيسـى مصعب محامرة 
مـن قرية يطـا، ولكنه اطلق سـراحه لعدم 
وجـود ادلـة. وعلـى نحـو يشـبه حـالات 
كثيـرة مـن القتـل والعنـف الاخـرى ضـد 
الفلسـطينيين، فان قصتي سـائق السيارة 
العموميـة لشـرقي القـدس وراعـي الغنم 
مـن يطا غابتا في الظلام الى ان عاد تايتل، 
حـاول المـس باليهـود واثـار عليـه الـرأي 

العام، المخابرات وشرطة اسرائيل.
اوسـاط  فـي  السـائد  الاحسـاس 
الفلسـطينيين فـي الضفـة هـو ان دماءهم 
مباحة. من الصعب ان نجد اليوم فلسطينيا 
يكلـف نفسـه عنـاء التوجـه الـى شـرطة 
اسـرائيل على اعتداء قام به مسـتوطنون 
الا اذا شـجعته منظمـات حقوق  الانسـان 
علـى عمـل ذلـك. ففي نظـر سـكان الضفة، 

القانون الاسـرائيلي لا يطبـق الا في حالة 
المـس باليهـود بينمـا احداث قتـل، وجرح 
بمعالجـة  تحظـى  فلسـطينيين  وضـرب 
مخلولة فـي افضل الاحـوال، او بالتجاهل 

في الحالة الاكثر تواترا.
هكـذا مثـلا، سـت عمليـات اطـلاق نـار 
علـى فلسـطينيين علـى الاقـل فـي سـنتي 
2001 – 2002 بقيـت دون ان يحـل لغزهـا. 
الحدث الاكثر اثـارة للصدمة وقع في تموز 
(يوليـو) 2001. عائلـة الطميـزي من قرية 
اذنـا من شـرقي الخليل انهـت حفلة عرس 
عائلـي وانطلقـت مـن البيـت فـي جنـوب 
القرية نحو الشـمال. فـي المفترق، على حد 
قـول ابنـاء العائلة، انتظر شـخص يعتمر 
قبعـة دينية دعاهـم الى التوقـف. وعندما 
وقفت السـيارة بدأ يطلق النار عليهم دون 
تمييز. مشـكوك في ان يكونوا في اسرائيل 
يتذكـرون بأن ثلاثة من افراد العائلة قتلوا 
بالنـار، احدهـم رضيـع ابـن ثلاثة اشـهر، 
ضيـاء مـروان الطميـزي الـذي ولـد بعـد 
اربعة عشـر سـنة من علاجات الخصوبة. 
محمد سـلامة الطميزي ابن 27، ابن وحيد 
لوالديـه، ومحمـد حلمي الطميـزي ابن 24 
كان يوشـك علـى الـزواج قتـل معـه. ابـن 
عائلتهـم محمد روى امس انـه حتى اليوم 
لـم تكلـف السـلطات في اسـرائيل نفسـها 
عناء وضع ابنـاء العائلة في صورة نتائج 

التحقيق.
فـي الفحوصـات التـي اجرتهـا منظمة 
«يوجـد قانون» لمئـات تحقيقات الشـرطة 

التي يوجد فيها اشتباه بمخالفات ارتكبها 
اسـرائيليون ضـد فلسـطينيين، انكشـفت 
انماط مـن الاخفاقات فـي التحقيق. ضمن 
امـور اخـرى تبـين انـه حتـى فـي الملفـات 
لا  اوليـة  تحقيـق  اعمـال  فـان  الخطيـرة 
تتـم. وحسـب معطيـات «يوجـد قانون»، 
فـان 90 فـي المئـة مـن تحقيقـات الشـرطة 
في هـذه الجنايـات التـي تتم علـى خلفية 
احـدى  وتغلـق.   تفشـل  ايديولوجيـة، 
الحالات التـي فحصتها المنظمـة وقعت في 
شـيخ   .2006 (ابريـل)  نيسـان  مـن  الاول 
فلسـطيني اعتدى عليه اربعة مسـتوطنين 
عندمـا كان يعمـل فـي ارضه بجـوار بؤرة 
شـمالي  الاسـتيطانية  سـكالي»  «مزرعـة 
السامرة. وقد تعرض للضرب في كل انحاء 
جسده بعقب بندقية احد المستوطنين. بعد 
الاعتداء غاب الشـيخ عن الوعي على مدى 
ثلاثـة اسـابيع. وصنفـت الشـرطة الملـف 
كمسـحوب دون ان تفحص حجـج الغيبة 
لمشـبوهين تم التحقيـق معهمـا وجولة في 
المـكان عقدت فقط بعـد 10 ايام من الحدث. 
مشـبوه آخـر، ثالـث، اسـتدعته الشـرطة 

للتحقيق، لم يحقق معه في نهاية المطاف.
ثمـة غيـر قليـل مـن النمـاذج المشـابهة 
الاخرى التي تلمح إلى أن لاحساس سكان 
الضفة يوجد اسـاس متين فـي الواقع. لعل 
المخربـين العرب ببسـاطة يثيـرون اهتمام 

سلطات القانون اكثر من المخربين اليهود.

هآرتس 2009/11/2

مسموح المس بالعرب
ناحوم برنياع

■ يعقوب تايتل كان أغلب الظن منفذ عمليات منفرداً. 
جد منفرد: حسب قصة حياته، برز بعزلته حتى بالقياس 
الـى منفذين آخرين للعمليات كانـوا منفردين وانطلقوا من 
ذات الفئة السـكانية، بمن فيهم باروخ غولدشتاين ويغئال 

عمير.
وعليـه لا ينبغي تعليق المسـؤولية عن أفعالـه الى قطاع 
المستوطنين المتدينين بأسره أو بعضه ولا بسكان المستوطنة 
التي سـكن فيها، شـافوت راحيل. هذه المسـتوطنة، شمالي 
رام اللـه لا تعتبـر متطرفـة علـى نحـو خـاص. سـكانها لا 
يكنـون على أي حـال عطفا كبيرا للبروفيسـور شـتيرنهل، 
لليهود المسيحانيين، لطائفة المثليين من الرجال والنساء او 
لجيرانهم الفلسطينيين، ولكنهم اناس نزيهون. ليس لديهم 

ذرة نية لمنح آرائهم تنفيساً بواسطة الارهاب. 
ومع ذلك، فالعزلة هي مفهوم نسـبي في حاضرة صغيرة 
مثل شـافوت راحيل. الناس يعرفون تفاصيل التفاصيل عن 
جيرانهـم. وهم يشـاركونهم المقاعـد في الكنـس والبضائع 
فـي البقالـة والركـوب المجاني الـى البلدة وحبل الغسـيل. 
فمـن يشـك باني ابالـغ في وصـف الحميمية فـي الحياة في 
المستوطنات مدعو لان يقرأ «تريس» قصة اميلي عمروسي، 
الناطقة بلسـان مجلس «يشـع» للمستوطنين سابقا. مصدر 
الالهـام للكتاب هو الحياة في دولب، المسـتوطنة التي تقوم 
علـى مسـافة غيـر بعيدة مـن شـافوت راحيل. مـن الصعب 
الحفـاظ على الاصـرار في مثل هـذا المـكان، وبالتأكيد ليس 

على مدى سنوات. 
ناهيـك عن أن تايتل لم يتصرف كخطير سـري. فقد هرّب 
سـلاحه في حقيبة وفي حاوية شـخصية له. هكذا يتصرف 
شـخص يجتذب الانتباه، هكذا يتصرف شـخص في اعماق 

قلبه يسعى الى ان يلقى القبض عليه. 
الامـر الذي يعيدنا الى جيران تايتل في شـافوت راحيل. 
هـل حقا لـم يعرفـوا بطلعاتـه الغريبـة؟ بمخزون السـلاح 
الكبيـر؟ ببعض من افعاله؟ من الصعب التصديق. كل واحد 
منهم لا بد يسأل نفسه الان، ماذا رأى ومتى فضل أن يغمض 
عينيه. كل واحد منهم سيسأل نفسه، لو اني كنت أعرف فهل 
كنت سـأبلغ الشـرطة او المخابرات، وهل كنت سأفعل شيئا 

كي اوقف الجنون؟
الاسئلة المقلقة يجب أن تشغل ايضا بال الدائرة اليهودية 
في جهـاز الامن العام «الشـاباك». وهناك مـن اوجز اعتقال 
تايتل أمس كقصة نجاح. آمل أن ليس هكذا توجز القصة في 

«الشاباك».
عندمـا يتجول قاتل مواظب وارهابي 12 سـنة في الميدان 
دون أن يلقـى القبـض عليـه فهذا فشـل مـدوّ. وهـو يدل كم 
خطير وضع «الشـاباك» في الوسـط الاسـتيطاني. ليسـت 
لديه مصادر. ليس لديه مجال مناورة، ليست لديه دافعية.

بعد يغئال عمير كان من المتوقع من «الشاباك» أن يوظف 
المزيـد مـن الجهـد للتصـدي للعناصـر الارهابيـة داخل هذا 
الوسـط. واذا كانت حالة تايتل تثبت شـيئا مـا، فهي تثبت 
بـان الثغـرة الاسـتخبارية لم تـردم.  يمكن أن نفهـم التوتر 
المسـيحاني الـذي يرافـق جـزءا مـن السـكان المتدينين في 
المسـتوطنات. ولكن الحاخامين الذين يشـعلون هذا التوتر 
ويرتزقون منه يميلون الى نسيان المنعزلين الذين يرون في 

التوتر المسيحاني إلهاما للارهاب والقتل. 
بالصدفة تماما، امر حظر النشـر رفع قبـل أربعة ايام من 
يوم الذكـرى لاغتيال رابين. الحدثان كان ينبغي أن يشـكلا 
مذكـرة لحاخامي المسـتوطنات، قبيل الصراعـات التي لا بد 

ستأتي: الكلمات يمكنها أن تسير بعيدا. 

يديعوت 2009/11/2

عزلة محذرة

هناك حملة لنزع الشرعية عن إسرائيل وجيشهاالفلسطينيون يستخدمون المسجد كميدان معركة لسفك الدماء
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هشام حراك ٭

■ العـرب مـن هـم في هـذا العصـر؟ قـال مفكرهـم انهم 
تحولـوا الـى ظاهـرة صوتيـة وكتـب آخـر ان الانتسـاب 
للعروبـة صـار صعبا ان لـم يكن سـبة. وبين هـذا الوصف 
وذاك يمـارس العربي جلـد ذاته علنا وكل يـوم، فقد وفرت 
مئـات القنوات الفضائيـة للعربي ان ينتقد نفسـه ويصرخ 
ناقـدا وضعـه وتخلف انظمتـه وعجـز الجمهوريـات التي 
صـارت وراثيـة  وولايـات مسـماة علـى اشـخاص بعينهم 
اي لـم يعد ينتظر مهرجانات الشـعر ليمـارس عملية الجلد 
هـذه. وفـي كل مـرة يسـمع فيها العربـي عن تجربـة نجاح 
يحاول اللحاق بها او الاحتفاء بها، احتفاء العاجز والمراقب 
عـن بعـد وكأن الاحتفـاء يحـرره مـن تبعـات المسـؤولية، 
ـن عندمـا يتحدث عـن التجربة الصينيـة، ويتفرّس  ّـ يتصي
عندمـا يأتي الحديث عـن ايران ويتترّك عندمـا يعني تركيا 
ويعجـب بماليزيـا ويتنمّـر مثـل النمـور الورقيـة متتبعـا 
خطى شـاعرهم «شاعر الشـعب» حافظ ابراهيم عندما حيا 
اليابان وشـعبها والميكادو. امام الشعور بالعجز والضعف 
والفرقة التي يعيشـها العرب على الاقل منذ سـقوط الدولة 
العثمانيـة والاسـتعمار والاسـتقلال الملتبـس مـاذا يجعل 
باحثا يهتم بالعرب، هل بسـبب النفط والنفط اصبح يجف 
ام لأن الخلافـات والتناحرات العربية تظل مجال بحث مهم 
للكاتـب اي كاتب؟ هـل الحب والاعجـاب بالعربي هو الذي 
يدفـع هذا الكاتب او الكاتبة لقـراءة تاريخنا؟ نعم قد يكون 
اعجاب الرومانسـي على طريقة الرحالة الهاربين من عالمهم 
المعقد الى صحراء العربي التي تمتد كالبحار على يابسـته، 
ولكن اين البدوي النبيل؟ قد... وقد... اسـباب عديدة يمكن 
للقارئ ان يقدمها في هذا السياق. فالعربي الاسم والامة هو 
محل تجادلات في البحث والقراءة، من يرى العربي لا يفهم 
الا لغة العصا كما ورد في كتابات المحافظين الجدد، والعربي 
القـح النقـي كما فـي كتابات الرحالـة والمغامريـن والعربي 
الاصيـل المتنوع، والعربي حامل لواء الاسـلام. هذه المقدمة 
تبدو ضرورية لقراءة كتاب المؤرخ يوجين روغان، المحاضر 
في جامعة اوكسـفورد والصـادر بعنوان «العـرب: تاريخ» 
عن دار نشـرها. كتـاب روغان ليس محاولة لقـراءة تاريخ 
العرب من اقدم العصور حتى اليوم على طريقة فيليب حتي 
في كتابـه «تاريخ العرب» او كتاب البـرت حوراني «تاريخ 
الشـعوب العربية» ولكنه قراءة فـي تاريخ العرب الحديث 
منذ دخول المناطق العربية في ظل الحكم العثماني، والحكم 
المباشـر وغير المباشـر للولايات العربية، وتاريخ الاصلاح 
الاسـتعمار  وعصـر  الاجنبـي،  والتدخـل  والتنظيمـات، 
والاسـتقلال وخيباتـه، والهزائـم والكـوارث التـي رافقت 
صعـود وسـقوط القوميـة العربيـة والاسـلام السياسـي، 
وينتهـي مـع العـرب فـي مرحلـة مـا بعد الحـرب البـاردة، 
احتـلال بغـداد، وصعـود القاعـدة ، ونهايـة حقبـة بـوش 
وبدايـة عهد اوباما. يرى روغـان اهمية قراءة التاريخ لفهم 
الحاضـر. فعلى صناع السياسـة الغربيين الالتفات للتاريخ 
العـرب ومشـاكلهم، لان تاريـخ  ارادوا حـل معضـلات  ان 
العرب الحديث الذي يبدأ من القرن السـادس عشـر تشـكل 
عبـر عوامـل خارجية. واكثر مـن هذا فقادة الغـرب بحاجة 
الى فهـم التاريخ كما تشـكل وجربه وفهمه العرب انفسـهم 
حتـى يتجنبوا تكراره واعادة اخطائه. ويشـير روغان هنا 
الـى مقولة رددهـا الغرب طوال مغامراته في الشـرق، فمنذ 
عهـد نابليـون وغـزوه لمصر عـام 1798 جـاء كل قائد غربي 
يحمـل معـه وعـود الحرية والخـلاص لشـعوب العرب من 
الظلـم. لـم يصدق العرب نابليون وشـكوا بإسـلامه كما لم 
يصدقـوا وعود الجنـرال مود «فاتح» بغـداد ووعود جورج 
بوش الـذي جاء محـررا العراقيين من طغيان صـدام. واذا 
كان تاريخ العرب الحديث هو الذي تشكل بناء على شروط 
الدول التي حكمتهـم وثقافتهم الا انهم اي العرب لم يكونوا 
دوما لاعبين مستسلمين لقدرهم بل يكشف تاريخهم هذا عن 
حركية وتنوع مثير تستعصي قراءته خطيا وباتجاه واحد 
يشـير الى الصعـود والهبوط، كمـا تقرأ فيـه مصائر الدول 
والشـعوب، والعرب وان قبلوا وتعايشوا مع شروط الاخر 
الا انهم ظلوا يحلمون كما يحلمون الآن، بالامسـاك بقدرهم 
كما كانوا سـادة مصيرهم في القرون الخمسـة من الاسلام. 
ومـن هنـا يفتتـح الكاتـب قراءتـه بالتذكيـر بمقتـل رفيـق 
الحريري عام 2005، رئيس وزراء لبنان الاسـبق وسلسـلة 
الاغتيالات التي تبعت مقتله خاصة اغتيال الكاتب والمؤرخ 
سـمير قصير، ويحتفي روغان هنا بمقالة قصير، عن العجز 
العربـي وتعليـق قصيـر على فكـرة «الخزي» التـي يحملها 
العربي عندما يفكر بنفسـه وضرورة العـودة لفكر النهضة 

والنهوض بالواقع العربي.

 أمام تواريخ وليس تاريخا

 واذا كان حلـم النهضـة وامتـلاك المصيـر، وهـو ما علم 
طموحهـم طـوال الحكـم العثمانـي والاسـتعمار والتدخـل 
الاجنبـي بعد الاسـتقلال واخيرا عصـر الهيمنـة الامريكية 
والعولمة، فالعرب يظلوا مسؤولين عن اخطائهم ونجاحاتهم، 
فهم كما يقول تمسـكوا بالشروط عندما ناسبتهم وخرقوها 
عندمـا لم تعجبهـم، وتحملوا فـي النهاية آثارهـا الكارثية، 
وهذا الواقع يقدم للمؤرخ مسـاحة جيـدة للبحث والقراءة 
اذ انـه امام تواريخ وليس تاريخـا، وهذا هو جوهر العربي 
الذي يظل لغزا يسـتعصي علـى فهم الكاتب والمـؤرخ. واذا 
كان تنـوع العربي دليل قوة وثـراء الا ان العرب ظلوا ملوك 
لحظتهـم طالما كانـت هناك اكثر من قوة مهيمنـة فقد اجادوا 
اللعب علـى التناقـض الفرنسـي- البريطانـي اثناء عصر 
الاسـتعمار والامريكي ـ السـوفييتي اثناء الحرب الباردة. 
ولكن العرب في كل مرحلة تحول عالمي ونشـوء نظام دولي 
جديد عادة ما يدفعون للزاوية قبل ان يتقنوا شروط اللعبة 
الجديـدة. لكـن تاريـخ العـرب الحديث يظـل منـذ اللحظة 
العثمانيـة التي بدأت بانتصارات سـليم الاول على جيوش 
المماليك في مـرج دابق والاهرامات في الفترة ما بين -1615 
1617 تاريـخ كتـب بشـروط الاخر، سـواء كان الاخ المسـلم 

العثماني ام المسـتعمر الاوروبي واخيـرا الامريكي. وطوال 
القـرون الخمسـة الاخيرة من تاريـخ العرب غيـرت القوى 
المهيمنـة الشـروط كلمـا تغيـرت او اجبـرت علـى التغيـر، 
ففـي المرحلة الاولى مـن تاريخ العثمانيين كان السـلطان لا 
يطلب من حـكام ولاياته سـوى الطاعة والـولاء والخراج. 
ومـع بداية تفـكك الدولـة العثمانية في القرن الثامن عشـر 
وخسـارتها ولاياتها في وسـط اوروبا بـدأت العلاقة تتخذ 
شـكلا آخـر، وان ظـل يـدور حـول الاعتمـاد علـى الحـكام 
المحليـين لتنفيـذ فرمانـات البـاب العالـي. ولم ينتـه عصر 
الدول المحلية ومشايخها الا بفترة الاصلاحات التي حاولت 
الدولـة العثمانية مـن خلالها التصدي لضـرورات الحداثة 
ومنع تدخـل الدول الغربيـة من التدخل في شـؤون المملكة 
الداخلية، خاصـة عبر ورقة الاقليات. ومـع ان الاصلاحات 
العثمانيـة ادت الـى تأكيد هويـة جديدة قائمـة على الولاء 
للدولة والمسـاواة امـام القانون والسـلطان، يطلـق عليها 
العثمانية، الا ان فشل الاصلاحات زادت من سيطرة الدولة 
علـى مقـدرات العـرب خاصة عرب الشـرق، فكلما خسـرت 
الدولة مناطـق وولايات لصالح القوى الصاعدة في اوروبا 
زاد تمسـكها بالولايات العربية، سـورية الكبـرى، وقاتلت 
بالانيـاب كي تحافظ على ولاياتها في ليبيا قبل ان تسـيطر 
القوى الاوروبية على كل مناطقها في شمال افريقيا ويستقر 

محمد علي وابناؤه في مصر والسودان.

 أحلام الاستقلال وسرابها

 مع نهاية العصر العثماني بدأ العرب يستخدمون ملامح 
النهضة الجديـدة ومصطلحاتها عن الوطن والامة للخروج 
من اسـر الهيمنة العثمانية «الاسـتعمار التركي»، ويبدو ان 
العرب الذين تحالفوا مع الغرب ضد الدولة العثمانية كانوا 
يحلمـون بولادة المملكة العربية، فبعد نهاية الحرب العالمية 
الاولى عام 1918 شعر العرب انهم على ابواب بداية جديدة 
وان طموحهـم بالسـيطرة على مصائرهم باتـت قريبة لكن 
الاحـلام الوردية انهـارت امـام التخطيطات الاسـتعمارية 
التـي اقتسـمت ارث «الرجل المريض» خاصة بـين بريطانيا 
وفرنسـا. لم ينتفع العرب بمبادئ وودرو ويلسون العشرة 
وتعاطف الرئيس مع قضاياهـم. فمع خروج العثمانيين من 
التاريخ الحديث وتاريخ العرب دخل للعرب بلفور والوطن 
القومـي لليهـود، والهجـرة واللجـان الكثيـرة والثـورات 
والانتفاضـات التي لم تتوقف لان العـرب الذين ثاروا على 
العثمانيين شعروا بالخيانة من البريطانيين، ولكن التقسيم 
الاسـتعماري للـدول العربيـة بناء على حـدود مفتعلة ادى 
الى قتـل ولادة وحدة عربيـة وللابد، فالحـدود والعواصم 
التي اوجدها الاسـتعمار  اصبحت مؤبدة والوحدة العربية 
صارت كلاما وسرابا. فبدلا من ان يكافح العرب كما كافحوا 
ضمـن الشـروط الدولـة العثمانيـة مـن اجل وطـن واحد،  
تشـرذمت قوميتهـم بـين مصرية وبعثيـة وعروبية شـمال 
افريقية ... ومن هنا يقول روغان ان التجربة الاسـتعمارية 
الاوروبيـة تركـت العالـم العربـي مجتمعا مـن دول عربية 
وليـس «امـة عربيـة واحـدة ذات رسـالة خالـدة»، وهـذا 
الواقـع يثيـر خيبـة العـرب. مـع ان التجربة الاسـتعمارية 
البريطانية والفرنسـية فشلتا في ادامة حكمهما، فبريطانيا 
دخلـت المنطقة من اجل ادخالها ضمن هيمنتها الا ان المنطقة 
كانت بداية النهاية للاسـتعمار البريطاني، لم تنفع سياسة 
الترقيع التي اتبعتها بريطانيا مع الهاشميين، حيث حاولت 
التكفيـر عـن خطيئتهـا بتمليـك فيصـل العـراق وعبداللـه 
الاردن، وفشـلت في اسـترضاء اهل فلسطين والتوفيق بين 
حقوقهـم وتحيزهـا تجاه اليهـود الذين لم تمنـع هجراتهم. 
وفشـلت في العـراق حيث ظلت سياسـتها تجاه هـذا البلد 
محل شـد وربط بين سياسـتين، مكتب الهند ولندن. ونفس 
الامر يقال عن مصـر. الرابح الوحيد من اضطراب بريطانيا 
وسياسـتها فـي العالم العربـي، كان عبدالعزيز بن سـعود 
الذي تسـامحت بريطانيا مع صعوده كوسـيلة للتفرقة بين 
مملكة الحجاز والقوة الصاعدة في نجد، لكن فوز بن سعود 
ورجالـه بكامـل الجزيرة جـاء لان بريطانيا التي سـيطرت 
على مشـيخات الخليج وعدن لم تكـن واعية بوجود النفط 
في الدولة الجديـدة. لكن بريطانيا التـي وضع عبدالناصر 
المسـمار الاخير في نعشها الاستعماري بعد حرب السويس 
عام 1956 لقيت عزاء وحيدا هنا ان منافسـتها الاستعمارية 
الابديـة فرنسـا لقيـت نفس المصيـر عندما خسـرت تونس 
والمغـرب واجبرها الجزائريون في معركة الاسـتقلال 1954 
1963- علـى التخلي عن مزعـم ان الجزائر هي طرفها الآخر 
الـذي يفصله عنهـا البحر. لم يشـهد العرب كارثـة اكبر من 
كارثة خسـارة فلسطين فهي اكبر حدث في القرن العشرين، 
لكن العرب حتى في الخسـارة كانوا يعتقدون انهم قادرون 
على اسـتعادتها وتحشـيد قواهـم في ظل القوميـة العربية 
الصاعـدة  وناصـر الذي اصبـح زعيم العرب بـلا منازع من 
«المحيطـة الهـادر الـى الخليـج الثائـر.. لبيـك عبدالناصر» 
فبصـوت العـرب قـاد ناصـر العـرب. لكـن الوهـج القومي 
وحلـم الانتصـار انهـار وحل محلـه زمن الخيبـات. وحتى 
بعـد الهزيمـة الثانيـة شـعر العـرب انهـم بشـروط الحرب 
البـاردة كانوا قادرين علـى التأثير ولعب هـذا الطرف ضد 
الطـرف الآخـر، كان سـلاح القوميـة واحدا منها والاسـلام 
السياسـي وسـلاح النفط، ولكنها فشـلت بجلب الاستقلال 
والتحـرر للعرب. مع سـقوط جدار برلين عـام 1989 ونهاية 
الحـرب الباردة دخل العرب عصر الهيمنـة الامريكية بدون 
سـند، باسـتثناء دول الخليـج التي رسـمت خطاهـا بحذر 
داخـل النظـام العالمـي الجديد وحققت اسـتقرارا سياسـيا 
فيمـا ينتظر العـرب الاخـرون خاصة في فلسـطين. ومع ان 
الكاتـب لا يريـد ان يقولها صراحة فالعرب يعيشـون حقبة 
مظلمة في تاريخهم لم يشـهدوها من قبل فمنذ التسـعينات 
مـن القرن الماضـي تعامل العرب مع ثلاثة رؤسـاء امريكيين 
كل واحـد منهـم طبـق سياسـته الخاصـة، فقـد كان جورج 
بوش الاب يمثل بدايـة مرحلة ولادة النظام الدولي الجديد 
فيما علمـت مرحلة بيـل كلينتون مرحلة الحـوار والتعاون 
الدولـي، لكـن النظـام الامريكـي وصـل ذروته المتغطرسـة 
فـي عهد بوش الابـن الـذي اراد وعصابـة المحافظين الجدد 
للسـيطرة الاحادية على العالم وجـاءت لحظة 9/11 حافزا 
لتحقيـق هذا الطمـوح وبنتائج كارثيـة لا زالت واضحة من 

احتلال العراق والحرب على الارهاب التي استهدفت العالم 
الاسـلامي وكان العرب المتهم الرئيسـي. ويـرى روغان ان 
منظـور المسـتقبل فـي المنطقة لـم يكن اكثـر قتامـة ومدعاة 
للتشـاؤم منه كمـا هو اليوم، ولهـذا يعيدنا الى مـا بدأه مع 

سمير قصير «ليس جميلا ان تكون عربيا هذه الايام».

لماذا كل هذا الاهتمام؟

بعـد كل هـذا لمـاذ يهتم روغـان بتاريـخ حالتـه كهذه، 
ويخصـص كتابـا مـن 600 صفحـة تقريبـا عنـه؟ يجيـب 
انـه على الرغم مـن كل الخيبـات والصعـود والنزول في 
تاريـخ العرب الحديث الا ان تاريخهم مثير للدهشـة، فقد 
حياته، واهتمامـه مكرس للعرب وتاريخهم الذي درسـه 
فـي الجامعة بأمريكا حيـث درس العربيـة والتركية، مما 
كان في موقع جيد لقراءة المصادر الاولية، كتب وسجلات 
المحاكم الشـرعية ومذكرات ابناء كل فترة، كل هذا اعطاه 
صـورة ان تاريـخ العـرب «اكزوتيـك» فمن ناحية تشـبه 
التجربـة التي مـر بها العـرب اي تجربة مجتمع انسـاني 
فـي القرون الخمسـة الماضيـة: قومية، امبرياليـة، ثورة، 
تحديـث وتصنيـع، وهجرات مـن الريف للمـدن، حركات 
تحـرر للمـرأة. لكن مـا يميز التجربـة العربية عـن غيرها 
كثير: شكل مدنهم، موسيقاهم، شعرهم، موقعهم كحراس 
للاسلام ورسالته ورؤيتهم عن انفسهم كأمة واحدة تمتد 
مـن الخليج الى المحيـط. فهم امـة واحدة يربطهـم تاريخ 
مشـترك وواحـد ولكنهـم امم متعـددة ومتنوعـة، كل هذا 
يتضح للمسـافر من المغرب الى مصر وفلسطين والخليج، 
كتابة مختلفـة، لهجات، فضاءات ومناظـر، والوان طعام 
مختلفـة، والعـرب في جنـوب وشـرق الجزيـرة العربية 
اثـروا علـى منطقة السـاحل الافريقـي وحملـوا تاريخهم 
الى جنوب شرق اسيا. كل هذا يجعل من العرب موضوعا 
مشـوّقاً للقراءة والتحليل، ونظـرا للتداخل في التواريخ 
والاقدار، فقـراءة الكاتب تحاول الربط بين مثلا اسـاليب 
المستعمر الفرنسـي في المغرب ومقارنتها بتلك في سورية 

وثورة جبل العرب في سورية وتلك في مناطق الريف.
بالعـودة لملامح الكتـاب، فكاتبنا مطلع علـى الادبيات 
المتعلقـة بهذه الحقبة ومعرفته واضحة بعودته للتواريخ 
المحلية للمـدن، البديري الحـلاق، وميخائيل مشـاقة عن 
حوادث جبل لبنان، وتاريخ الحملة الفرنسـية للجبرتي، 
وادبيـات النهضـة، الطهطـاوي، وخيرالديـن التونسـي 
ومعوقـات الاصـلاح الـذي وان بـدا مخرجـا للدولـة من 
التدخـل الاجنبـي الا انـه جر الـى توريـط الامبراطورية 
وافلاسـها قبل افلاس ولاياتها التي تورطت في التحديث 
مثـل مصر وتونس. فرهن الدولـة للنظام البنكي كان احد 
عوامل دخول الاسـتعمار الى الولايات العثمانية ويشـير 
هنـا الى نصيحة احد وزراء السـلطان عبـد الحميد الاول 
مذكرا الاخيـر ان والده محمود الثانـي، خاض حربين مع 
روسـيا وعـاش الكثير مـن المخاضات ولم يسـتقرض من 
الخـارج واضـاف قائلا انـه «لو اسـتقرضت هـذه الدولة 
خمسـة قـروش فسـتغرق» .اسـتمع السـلطان لوزيـره 
ولكنـه عـاد بعد عامـين واسـتقرض. كما يـرى روغان ان 
بدايـة سـقوط الولايـات فـي شـمال افريقيـا بيـد الدول 
الاستعمارية نجم عن بعدها عن الحكومة المركزية مقارنة 
بمصر والشـرق العربـي. والكتاب يسـرد تواريخ الدولة 
وولاياتهـا بشـكل متداخـل لكنـه يبـدو مثل مشـاهد فيلم 
طويـل يبدو جميلا، مثل مقاومـة الامير عبدالقادر «صلاح 
الديـن الجديـد» او «العربي النبيل» الـذي خلده هوراس 
وكتب عن هوغو قائلا «الجندي الوسـيم، الامام الوسيم» 
ويبدو دمويا مثل مذبحة دمشق عام 1860. كما ان روغان 
كمؤرخ يبدو واعياً للرأي العام وتشكيله مواقف الساسة 
ودور الاعلام الذي كان يقرع طبول الحرب كما في احداث 
بلغاريـا عـام 1876 التـي تجـاوز فيهـا الاعـلام الاوروبي 
اعداد الضحايا المسـلمين في بلغاريـا وركز على الضحايا 
المسـيحيين واطلق  عليه اسـم «الرعب البلغـاري»، تماما 
كما حول الاعلام «طوشـة» شوارع في الاسكندرية لمذبحة 
دعـت للتدخل الغربي وقادت لمعركـة التل الكبير والثورة 

العرابيـة. كما يبدو الكاتب متفهما لجـذور الثورات داخل 
الولايـات فثورة عرابي لم تكن وطنيـة او قومية، فعرابي 
ظـل مواليـاً للسـلطان فـي اسـتانبول والقاهرة وشـعار 
ثورتـه مصـر للمصريين لـم يكن الا من اجـل التخلص من 

الاوروبيين.

رجل تشكل داخل التجربة

وبدلا من قراءة ادبيات وتواريخ الاسـتعمار الرسـمي 
يحاول روغان قراءة الطريقة التي غيرت فيها الامبريالية 
حيوات سـكان شمال افريقيا ويشـير الى حياة احمد امين 
(1886 – 1954) حيث يقول ان امين شكلت حياته التجربة 
الاسـتعمارية، ليـس من خلال كونه مؤيدا لها، بل لعيشـه 
فيهـا فقد ولد بعد اربعة اعوام من احتلال بلده، ومات بعد 
عامين مـن ثورة الضبـاط الاحرار وقبل عامـين من خروج 
بريطانيا من بلده. ومن هنا تشـكلت رؤيتـه عبر التجربة 
الاسـتعمارية، من ناحية وعيه للعالـم وانفتاح مصر على 
الاعلام وتشـكل مواقفه من السياسـة وأثر دنشواي عليه 
وعلـى رفاقـه عـام 1906. فأحمد امـين يمثل جيـلا مختلفا 
عـن جيـل والده وعـاش عالما مليئـا بالتحـولات. وبنفس 
تمثيلـه  فـي  وصريحـا  واضحـا  الكاتـب  يبـدو  السـياق 
لفظائع الاسـتعمار في الجزائر وفلسـطين التي يكتب عنها 
قائـلا انهـا «اهـم نقطـة تحول فـي تاريـخ العـرب بالقرن 
العشرين وما زلنا نعيش آثارها»، ومع اشارته الى فظائع 
البريطانيـين وقتلهـم السـكان الا انـه وان رأى في خطاب 
القادة السياسـيين الفلسـطينيين مقنعا وجميلا لكنه يظل 
طحـن كلام فخـلاف القيـادة كان ويظـل اسـاس الكارثـة 
التـي اسـتدعت الى قـراءة لأسـبابها عند موسـى العلمي 
وقسـطنطين زريـق. ولا يغفل ثـورة القسـام ورواية اكرم 
زعيتـر لها. يظـل كتاب روغـان ماتعـا في قراءتـه لتاريخ 
العرب عبر تجربة خمسة قرون واعترف ان فصول الدولة 
العثمانية والتواريخ المحلية والاستعمار ومقاومته وبروز 
الدولـة الوطنيـة وخيباتها هي من امتـع الفصول وما بقي 
منه علـى الرغم من اهميتـه حتى القاعـدة وعصر الهيمنة 
الامريكيـة يظـل تاريخـا عاديـا. ويبـدو روغان فـي اعلى 
حالات الفهم لظروف السلطنة العثمانية وحركات المقاومة 
وقـوى الفعـل الاجتماعـي والسياسـي، فقد اشـار الكاتب 
للسـودان وظروفه تحت الحكم المصري الا انني لم الاحظ 
اهتمامـا بحركات اسـتقلاله، ويبـدو انه اعتبر السـودان 
ضمن التاريخ الافريقي. وهو يعترف ان بعض السـياقات 
قد تكون اهم من اخرى مثل مصر والشرق العربي. مشاركة 
روغان مسـاهمة جديدة في تاريـخ العرب الحديث، وتظل 
مهمـة، وقـد تعين الجانـب الاوروبـي لفهم العـرب ان اراد 
فهمنـا لكننا تعودنا ان الدول الاوروبية عندما تريد غزونا 
لا تلتفـت للتاريخ فتقرير اللجنـة الامريكية «كينغ ـ كرين» 
وضع على الرف رغم اهميته اثناء مفاوضات تقسـيم ارث 
الدولـة العثمانيـة في باريـس. ولم يقرأ بليـر او بوش اي 
كتـاب عن العـراق قبل قرار الغـزو ولم يكونـا مهتمين. في 
الماضي كنا نجد عـزاء في تاريخنا أما الحاضر الحديث فلا 
عزاء لنـا فيه، لكن هذا لا يجعلنا نفقد الامل فانا مع ما قاله 
ويلفـرد ثيسـجر الرحالـة البريطاني عن العربـي الابدي  
الـذي دحر الممالك واسـقط المخططات، وهـذا الحس الذي 
يخـرج منه قـارئ كتاب روغـان عـن الامبراطوريات التي 
سـقطت وانتهت عندما حاولت التلاعب بمقدراته. روغان 
لـم يقل هذا ولكنـي اقوله. لكن التغيير والخروج من اسـر 
الامبراطوريـات والقوى العظمى يقتضـي حلا من الداخل 
واصلاحـاً داخليّـاً على صعيـد الاصلاح السياسـي وحل 
النزاعـات ولكن تاريخ العرب القادم كمـا كان مرهون بهم 
وبقدرتهـم على تحطيم القواعد التي رسـمها لهم الاخرون 
وعندمـا يفعلون هذا فانهـم يتحررون، لكن هـذا يجب ان 
يمنعنـا مـن تجاهـل تعاطـف الكاتب معنـا وحبه لنـا لانه 
يدعونـا للاعتمـاد علـى ذاتنا ويدعـو الآخر الـذي يتحكم 
بمصائرنـا ان يخصـص ولو بعـض الوقت لفهمنـا. تاريخ 
يتجنب الادلجة والشـروط المسـبقة ويحـاول تقديمنا كما 

نحن وكما نكتب ونصف انفسنا.

«العرب: تاريخ» ليوجين روغان
لا عزاء للعرب وهم يعيشون أظلم حقبهم تحت الهيمنة الأمريكية

ليَسْقــط النّافــــع!

■ كل الكلمات، في عالم التواصل، مفخّخة 
بدءاً مــن كلمة «التواصل» ذاتهــا التي كانت، 
منذ وقت ليس بالبعيــد، تعني الجانبَ الأوفرَ 
مــن العلاقة بــين البشــر: فهــي كانــت تمنح 
نفسها هالة مقدســة فيما هي أصبحت اليومَ 
ي فضاءً للتواصل يقتصــر فيه الاعتبارُ  تســمِّ
على الدعاية والتجــارة. كان «التواصل» فيما 
مضى يعثر على معناه فــي حالة من الارتباط 
بخارج كان يتناســب مع قدرتنا على التعبير، 
ويمثل أســاسَ إنســانيـتنا. وممّا لــه بالتالي 
دلالــة علــى نحو خاص هــو اســتحواذ عالمنا 
الحالي على هذه الخصيصة الأساسية. فهل 
لنــا وعي بــأن تعديــلاً جذرياً يكمــن في ذلك 
الاســتحواذ إلى هذا الحد الذي يعمل فيه الآن 
على تغييــر الطبيعة البشــرية بوضع شــهية 
الاســتهلاك في الموضع الذي كان مكاناً، على 

الدوام، لدخيلتنا؟
هذا التغييــر لطبيعة التواصل، الذي هو قيد 
التعميــم، متأصلٌ إلى درجة أننا لم نعد نقيس 
ه الشديد السرعة يلتـبس بنجاح  تأثيره. فنموُّ
المجتمع الإعلامي. لقد أصبحت الغواية، لأول 
مرة فــي التاريخ، هــي ما يمــارس الاضطهادَ 
وليس العنف. فكيف لا تستسلم لمشهد يحتلّ 
فيــه التدفّــق دخيلتــكَ ويــزوّدُكَ باســتراحة 
ومتعــة؟ ليس لهذا التدفق مــن معنى آخر غيرُ 
حركتــه الذاتية، وهــذه الحركة ســاحرة بما 
يكفي لأنْ تبعثَ على قابلية ســلبية اســتلمت 
بطاقة «الذهن الجاهز». فهذا العضو اللامادي 
(لا أجــرؤ على قــول لاعضوي) مَــزروعٌ فوق 
جســدنا كفمٍ لا يتوقف جشــعُه عــن أن يكون 

مُحتدماً.
يشــتغل هذا الجشــعُ علــى الحرمــان: إذ لا 
يتعلق الأمر على الخصوص بإشباع الحرمان 
بل بخداعــه مرة تلو مــرة حتى يجعلــه نهماً. 
والغريــب هو أن هذه الشــهية تشــبه شــهية 
المعرفــة فيما هي تشــوّهها. ويمكــن للمقارنة 
بينهمــا فــي جميــع الأحــوال أن تصلُــح هنا 
مؤشراً على التقدم في التحليل مع محاولة فكّ 
بعــض الغموض. والوســيلة المثلى للمحافظة 
على جاهزية الذهن هي أن ندفعه لاســتهلاك 
منتوجــات تبــدو وكأنهــا تعــود، إن لــم يكن 
للمعرفة، فللدراية علــى الأقل. ومظهرُ الدراية 
من الســهل اختراعُه على شــكْل خبَرٍ لأن لكل 
شــيء حجة في الإخبار: السياسة، الرياضة، 
الأسفار، العلم، التاريخ، الصناعة، المجتمع... 
إضافة إلى أن الخبر، بعد أن تم التلاعب به هو 
الآخــر، يُعطي الانطباعَ دائمــاً بأنه موضوعيٌّ 
لأنــه يظهر وكأنه ينتمي للمجَال العمومي، أي 

بصيغة أخرى موجّه للجميع. 
على هــذا النحو يكــون الخبرُ هــو النموذجُ 
الكامــل لهذه المنتوجــات اللامادية التي يتجه 
اســتهلاكُها بشــكل كبير لتصبــحَ ثقافة فيما 
هي تمثــل مداخيــلَ هائلة لمنتجيهــا. وتتطلب 
مصلحــة هــؤلاء أن تكــون وضعيــة جميع ما 
هو لامادي مســاوية للنموذج الأكثر شيوعاً، 

وبالتالي لنموذج الخبَر.
نرى، إذنْ، كيف أن تحوّلاً جارفاً أخذ يحتل 

المكانَ ويعمل، بعد أن شوّهَ التجربة الداخلية، 
على تشــويه الأنشــطة واحــدة فواحدة حتى 
ينزعَ عنها خصائصَ جميع الإبداعات. فإرادة 
أن تروجَ الأعمالُ الإبداعية، التي تعتبر حسب 
التقليد الثقافي كـ»أعمال الروح»، مثلما يروج 
رٍ ولكنها تنبئ على نحو خطير  الخبرُ عمليةٌ مُـزوِّ
عن إرادة تدمير طبيعتها. لا أحب كلمة «الروح» 
بسبب أنها استعملت بكثرة لنكران الجسد؛ لا 
أحب أكثر من ذلك بالطبع كلمة «الروحي» لكن 
كلمة «اللامادي» تشوّش بخطورة كبيرة على 
مكانها لدرجة أنه مــن الأفضل الرجوع إليها. 
وربما ليس من المناســب الإشارة بهذا الصدد 
إلى أن كلمــة «مُضارَبة» كانت لمدة أطول تفيد 
[في الفرنســية] معنى نشــاط الفكر أكثر مما 

تعني المال: نهاية بائسة !
إن اللامــادي هــو عكــس الروحــي كالخبر 
الــذي هــو عكــسُ عمــل الفكــر: فنفْــعُ الخبر 
يَستنفَدُهُ فيما لانفْعُ الأعمال الإبداعية يشحن 
المعنــى بــدون توقــف. ويمكن اختصــارُ هذه 
الظاهــرة بقول إن الخبر يمّحي في  فهْمه فيما 
العملُ الإبداعي يرفض أبــداً أن يكونَ مفهوماً 
لأنه يتطلب إعادة إبداعه. وإعادة الإبداع هي، 
بطبيعة الحال، ضدّ الاســتهلاك، الذي يتطلب 
منْ جهَته النفاد الدائم لمنتوجاته. ومن ثمّ فإن 
فكرة الاستهلاك الثقافي نفسَها انحرافٌ لأن 

كلَّ ما هو أساسي في الثقافة لا يُستنـفَد.
هــذه النظــرة الإجماليــة هي إلى حــد بعيد 
عبارة عــن خطاطة. مع ذلك بــودي، وبطريقة 
صناعــة  أنّ  أضيــفَ  أن  دائمــاً،  تخطيطيــة 
اللامــادي ـ أليس من المفارق الجمع بين هاتين 
الكلمتين؟ ـ عثرتْ على أحســن وسيلة لإعطاء 
مظهر لا واقعي عن العالَم وعن أنفســنا لا في 
الصورة، رغم أن الصــورة تبدو لغتها العامة، 
ور. هــذا التدفــق البصريّ  بل في تدفــق الصُّ
، كمــا نعلم، الفضــاءَ الذهنــي، لكننا لا  يحتــلُّ
ننُــصّ أبداً بمــا يكفي على أن ســلطة احتلاله 
تعودُ إلى أنها موجودة في الوقت نفســه في 
العينين وأمامهما لدرجة أنــه لم يعدْ ثمة فرق 
بين مــا هو يتمثــلُ في دخيلتك وبــين التمثيل 
الخارجيّ الذي على هذا الأخير أن يعْكســه لوْ 
لــم يكن احتــدادُ التدفق يمنعُهُ مــن التفكير. لا 
هامش للتفكير، لا هامش للخيال. وبالإجمال، 
لا هامــش لحريــة التفكير، وهو هــدفُ هيمنة 

اللامادي...
وأختــم باســتدعاء وضعيــة جســد، ربمــا 
كانــت حكائيــة، لكنها وضعية تدخــل المادية 
فــي فعْل مظهرُهُ لامــادي. فطنتُ ذات يوم بأن 
وضعيتــي كقارئ كانــت تضــعُ عموديةً، هي 
بالضبط عمودية القارئ، في علاقة مع أفقيةٍ، 
هي وضعية الكتَــاب أو، إن فضلتم، الصّفحة. 
يحْدُث فعْــلُ القراءة في فضــاء الزاوية الذي 
يتشــكّل على هذا النحو من حيــث يأخذ مكانَ 
علاقة. وتمنعنا العادة من أن ندركَ الأخذ الذي 
يقــوم به النظرُ في النص، ثــم نقلَه إلى الذهن. 
لكــن عندمــا يســتيقظ الانتباه، يصبــح تغييرُ 
مكان المادة اللغوية محسوساً على غرارِ حركة 
عضوية، وينتــج عن ذلك تجديد التجســيد... 
أتســاءل عمــا إذا كان تغييرُ وضعية الجســد 
التي يَتضمنُها الوجهُ لوجْه مع شاشة مختلفِ 
آلات التواصــل ـ لأن الوجــه لوجْــه هــو، مــن 
جهة أخرى، دائماً الوضعيــة الرمزية للعلاقة 
الإنسانية ـ يقوّي اندفاعَنا نحو اللامادي على 

حساب انحراف إضافيٍّ لطبيعة العلاقة...

برنار نويــــل

«حين يشق الفجر قميصه» 
رواية جديدة لمي منسى

بيروت ـ «القدس العربي»:

صدر عن «شــركة رياض الريس للكتب والنشر» ـ بيروت 
رواية جديدة للأديبة مي منســى بعنوان «حين يشــق الفجر 

قميصه».
بطلة الروايــة صحافية مثقفة يؤرقهــا الماضي الأليم منذ 
طفولتهــا حيث ماتت توأمها وعاشــت هــي فرفضتها أمها، 
وهل أمرّ على الانسان من أن ترفضه أمه؟، وتتوالى الأحداث 
من طفولة تعيســة الــى وطن مدمّر الى هجــرات متتالية الى 
حب مستحيل. لكنها تظل ممسكة بمبادئها ومثالياتها كمن 

يقبض على الجمر.
في هذه الرواية تجمع مي منســى الحرفيــة الروائية الى 
الاجواء الرومانسية حيث الصور المتراكمة لوحات شاعرية 

تظلل مرارة الواقع.
وتبقى للرواية رسالتها في الوطنية والمحبة، ونبذ الفرقة. 

تقول «جنان»:
«الغرفة في بيت الطالبات كانت مجهزة لاحتواء طالبتين. 
هكــذا دخلت نجــوى الفتــاة الجنوبية في حياتــي اليومية، 
نتقاســم معــاً هــواء الغرفــة وترتيبهــا، أثاثهــا المتواضــع 
ولهجتــين مختلفتين جنوبية وشــمالية، بحريــة وصخرية 

(...) كانت نجوى تتقوس على شــكل قنطرة لتصلي، وكنت 
أنا أجثو على ركبتي لأتلو (أبانا الذي في السموات) فنلتقي 
لا شــعورياً في هذا التســبيح الى رب الســماوات عند ايمان 
واعد تتغير ملامحه كلما وقع الجدل حول موضوع الأديان، 
نناقشه بغباء سننا والحشوة البلهاء التي دكت في رأسينا 
ولا نفهم أسباب الانشقاقات الدينية والعصبيات والثورات 
والمذابــح عبــر الأزمنــة. ولكل ديــن دعوته للتآخــي والمحبة 
والســلام. ذات يــوم وفيمــا كان النقاش حاميــاً بيننا يكاد 
يكســر تلك المودة بين ابنــة الجنوب وابنة الشــمال، فتحت 
كتاب «المواكب» لجبران خليل جبران وقرأت على مســمعها 

هذه العبارة:
«أن أنتمــي الى دين فذلك يعني أني أحاول اختراق ما هو 
وراء الادراك. فعــل الإيمان نابع من عمق النفس. فالله يكمن 

في المكان الساطع فينا».

«جامعة الدول العربية ـ ماذا 
بقي منها؟» لكوكب نجيب الريس

بيروت ـ «القدس العربي»:

صــدر عن «شــركة ريــاض الريــس للكتب والنشــر» ـ 
بيــروت كتاب جديــد للدبلوماســية والصحافية كوكب 
نجيب الريس بعنوان «جامعة الــدول العربية ـ ماذا بقي 

منها؟».

بعــد نحو ثلاثــين عامــاً قضتها بــين أروقــة الجامعة 
العربيــة، حتى تقاعدها برتبة وزير مفوض، تطلق كوكب 
الريس صرخة ألــم وتحذير في هذا الكتاب حول ماضي 
أكبــر مؤسســة رســمية ومســتقبلها محاولــة الاجابــة 
عن أســئلة باتــت تحز في نفــس كل عربــي الكبير منهم 

والصغير والحي والشهيد:
ما هي الدول المنتمية الى الجامعة العربية وما شروط 
الانتســاب وهل يحق لاســرائيل، مثلا، ان تصبح عضواً 

في جامعة الدول العربية؟!
ما هو مصير الاتفاقات ومئات الدراسات الاقتصادية 
للأسواق المشتركة والتكامل الاقتصادي العربي في ظل 

التنافس والتناتش بين الأشقاء؟
ما هو دور كل دولة ومسؤوليتها في الجامعة ام باتت 
هذه المؤسســة شركة مســاهمة تتنازع الدول وممثلوها 

على أسهمها؟
ما هــو دور الأمين العــام للجامعة وهل بــات اكبر من 

رؤساء الدول؟
في هــذا الكتــاب تلقــي كوكــب الريس بعــض ما في 
جعبتهــا ويبقــى الكثير الــى حينه. وهــي لا تصوّب على 
شــخص أو دولــة بل علــى علل وآفــات ما برحــت تفتك 

بالعرب دولاً ومؤسسات.
يتضمن الكتــاب أحداثاً وأقوالاً ووثائق مهمة تشــمل 
بروتوكــول الاســكندرية الذي شــهد تأســيس الجامعة 
العربيــة في العــام 1944، وميثاق الجامعــة، ومعاهدات 
الدفاع والاقتصاد المشتركة وملحقاتها. وهي مرجع لكل 

معنيّ.

 نص قصصي رائع

... لأنــه تمكــن من نيــل جائــزة عالمية كبــرى عن 
نص قصصــي رائع نشــرته وتحدثت عنــه كبريات 
وسائل الإعلام الدولية والإقليمية والمحلية الواسعة 

الانتشار،
... قــال أحــد محبــي الإبــداع القصصي   
الغيوريــن مــن أبنــاء بلدته وهــو يطلع علــى الخبر 

والنص موضوع التتويج العالمي:
تبــارك الله عليــه... كتب نصــا قصصيا   -

رائعا.
... إلى جانب محب الإبداع القصصي،  ومن نفس 
البلــدة، كان يجلــس أحــد أشــد الأعــداء الحقودين 
اللدودين الشواذ على نفس الإبداع والمبدعين، فكان 
أن قــال بعد قراءته للخبر والنــص القصصي الرائع 

موضوع التتويج العالمي: 
-  ولد الحرام ... كتب نصا قصصياً.

 تجنيس

وكاتبنــا البائــس، الموهــوب جــدا، يشــاهد، عبر 
شاشة التلفزيون، بإعجاب شديد ابن بلده الرياضي 
الحامل لجنسية أجنبية يتوج بطلا أولمبيا على منصة 

التتويج، تمنى في قرارة نفسه:
ـ ياليتهم كانوا يجنسون الكتاب الموهوبين أيضا. 

طلاق بالثلاث

.. نشــرت قصة جديدة متميــزة، غاية في الجمال 
والأناقة الإبداعيين، فــي موقع أدبي إلكتروني ذائع 

الصيت...
... علــق ناقد شــهير كبير يكــن لها كامل   
التقدير الإبداعي أسفل نصها: «نص قصصي متمكن 

من آلياته.. مزيدا من التألق والجمال.. محبتي»...
... سعدت بالتعليق...  

... تركــت الحاســوب مشــتغلا، وانصرفــت إلى 
المطبخ لتعد وجبة العشاء...

... بالصدفة، اطلع زوجها على التعليق...
... استفزته كلمة: «محبتي»...

... فطلقها بالثلاث...  

٭ كاتب من المغرب

اصدارات

ابراهيم درويش ٭ 

 شجون قصصية

ترجمة: محمد بنيــس
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 هنري ميشونيك: والأرْضُ تَسيــل        

«آه يا أسى الغجر
أيها الأسى النقي المتفرد أبدا

يا أسى درب خفي
وصبح بعيد»

(لوركا) 

■ فـي سـرد معرفـي منـوع وشـبه شـامل يقـدم 
الكاتـب والصحافـي العراقـي جمال حيـدر للمكتبة 
العربيـة إصدارا مميزا حول سـيرة الغجر وعوالمهم 
المجهولـة، فعبـر أكثـر مـن ٢٠٠ صفحـة مـن الحجم 
المتوسط يتناول حيدر جانبا مهما من سيرة وتاريخ 
أقليـة الغجر، مؤكدا مـن خلال مقدمتـه أن تطورات 
ومتغيرات متسـارعة حدثت خـلال العقود الأخيرة 
قادت نحو تغيير تلك الصـورة النمطية التي يقترن 
فيهـا الغجر دائما بنعـوت ومواصفـات دونية تقلل 

وتحط من قيمة ذواتهم.
الـذي  الآمـن  الطريـق  بمثابـة  الأدب  كان  لقـد   
عبرت من خلاله مسـيرة تلك التطورات والمتغيرات 
المتسـارعة، فرهانـات التمرد والتطلـع نحو الحرية 
وفضول البحث عن المجهول والمخفي في عالم الغجر 
أغـرت الكثير من الكتاب والأدباء والفنانين وجعلت 
الغجر موضوعا رئيسـيا فـي كتاباتهم وإبداعاتهم ، 
فها هـو ميغيل سـرفنتيس يمجد الغجر فـي روايته 
«دون كيخوتـه» بينمـا قدمهم جـورج دي بيزيه في 
اوبـرا كارمـن وتناولهـم فيكتـور هيغو فـي روايته 
«أحـدب نوتردام» وبوشـكين فـي «ملحمـة الغجر» 
ومكسيم غوركي في «الغجر يصعدون إلى السماء» 

ولوركا في مجموعته «أغاني الغجر». 
 فمن هم الغجر يا ترى؟ 

 وما هي أبرز عاداتهم وتقاليدهم وطقوسهم؟ 
 وكيـف عـاش ويعيـش الغجر في عالمنـا العربي 

وفي بلدان العالم الأخرى؟ 
 ومـاذا عـن علاقـة الغجـر بالموسـيقى والغنـاء 

وذاكرتهم الغنية بالأساطير؟ 
 هذه الأسـئلة وغيرها يجيب عليهـا جمال حيدر 
فـي كتابـه الصادر في مطلـع عـام ٢٠٠٨ م عن المركز 
الثقافي العربـي ببيروت والدارالبيضـاء والمعنون 

بــ «الغجر ... ذاكرة الأسفار وسيرة العذاب».

 سؤال الهوية والجذور 

 هـم نتـاج زواج الجـان وهم مـن رفضـوا إيواء 
السـيدة مريم العذراء خلال هروبها بمعية يوسـف 
النجـار والطفل إلى مصر، وهـم أيضا نتاج مجامعة 
حـواء لآدم بعد موته، وهم نسـل قابيـل الذين حكم 
اللـه عليهـم بالتشـرد، فلقد جـاء في سـفر التكوين 
«متـى عملـت الأرض لا تعـود تعطيـك قوتـك، تائها 
وهاربـا تكون في الأرض»، وهـم كذلك من حكم الله 
عليهم بالشتات بعد ما استجاب حداد غجري لطلب 
الجنود الرومان وقام بوضع مسـامير لصلب السيد 

المسيح . .....
 هـذه بعض الروايات والحكايات التي نسـجتها 
المخيلة الشـعبية حـول الغجر في العديـد من بلدان 
العالـم ، روايـات وحكايـات كانـت كفيلـة بإشـاعة 
أجـواء الازدراء الاجتماعي  تجاه الغجر الذين يرى 
مؤلـف الكتـاب أنهـم جاؤوا أصـلا من الهنـد وليس 
مـن مصـر، فالربـط بـين مصطلحـي « egypt  « و 
«gypsy « وهي التسـمية الشـائعة التي تطلق على 
الغجر بالإنكليزية هو ربط ضعيف وغير موضوعي 
يستند على حكاية شعبية روسية تقول بأن جيوش 
فرعـون غرقت عند اجتيازها البحر ولم ينج منها إلا 
فتـى وفتاة تزوجا فيما بعد وكانا بمثابة آدم وحواء 

الغجر ...... 
 عمومـا فإن الرأي القائل بأن جذور الغجر ترجع 
للهند يجد دعما قويا في كتاب الشاهنامة الذي دوّن 
فيه الشاعر الفردوسـي رواية تاريخية تتحدث عن 
قبيلـة غجرية تدعـى لوري نزحـت بعد أن أرسـلها 
ملـك الهنـد شـانكال عـام ٤٢٠ ق.م إلى بـلاد فارس 
تلبية لطلب «بهرام غـور» ملك فارس الذي رغب في 
جلب أكبر عـدد من المغنين والعازفين إلى فارس لكي 
يقومـوا بالترفيه عن فقراء شـعبه، «جمع شـانكال 
إحدى عشـرة مجموعة من المغنـين المتجولين وحدد 
لهم مسـالك الطريق نحو بلاد فارس، وحين وصلوا 
منحهم الملك ـ بهرام غور ـ البذور والماشية وخصص 
لهـم الأرض ليحصلوا بواسـطتها على رزقهم للعمل 
على ترفيه شـعبه مـن دون مقابل ومـع نهاية العام 
الأول تـرك الغجر الزراعة بعدما اسـتهلكوا البذور، 
ليغذوا بالتالي عبئا على البلد الفقير، غضب «بهرام 
غـور» منهـم وأمـر بمصـادرة ممتلكاتهـم وآلاتهـم 
الموسـيقية، وأمرهـم بالتجـوال والغناء فـي أرجاء 
البلاد لكسـب لقمة عيشهم ، ثم اضطروا إلى مغادرة 
بـلاد فـارس بحثا عـن رزق ومأوى جديديـن ، ومن 

■ أعرف أنك كنت تتألم. كنت أشــعر من خلال الأسلاك 
وهن صوتك وجسمك لكني كنت أحسّ عزمك وأملك وكنت 
أدفعك إلى ذلك الأمل ما اســتطعت. فالآمال العريضة التي 
ملأت عليــك حياتك وأنت تعــدّ العدّة للعودة إلــى القاهرة 
من باريس، حيث عرفتك، كانت تتســع لحيوات وحيوات. 
وكنــتَ محقاً في أن تدعها تتلبســك وتملــك عليك وجودك 

وخواطرك.
في باريــس، مصرياً حتــى أعمق الأعماق كنــتَ، وكنتُ 
أحــب فيــكَ هــذه الكبريــاء، كبريــاء وريــث حضــارة تعدّ 
سنواتها بالآلاف، لكنها كبرياء مشحونة بالودّ وبالوداد. 
وعربياً شــامخاً كنــتَ وكنتُ أحب عروبتــي وهي تتراءى 
لي  فيــك. وصديقاً صدوقاً صادقاً في زمن بات شــحيحاً 
بالأصدقــاء. وودوداً تعكس ابتســامتك التــي كانت تنير 
وجهك مرآة نفس صافية، كريمة، واســعة، عليمة بضعف 

النفوس غفورة له.
غضبك ابتسامة. ابتسامة عارفة. وابتسامتك فرح يطغى 

في وهجه على الآخرين فينتقل إليهم عدوى.
فــي باريس، في الموقع الذي يطل منه العالم العربي على 
العالم، كنتَ تحلم لو تســتطيع أن.. وكنــت تعمل على أن.. 
ويملكك الغضب من العجز لحظات، ويستحوذ عليك أياماً، 
وتارة أســابيع.. تتألــم خلالها القدرة العاجــزة.. وأحياناً 

العجز القاتل. ولا يهن منك الأمل ولا الحلم ولا العمل. 
في باريس، أردتَ أن تحمل وجه مصر الصبوح الوضاح 
ليكــون حاضراً ملء الســمع والبصر. مثلمــا كنتَ من قبل 
فــي القاهرة تريد وتعمل على حمل وجــوه العرب المضيئة 
لتكون أيضاً في وعي المصريين حاضرة ملء الآذان وملء 

العيون.
ومن القاهرة إلى باريس، ومن باريس إلى القاهرة، أردتَ 
أن تكون علــى طريقتك: الأنيقة، الوديعة، الدافئة، العميقة، 
الودودة، اللطيفة، رســول مصر والعرب إلى الباريســيين 

وإلى الفرنسيين.
وفــي هذا البيــت الفريد مــن نوعه فــي العالــم، في هذا 
الموقع الذي يطــلُّ منه العرب في أروع مــا قدمته قرائحهم 
وإبداعاتهــم إلــى العالم، كنــتَ، بأناقــة وبعذوبــة، تفتح 
صــدرك لكلِّ من يعمل فيه، بلا اســتثناء، وتنحني احتراماً 

لما اكتسبه من خبرة في ما يفعل ولِما يفعل.
لا أعرف أحداً شــكا جفوة، أو اســتهتاراً، أو جهلاً منك. 
ولا أعــرف أحــداً ممــن عملتَ معهــم في باريس لجــأ إليك 
وقد عدت إلى مصرك الحنــون إلا ووجد فيك الملجأ الكريم 
والعــون الصادق.  كنــت عنوانهم في القاهــرة. في مصر. 
وكانوا لذلك  يشــعرون بالطمأنينــة. فهل تدرك الآن معنى 

رحيلك في وجودهم؟ هل تدرك معنى غيابك؟ 
هــذه الكلمات، تعرف وأعرف، ليســت جديــدة عليك. ما 
أكثر ما أســمعتك إياها كلمــا التقيتك. وهذا هو الآن عزائي 
الوحيــد. لن تقرأ هــذه الكلمات كما كنت تســمعها وتغض 

الطرف تواضعاً واستحياء. 
لكنــك، واثــق أنا، تحملهــا معــك. وهي ليســت كلماتي 
فحســب، بــل كلمــات مــن أحبــوك هنا ومــن مزقهــم ألم 

رحيلك. 
 أحاول هنا متعثراً أن أكون صوتهم. 

كنتُ أعدّ العدّة للقائك في مصرك، مصري. وكنتَ فرحاً 
لهذا اللقاء مثلما كنــتُ. لكن الفرح يغادرني وأغادره. وأين 

مني الفرح والأصدقاء غياب؟
وداعاً إلى لقاء. لقاء لا بد له على أيِّ حال من أن يكون.

٭ كاتب ومترجم من سورية يقيم في باريس

 تداعيات تداعيات
رسالة إلى ناصر الأنصاري:

لم أتوقع هذا الرحيل المفاجئ 
بدر الدين عرودكي ٭

عز الدين اللواج ٭ 

«الغجر ذاكرة الأسفار وسيرة العذاب» لجمال حيدر:

بشر مسيجون بالغموض والأساطير والشك والموسيقى

تقديم وترجمة: عبد اللّطيف الوراري٭
■   هنــري ميشــونيك [1932 ـ 2009] هــو، 
قبــل كلّ شــيء، شــاعر وجــد نفســه يواجه 
ع، وهو في  الشّــعر ويكتبه عن ميْلٍ لا عن تصنُّ
السادسة عشرة من العمر. سعى بهبة الكلمات 
الّتــي لديــه إلــى أن يكــون مهمومــاً بطفولته 
والمطــاردة  الحــرب  أيــام  اســتهلكتْها  التــي 
والخوف، وأن يكون شــاهداً على ذلك العذاب 
الــذي يلحقه النــاس بالنٌاس، قبــل أن يتوجّه 
لدراســة الآداب حتى يتحــرٌر ماديٌاً. بين الفكر 
والقصيدة، جعــل هنري ميشــونيك من عمله 
عمــلاً لا ينفكُّ عــن أخلاقيّاته، وما ينــي يقدّم 
نفسه طريقةً لاستبصار الحياة. كما عمل على 
هدم أسوار « اللّاهوتي ـ السياسي» التقليدية، 
ممّا أدخــل  في شــعره، وفي فكره الشــعريّ 
بالنتيجة، قدْراً هائــلاً من هواء اليوتوبيا التي 
دد  د، بما في ذلك تعُّ تقترح واجب حماية التعدُّ
غات التي تفرض نفســها. يقول ميشونيك:  اللُّ
«أكتــب القصائد، وهــذا ما يجْعلُنــي أفكّر في 
اللغة بصفتي شــاعراً لا لغويّاً. مــا أعرفه وما 
ما  أبحثه يمتزجان. وحتى ما أترجمه، ولاســيّ
النصــوص التواراتية. وهكذا لا يوجد لا البيت 
مة،  ولا النثر، ما يوجد إلّا أســبقيّة الإيقاع المعمَّ
في ســمعي...حتّى القصيدة، تلــك التي أعني 
بهــا تحويلاً لشــكل الحيــاة إلى شــكلٍ لغويّ 
غــة إلى شــكل حياة، تتقاســمُ مع  ولشــكل اللُّ
ــل المجهولَ نفســه، الخطرَ نفســه واللذّةَ  التأمُّ
نفســها..». صدرت له مجاميع شعرية عديدة، 

منها:

 Dédicaces proverbes 
عن دار غاليمــار عــام 1972، ونالت جائزة 

ماكس جاكوب في العام نفسه. ثمّ:
Voyageurs de la voix

عــن دار فرديي عــام 1985، ونالــت جائزة 
مالارميه عاماً بعد ذلك.

 Je n 'ai pas tout entendu
عن دار دومرشي عام  2000.

Tout entier visage
 عن دار أرفويان عام 2005. 

 Et la terre coule
عن الدار نفســها عــام 2006، ونالت جائزة 
ناتان كاتز في العام نفسه، والجائزة الكبرى 
العالميــة للشــعر التــي حملــت اســم أوجــين 

غيليفيك من مدينة سانت مالو عام 2007.
في نصــوص هنري ميشــونيك الشــذريّة 
داخل «والأرض تســيل» تكلّمنا قوّتها العارية 
مع صرامــة كلماتها البســيطة والمضيئة الّتي 
تؤرّخ للبدايات وللأصــل، بالقدر الّذي تؤذينا 
فــي الصميم داخل انســيابيّةٍ طافحــة بإيقاع 
الذّات، مثل هذه القصيدة الّتي تســيل مثلما « 

الأرض تسيل، كما يسيل الدّم»:

والأرْضُ تسيل
من الدّم تسيل

بقدْر ما الأقوال
تمتزجُ

بها

منذ متى عبرْناها
لأجْل الحيّة

البشوشةُ
الّتي دائماً ما تُلازمُنا 

كلَّ يـد
أنْظُر إليكم

بطريق الصّدفة
وقْتَما أمشي

بحيْثُ إنّ الزّمن
 الّذي يعبُرُنا

ليْس إلّا
النّوْم 
يسهرُ

من أجْلِنا
وليْسَ إلّا الصّرْخات تحْدُث بالصّمْت

لمّا الصّمْت
يخْنُقُ الصّمْت

وليْس إلّا الأقوال
الآنَ

تكُونُ بالدّم الّذي يخْرُج من الأفْواه
ولمّا نُريد

 أن نتكلّم يوْماً
فإنّما بسبب اللّيْل

الّذي يتكلّمُنا
ولمّا نعتقِدُ أنّنا نُطْعَم

فإنّما من الأرْض
الّتي نَبْصقها مراراً

تلك الّتي يسيلُ مِنْها
كلُّ هذا الدّم

٭
لسْتُ أعرف

إن كانت 
يداك أو يداك

حوالي
العالم

٭
لِي كلُّ الْحَيَوات فِي حَياتِك

أبْلُغك في كلّ أرْض تكُونين بِها
أنا اللّيْل

لِأَنام فيك
وأنا النّهار

لِأَراك
ونحنُ نَدُور

حوْل الْعَالم ندور
النّوْم في مُتناول الْيَـد

لكنّ الْعُيون تَحْرس
كلَّ الْعُيون
الّتي ترْحل

إنّما لَا مكانَ
لِنَوْمٍ

م ساطِعاً بمِقْدار ما يُخيِّ
هَذا اللّيْل !

٭
ليس بِوسْعنا أن نقول

إنّ السعادة
د كلمة ليست مجرَّ

بحيْثُ لا تزال توجد، لا تزال
٭الطّريقُ تطْلع

من قدميّ
أتقدّمُ أطأُ

المجهولَ من الطّرُق أكثر
ذلك الذي يطْلعُ منّي

٭
ليست اليد
بل النّظْـرة

ذلك الّذي يكتبُ
وليس 
بالحِبْر

بل بالضّوْء
٭

لهذا الأمر
تكون كلُّ لفتة نظر
قِطْعةٌ من السعادة

٭
أعرف كلَّ ما

بِوسْعي أن آخذه
فأسئلتي ليست من أجل تعرف

إنّما
لأجل أن تتلذّذ بكلِّ المعاني

٭
مِن نَوْمٍ إلى آخر

نَسير وقوفاً حيْثُ
ر بنا الأيّامُ السّاعاتُ تُفكِّ

مُنْذ متى نَطِير مِنْ
غُصْنٍ إلى آخر

نعم، نَحن الّذين نجْعل
 من الطيور ممّنْ هناك مُسلّيةً

حتّى التي شاءت أن تطير بنفسها
عبْر السّقوف إذ القتلةُ

يُطْلقون نار الله
في كلّ يوم مؤونة كراهيّتهم

٭
أنا الحياة

أمشي
من شمْسٍ إلى شمس

في دغـل السّحاب
شجرةُ الرّوائح

في الأيدي
فأسمعُ إلى زُهورٍ بأكملها

أنا طيّ كلّ ما يُقال في
كلّ ما ليس يُقال

أمتلئ بالأقوال
حتّى عندما لا تشاءُ أن تقول

لا أُباعُ للقصص
باسْمٍ

وسِواه
هذه القصص تحيا الموت

وكلماتي جميعُها
نَذَرْتها للحياة.

هنري ميشونيك

هنا بدأت مأساة شعب لم تنته لغاية الآن».

قيم وعادات وتقاليد 

 تمسـك الغجر بقيمهم وعاداتهم وتقاليدهم حال 
دون انصهارهـم فـي المجتمعـات الأخـرى، كما حال 
دون نجاح المحاولات السياسية الرامية لتوطينهم، 
وعلى الرغم من أن جهل الغجر بالكتابة وعدم وجود 
لغـة مدونة خاصة بهم أدى كمـا يقول مؤلف الكتاب 
إلى ضياع المعاني الأصليـة للقوانين التي توارثوها 
جيلا بعـد جيـل، فإنه يمكـن تدوين ورصـد العديد 
مـن قيمهم وأعرافهـم ومن بينها على سـبيل الذكر لا 
الحصر ما يتعلق باحترام الغجر للمرأة وتقديسـهم 
للأنثـى، فبالإضافة إلى أن الأطفـال الغجر يحملون 
كنيـة الأم، ويتكلمـون بلهجة والدتهـم إذا كان الأب 
فـإن   ، مختلفتـين  غجريتـين  جماعتـين  مـن  والأم 
معظم جماعات الغجر تقوم بعبادة القديسـة سارة 
الغجرية، أو سارة السـوداء التي يعتقد الغجر أنها 
عاشت على شـواطئ نهر الرون، واشتهرت بمعرفة 
الأسرار (وأنها ذات ليلة حلمت أن القديسات الثلاث 
اللواتـي كن حاضرات خلال صلب السـيد المسـيح، 
سـيأتين على متن قارب وأن عليها مسـاعدتهن، رأت 
سـارة بعدهـا القديسـات القادمات على مـتن قارب 
صغيـر تتقاذفه أمـواج البحر الهائـج، وكاد القارب 
يغـرق فرمـت بردائها علـى الأمـواج ليغـدو بمثابة 
المعبر الآمن نحو الشـاطئ، شكرت القديسات سارة 
وقمن بتعميدها كقديسـة، لتقوم تاليا بدورها بنشر 

المسيحية بين أبناء قومها).
 عبادة القديسـة سـارة، كما يشـير جمال حيدر، 
تعـد من المعتقـدات المهمة لدى الغجـر، فهم يحجون 
إليهـا ويقومون بالسـير فـي ردهات معبدهـا حفاة 
البحـر  نحـو  يسـيرون  كمـا  الـرأس،  وحاسـري 

والغطس في مياهه ضمن احتفال صاخب.
 علـى صعيـد الأعـراف الاجتماعيـة هنـاك عـدة 
أنواع من الزواج الغجري من بينها الزواج بالخطف 
الـذي يتم بصورة رمزية من خـلال إقدام الفتى على 
خطـف محبوبتـه والاختفـاء عـدة أيام ثـم العودة 
لمخيم الجماعة الغجرية لاسـتكمال إجراءات الزواج 
، ويلجـأ الغجـري عادة للسـحر إذا حامت شـكوكه 
حـول إخـلاص زوجته، (حيـث يجبـر زوجته على 
السـير حافيـة القدمـين علـى أقـراص مصنوعة من 
خشـب الزيزفون رسـمت عليها رمـوز بدائية، كذلك 
يعمـد إلـى إخفـاء تمائم تحـت وسـادة زوجته فإن 
رقدت وغفت طويلا  تكون غير مذنبة، أما إذا سهدت 

فيعني ذلك أنها خانت العلاقة الزوجية).
 على الصعيد السياسـي يوجد لدى الغجر شـكل 
بدائـي مـن الحكـم يتم مـن خلالـه انتخـاب رئيس 
القبيلـة وأم القبيلـة ويحـدد عـادة رئيـس القبيلـة 
مسـار الجماعـة الغجرية ويعتبر حضـوره مهما في 
إجراءات إتمام الزفـاف إذ بدونه يعتبر عقد الزواج 
لاغيـا، وتبلغ مـدة حكم رئيس القبيلة حوالي سـبع 

سـنوات وفي حال تجديد انتخابه يحق له أن تكون 
لـه، مثـل العديـد  مـن رؤسـاء دول العالـم الثالث، 

السلطة مدى الحياة.....
 للغجر أيضا سلوكيات وعادات أخرى من ضمنها 
كرههـم للماء وميلهم نحو ارتداء الملابس المزركشـة 
المذهبـة  والشـارات  اللماعـة  بـالأزرار  والمرصعـة 
والجواهـر المزيفـة وكذلك الإكسسـورات المصنوعة 
مـن العمـلات المعدنيـة القديمـة وسـاعات الجيـب 
والأقـراط الطويلـة ، هـذا بالإضافـة لحبهم للوشـم 
والخيـول ،أيضـا لـدى الغجـر تصور سـلبي لمفهوم 
السـرقة، «إذ يعتبر الغجر أن كل الأشـياء الموجودة 
فـي الطبيعـة هي ملـك الخالـق وحده وللإنسـانية 
الجمعـاء، وبالتالـي ليـس من حـق أحـد أن يتهمهم 

بالسرقة».
 

الغجر حول العالم 

 سـيرة الغجر فـي بلـدان العالم سـيرة تتضمن 
الكثيـر من الوقائع والحقائق التي يصعب اختزالها 
في سطور أو مباحث محدودة، فهي غنية بالأحداث 
والثقافيـة  والسياسـية  الاجتماعيـة  والمعطيـات 
التـي جعلـت مـن الغجـر مـادة ثريـة بالمعلومـات 
المتعلقـة بالمسـار التاريخـي والآنـي لماضـي وواقع 
أقليتهـم، فعلـى الصعيـد العربـي نجـد أن الغجـر 
تواجـدوا بالمنطقـة العربيـة منـذ سـنوات وقـرون 
عـدة وانتشـروا فـي الكثير مـن البلـدان ، فهم مثلا 
فـي العـراق يتواجـدون في حـي الكماليـة ببغداد، 
وكذلـك في حي المسـتوطنة الذي يقـع على الطريق 
الواصـل بـين مدينتـي الزبيـر وصفـوان جنوبـي 
العـراق، ومنطقة أبو طراريـد الواقعة على الطريق 
الواصل بين مدينتي الديوانية وعفك، ومسـتوطنة 
السـحاحي التـي تقـع علـى الطريـق الواصـل بين 
مدينتـي الموصـل وحميـدات. وأيضـا يتواجد غجر 
العـراق فـي مسـتوطنة العثمانية الأميريـة إحدى 

ضواحي مدينة الناصرية.
 ومن أبرز الأفخاذ التي ينتمي إليها غجر العراق 
البوبـاردو،  البوعطـار،  البوعبيـد،  «البوخـزام، 
البوحيلو، البوسـويلم، البوطحيمي، البوثينوان، 

البونصيف، البودلي...» 
 في سـورية يحظـى الغجر بوضـع حقوقي جيد 
فهم يحملون بطاقات شخصية باعتبارهم مواطنين 
وتسـتقر الكثير من عوائلهم في بيـوت ثابتة داخل 
المـدن، كما أن العديـد من غجر سـورية يعملون في 

مهن رسمية . 
بالقربـاط،  حلـب  مدينـة  فـي  الغجـر  يعـرف   »
فيمـا يطلـق عليهـم في السـاحل السـوري تسـمية 
المطاربـة، فـي حـين يلقبـون في الشـمال الشـرقي 
مـن البلاد  بالقـرج، أما في ضواحي دمشـق فتطلق 
عليهم تسـمية الرياس، وفي منطقة الفرات يسمون 

بالحجيات، وفي جنوب سورية يلقبون بالنور». 
 فـي مصـر التـي وصـل إليهـا الغجـر قادمين من 

تركيـا منـذ مـا يربـو علـى قرنـين ينقسـم الغجـر 
إلـى ثـلاث جماعات هـي «الغجـر/ الحلـب/ النور» 
القبلـي والبحـري،  الوجهـين  الغجـر فـي  ينتشـر 
بينمـا ينتشـر الحلب فـي الصعيد، أما النـور الذين 
يشتهرون بالسرقة وتسريح نسـائهم منذ الصباح 
إلى سـاعات الليـل ليأتين بالغلة من نقود التسـول 
والسـرقات فهم يقطنون في مناطق عديدة أشهرها 
ميامـي والعصافـرة فـي الإسـكندرية وكفـر الدوار 
بالبحيـرة والتبـين والغيـوم وإمبابـة وأبـو قتاتة 
بالجيزة . «وتشـتهر جماعات من غجر مصر بعلاج 
الحيوانـات واصطيـاد الثعابـين وتصليـح الأقفال 
والعطـارة  الخـردة  وتجـارة  المراجيـح  وصناعـة 
وألعاب السـيرك مـع حيواناتهـم المدربة مـن قردة 
وكلاب وثعابين وأسود ونمور، وتعتبر عائلة الحلو 
المنحدرة، من أصول غجرية من العوائل المتخصصة 
في هـذا المضمار» ويعد الثراء عاملا هاما ورئيسـيا 
عند أغلب جماعات الغجر الموجودة في مصر، لذلك 
يتنافسون بإحراق العملات الورقية أو إلقاء النقود 
المعدنيـة في الأنهار أو ذبح اكبر كمية من الأغنام في 

مجالس التحكيم. 
 فـي الجزيـرة العربية وصل الغجـر منذ ما يربو 
علـى ألف سـنة قادمين من إيـران ومناطـق أخرى، 
وهم الآن يعملون في حـرف عدة من بينها الحدادة 
والنجارة والسماسرة والنسيج وصناعة السكاكين 

والخناجر والسيوف.
عمومـا للغجـر امتدادات عـدة في بلـدان عربية 
أخـرى وأيضا في البلدان والشـعوب غيـر العربية 
يتطـرق إليها مؤلـف الكتاب عبر سـرد عميق يميط 
مـن خلالـه اللثام عـن المآسـي التي واجههـا الغجر 
في تلـك البلـدان وبالأخـص الأوروبية منهـا، فلقد 
تعـرض الغجر منـذ وصولهم لأوروبـا في منتصف 
القرن الرابع عشـر إلى شـتى صنوف العنف المادي 
والمعنوي وهم كاليهود لا يزالون إلى الآن يتذكرون 
جرائم الإبـادة التي ارتكبها النازيـون ضدهم إبان 
الحرب العالمية الثانية، والتي نجم عنها مقتل الآلاف 
منهم في أفران الغاز تحت ذريعة أنهم من الجماعات 
المنحطـة، وفـي وقتنا الراهـن يتم اسـتهدافهم كلما 
تفاقمـت الأزمـات الاقتصاديـة فـي أوروبـا حيـث 
يتحولون إلى ورقة رابحـة لصرف الأنظار عن تلك 
الأزمـات فيتـم حرق منازلهـم وقتلهـم وطردهم من 

عملهم بحجج وذرائع شوفينية صرفة.
 ولأن الدولة كما يقول عالم السياسـة الفرنسـي 
جـورج بـوردو تشـبه الإلـه الرومانـي «جانوس» 
الأهـواء  كل  تطبعـه  الـذي  العابـس  الوجهـين،  ذا 
والألاعيب السياسـية والمشـرق الـذي يعكس حكم 
الحق، فإن تلك الانتهاكات حدثت بالتزامن مع جهود 
أجيـال جديدة مـن الغجـر نجحت في كسـر حاجز 
الصـورة النمطية عنهـم بمواصلة تعليمها وتسـلم 
مناصب مهمة وتوظيف ورقة مؤسسـات ومنظمات 
قضاياهـم  عـن  الدفـاع  أجـل  مـن  المدنـي  المجتمـع 

والحصول على أكبر قدر من المواطنة......

الكمان وحيدا...... وحزينا 

 ارتبـط الغجـر بالموسـيقى عزفا وغنـاء ورقصا 
«وتعتبر موسـيقى الفلامنكو الدليل الأكثر سـطوعا 
علـى تطـور الموسـيقى الغجريـة، حيـث نمـت تلـك 
الأنغام في أحضان قيم الأندلس التقليدية المتوارثة، 
لتغـدو أهـم أنـواع الموسـيقى المفعمـة باسـتعراض 
الأسى والخسـارة التي عاشتها المنطقة مند قرون»، 
كذلـك أبدع غجـر تركيا فـي اختراع فـن «الأراجوز» 
وكلمـة «أراجوز» بالمناسـبة هـي كلمة تركيـة تعني 
صاحب العينين السوداويين، وهي التسمية المطلقة 
على شخصية غجرية فكاهية وساخرة كانت بمعية 
أحد الوجهاء الأتراك بإسـطنبول وتعرضت للعقاب 
من قبل أحد السـلاطين الأتراك نتيجـة  حنثها بوعد 
الانتهاء مـن بناء جامع بمدينة بورصـة التركية في 

القرن الرابع عشر الميلادي . ...
 في ختام زيارته لعوالم الغجر يستعرض مؤلف 
الكتـاب جمـال حيـدر الجديـد مـن أسـاطير الغجر 
ومن بينهـا أسـطورة بعنـوان «الكمان وحيـدا..... 

وحزينا». تقول تلك الأسطورة :
«مـارا... شـابة غجريـة تقطـن إحـدى الغابـات 
برفقـة والديهـا وأشـقائها  الأربعـة وقعت مـارا في 
غرام شـاب غيـر غجري معـروف بالشـجاعة ، غير 
أنـه لم يعرهـا انتباها، رغـم جمالهـا ، فالتجأت إلى 
الشـيطان طلبا لمساعدته لاسـتمالة الشاب وان يقع 

في حبال عشقها. 
 وافق الشـيطان وطلب منها أن تسلم إليه جميع 
أفراد أسرتها، فصنع من أشقائها الأربعة أوتارا ومن 
والدهـا صندوقـا مجوفـا، أمـا والدتهـا فصنـع منها 
القوس، ليغدو بالتالي أول كمان في تاريخ البشرية 
لتعزف عليه مارا وتسحر الشـاب ويقع في غرامها، 
غير أن الشـيطان كعادته لم يكشـف بذلك فأبعدهما 
عـن الغابـة لتبقـى آلـة الكمـان وحيـدة وحزينة .. 
مـر غجري بسـيط في الغابـة ليجد الكمـان ويتعلم 
العزف عليه ليطوف المدن والقرى ناشرا الحانه في 

كل مكان».
هذه هـي أبرز تفاصيل الزيارة المعرفية الشـائقة 
التي قام بها جمال حيدر إلى عوالم الغجر المجهولة، 
زيارة سـيتعرف القارىء على المزيد مـن مضامينها 
وأسـرارها عند مطالعته لسـطور هـذا الكتاب الذي 
نجح حيدر في كتابته بلغة مفهومة ومبسـطة بعيدة 
عمّــا يصفـه فيليب بـرو بعالـم التعبيـرات المخيفة 

للمتلقي......
 الجهـد المبـذول فـي هـذا الكتـاب جهد يسـتحق 
كل  مـن  الرغـم  علـى  وذلـك  والتقديـر  الاحتـرام 
فصولـه  وتصنيـف  بترتيـب  المتعلقـة  الملاحظـات 
الثمانيـة وغيـاب الإحصائيـات ورأي المؤلـف فـي 

العديد من المحاور والوقفات التحليلية.

٭ كاتب وباحث ليبي
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سو دو كو

سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها بملء المربعات الفارغة 
بحيث ان كل عمود او سطر يجب ان يكتمل بارقام من ١ الى ٩

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل خط افقي وعمودي 
وكل مربع من المربعات التسعة.

الحمل:
 تتلقــى دعــوة لحضــور مؤتمرمهمّ قد 
يزيــد من خبرتــك فــي مجال عملــك. ولا 
تســتهزئ بعلاقتك مع الحبيــب فهو يكنّ 
لــك فيضاً من الحــب والإخلاص. وانتهى 
زمن الصعوبات قريباً يطرق النجاح بابك 

ويعود حب الحياة إليك.   

  الثور:
 اعتمد على نفســك، فالنجــاح والتقدم 
يرتبطــان بــك مباشــرة وبكيفيــة تحقيق 
أهدافك. ويسود جو من السعادة والتألق 
علاقتك مع الحبيب وتعيشــان انســجاماً 
كامــلاً. ولا تتــردد في طلب المســاعدة إذا 

كنت بحاجة إليها.   

  الجوزاء:
 تحــرز تقدماً بطيئــاً، ثابــر ولا تيأس، 
قريبــاً تحقــق أهدافــك التي حلمــت بها. 
وينتظر الطرف الآخر كلمة أو إشارة منك، 
فهو يكنّ لك الإعجاب والمودّة. واحذر، قد 
يصيبــك تســامحك الزائد مــع الأصدقاء 

بصدمة قاسية وعنيفة.   

  السرطان:
 يحــدث طــارئ فــي العمــل لا تتوقعه، 
تمالك نفســك وتصــرّف بحكمــة ورويّة. 
وقد لا يكون الشخص، الذي لفتك مظهره 
وأغرمت به، الشريك المناسب لك. ويمنعك 
كبرياؤك من طلب المساعدة على الرغم من 

حاجتك إليها.   

  الأسد:
 غيّــر أســلوبك في تنفيــذ مهامك لتبلغ 
النجــاح الــذي تنتظــره منذ زمــن طويل. 
ولا تتــردد في الارتباط بمــن تحب بهدف 
الاســتقرار وتأسيس حياة عائلية. وعالج 
الأوضاع والمسائل العائلية بوعي وحكمة 

للوصول إلى الحلول المطلوبة.   

  العذراء:
 لديك القــوة الكافية للدفــاع عن آرائك 
ومشــاريعك وفرضها علــى الجميع. وقد 
تمضــي وقتاً مميــزاً مع الحبيب ويســود 
والانســجام.  التــام  التوافــق  علاقتكمــا 
وقلقــك الدائــم لن ينفــع بل يزيــد الأمور 

تعقيداً، تحلَّ بالصبر والهدوء.   

  الميزان:
 أخيراً تتمكن من الانطلاق في مشروع 
أحلامــك، الحــظ حليفــك كذلــك النجاح. 
وقــد يحــاول أحــد الأشــخاص تشــويه 
ســمعتك وصورتك أمام الحبيــب فاحذر 

منــه. وتســاعدك ابتســامتك الدائمة على 
حلّ المشــكلات التي تعترضك مهما كانت 

قاسية.   

  العقرب:
 تكون جميع أعمالك ميسّرة وتتمكن من 
إنجــاز المهام الملقاة على عاتقك بســهولة. 
واجتهد في إقناع الشــريك بوجهة نظرك 
لأنهــا تلائم حياتكما المســتقبلية ســوياً. 
وقم برحلــة ســفر للاســتجمام والراحة 

وابتعد عن الضغوط.   

  القوس:
وضعــك  لتحســين  مناســب  وقــت   
لتحقيــق  التغييــر  مــن  ضيــر  لا  المهنــي، 
المزيــد من النجــاح. وقد يســتغلّ الحبيب 
عاطفتك ورقة قلبــك ليطلب منك المزيد من 
الاهتمام. وتعامل مــع الآخرين كما تحبّ 

أن يعاملوك.   

الجدي:
وإخلاصــك  العمــل  علــى  مثابرتــك   
لمهنتك هما ســر نجاحك وتقدّمك المستمر. 
وتصوّب نحوك الاتهامات بشأن علاقتك 
وقــد  بقــوة.  تواجههــا  لكنــك  بالحبيــب 
تعيــش فترة مميــزة تحقق فيهــا أحلامك 

وطموحاتك بعد طول انتظار.   

  الدلو:
 مصائب قوم عن قــوم فوائد، تعلّم من 
المصاعــب التي يقع فيها زمــلاؤك. وحدّد 
بعــض الأمور مــع الحبيب وضــع النقاط 
على الحروف لتعزيز علاقتكما. ولا تكبت 
مشــاعرك بل عبر عنها للتخفيف من حدة 

توتّرك وتشنجاتك.   

الحوت:
 تنعم بالهدوء والاستقرار وتنطلق في 
مشــاريع جديدة بناءة ومثمرة وناجحة. 
وأظهــر اهتماماً أكبــر بالحبيب واحرص 
على أن تسيطر الرومنسية على علاقتكما. 
وتصلك أخبار غير مفرحة تشعرك بالتوتر 

والقلق وتزيد من معاناتك.   

ابراج القاهرة -  من سلامة عبد الحميد 

أزمة سنوية متكررة تتعلق بتزامن المهرجانات 
الفنية المصريــة التي تتداخل مواعيدها بشــكل 
ملحــوظ رغــم أنهــا جميعــا تابعة لمؤسســات 
حكوميــة ورغم وجود ما يطلــق عليه لجنة عليا 

للمهرجانات. 
ويشهد النصف الأول من شهر تشرين الثاني 
(نوفمبر) الجاري وحــده 3 مهرجانات مصرية 
كبــرى أبرزهــا مهرجــان القاهــرة الســينمائي 
الدولــي في دورتــه الـــ33 ويعد المهرجــان أهم 
المهرجانــات الفنية العربية علــى الإطلاق كونه 
الوحيــد المعتمد مــن جانــب هيئــة المهرجانات 
الدوليــة التــي تصنفه ضمــن أهــم 11 مهرجان 

سينمائي في العالم. 
ويعقــد مهرجــان القاهــرة الســينمائي الذي 
تنظمــه وزارة الثقافة المصريــة في الفترة من 10 
إلى 20 تشــرين الثاني (نوفمبر) أي بعد يومين 
فقط من ختام مهرجان الموســيقى العربية الـ18 
الــذي تنظمه نفــس الجهة أيضــا بينمــا يفتتح 
فــي اليوم التالي لافتتاح «القاهرة الســينمائي» 
مهرجان الإعــلام العربي في دورتــه الـ15 التي 

تستمر حتى15 من الشهر نفسه. 
وشــهد الشــهر الماضــي تزامنا بــين موعدي 
عقد مهرجان القاهرة الدولي للمسرح التجريبي 
التســجيلية  ومهرجــان الإســماعيلية للأفــلام 
وزارة  تنظمهمــا  اللــذان  القصيــرة  والروائيــة 
الثقافة حيث برر الوزير فاروق حسني الأمر في 
مؤتمر صحافي وقتهــا بأنه لا ضير من عقدهما 
معــا لأن رواد كلا منهما مختلفين لكن تبريره لم 
يقنع أحدا من الحاضرين الذين طالبوه بضرورة 

وجود تنسيق بين المهرجانات. 
تزامــن  البيومــي  أشــرف  الناقــد  واعتبــر 
المهرجانــات حالة من الفوضى التي تعاني منها 
القطاعــات الرســمية المصرية التي لا تســتطيع 
التنســيق بينها فيما يخص مواعيد مهرجاناتها 
وكأن القائمين عليها يعيشــون في جزر منعزلة 
رغم أنهم في الغالب يعملون في نفس المؤسسة 
الثقافيــة التــي تشــرف علــى تنظيــم كل تلــك 

الأحداث. 
وقــال بيومــي لوكالــة الأنبــاء الألمانيــة إنه 
مــن المخجل ألا يتمتــع مهرجان بقيمــة مهرجان 
القاهرة السينمائي بموعد متفرد يجعله الحدث 
الســينمائي الســنوي الأهــم فــي مصــر الذي 
تتابعه كافة وســائل الإعلام باعتباره المهرجان 
الســينمائي العربــي الوحيد المعتــرف به دوليا 
مشــيرا إلــى خطــورة هــذا الوضع علــى مكانة 

المهرجان. 
وأضاف أنه من المخجل أيضا ألا يجد مهرجان 
القاهرة السينمائي فيلما مصريا يصلح للعرض 
في مســابقته الرسمية بسبب عدم وجود خطط 
مدروســة لدى منظميه المفترض أن تكون لديهم 
رؤيــة ســنوية واضحــة لاختيــار الافــلام التي 

يرغبون في اشتراكها في مهرجانهم. 
واتفــق معه الناقد الســينمائي عــادل عباس 
قائــلا إن تكرار الأزمــة ســنويا دون البحث عن 
حل جذري يثير الشبهات حول كونها مقصودة 
في اشــارة إلــى ما يتــردد حول وجــود معركة 
تكسير عظام بين وزارتي الثقافة والإعلام اللتين 

تنظمان المهرجانات الرسمية. 
وأوضح عبــاس أن الكثيرين ناقشــوا الأزمة 
على مدار ســنوات ليس فقــط من خلال التزامن 
بــين المهرجانــات المصريــة ولكن أيضا بســبب 
تزامــن مواعيد انعقاد المهرجانات العربية حيث 
تشــهد الفتــرة الحاليــة مثــلا انعقــاد مهرجان 
الدوحــة ترايبيــكا في قطــر ومهرجان دمشــق 
الســينمائي فــي ســورية إضافة إلــى مهرجان 

الموسيقى العربية في مصر. 
وأضاف عباس أنه من العار أن يترك الأمر على 
هذا النحو عاما بعد عام لأن الجميع يتأثر سواء 
بضعــف التغطيــة الإعلاميــة أو غيــاب النجوم 
أو حتى بــروز ظاهرة تصــارع المهرجانات على 
الأفلام الجيدة التــي تجعل المهرجان المصري لا 
يجد فيلمــا وطنيا لعرضه هذا العــام رغم انتاج 

عدد من الافلام المتميزة في العام الأخير. 
وقال المخرج الســينمائي أمير رمســيس لـ(د 
ب أ) إن الأزمة تدفع السينمائيين أنفسهم للفرار 
بأعمالهــم من المهرجانات العربيــة المتزامنة إلى 

تزامن المهرجانات الفنية المصرية أزمة سنوية متكررة 
ونقاد يعتبرونها فشلا تنظيميا

الرباط ـ «القدس العربي» 

من مصطفى صوفي

تنفتـح أعمـال الفنانـة رؤى المرابـط  الجديدة على 
عالم سـاحر له الكثير من الفيض الشـعري والصوفي 
والعبـق  الوديعـة،  والرومانسـية  الأحـلام  ورقـة 
التاريخـي والأدبـي الذي يسـتهوي المشـاهدين كلما 

رنوا إلى ضفافها في أول التأمل.
فـي  المتخصصـة  وهـي  رؤى  أعمـال  خـلال  ومـن 
الهندسـة المعمارية المفعمة بحس شاعري موح ، يمكن 
التأكيـد علـى ان الفنانـة رؤى واحـدة مـن الفنانـات 
المغربيـات والعربيات التي تتميز ريشـها التشـكيلية 
بالخفة والحرية ومسـاءلة التاريخ الأدبي والشعري 
فـي علاقتهـا بالتاريخ الإنسـاني والإبداعـي، وهو ما 
يتولد عن لوحات ميتافيزيقية وسـوريالية لها الكثير 
من بلاغة الغمـوض والإبهام المفضية الـى عوالم كلها 
ايحـاءات وانزياح شـعري جميـل، حيث فـي أعمالها 
مثخـن  تشـكيلي  واقـع  علـى  المتمـردة  الطوباويـة 
بالمحاكاة تبـوح الفنانة للجمهـور والمتلقي بطريقة أو 
بأخرى  بحقيقة فنية راقية مفادها أن الفنان التشكيلي 
المميز، عليه أن يكون مختلفا عن الآخرين وان يرسـم 
وفي رسـمه الكثيـر من الفيض الإبداعـي الذي يفضي 

بالمتلقي إلى ضفاف السحر والأحلام.

انفتاح على شعراء بلاد الرافدين

وبمناسـبة معرضهـا الجديد الـذي تسـعد الفنانة 
رؤى لإقامته بـرواق المركز الثقافي المصري بالعاصمة 
الرباط تكشـف الفنانة للجمهـور عبر ضفاف صحيفة 
«القدس العربـي» عن مكنوناتها الجديـدة، وأحلامها 
المرتقبـة ولوحاتهـا التـي تسـتلهم فيهـا رقـة الشـعر 
وشـموخ عدد من الأسـماء الشـعرية التـي تصنع من 
تاريخهـا وإبداعهـا انطلاقـا من تيمة العشـق والغزل 
والمـرأة كأنثـى بهية لها نـور الأحلام، لوحـات بديعة 
منهـا تطلـع شـموس الفنـون التـي تخلخـل الذاكـرة 

وتترك تأثيرا جميلا في الملتقي والمجتمع بشكل عام.
 انهـا عبـر تجربتهـا الجديـدة، تصنـع مـن خـلال 
لوحاتهـا فرجة تشـكيلية راقيـة ومتعـة بصرية تريد 
لهـا أن تطـول، وان تدل على الكثير مـن الرجاء الفني 
التشـكيلية  الممارسـة  لـدى  المسـتقبلية  والأحـلام 

النسائية المغربية والعربية على حد سواء.
وفـي لقائنـا معها تؤكـد الفنانة رؤى التـي تعد من 
عصبـة الجيل المجدد فـي الفنون التشـكيلية العربية، 
أن معرضها المقبل الذي سـيكرم سيرة الحب بأناشيد 
لونية لها سـحر الورود، ستقيمه بالتعاون مع الفنانة 
العراقية عليـاء العزي، وهذه الأخيـرة خريجة معهد 
الفنـون التشـكيلية بجامعة بغـداد، وهـو الأمر الذي 
سـيمنح لمعرضهـا المشـترك مزيجـا راقيا مـن ثقافتين 
وإبداعين مشـرقي له حمولـة فنيـة وتاريخية جميلة 
ومغربـي ينضـح بسـحر الأندلـس والفنـون المغربية 
الأصيلة المشـبعة بـكل ما هـو أنيق وتقليـدي وجميل 

وتاريخي عميق.
وقالـت الفنانة رؤى لـ»القدس العربي» بالمناسـبة 
أن انفتاحهـا علـى شـعراء بـلاد الرافدين والشـعراء 
العرب كالشاعر الحصيري الأندلسي وإبراهيم ناجي 
وغيرهمـا والذين صنعوا لهم تاريخـا أدبيا مجيدا في 
إبـداع أعمالها الجديدة الجيدة بطريقة سـريالية منح 
للوحاتهـا نوعا مـن الوداعة والإحسـاس بالتجانس 
بين ما هو أدبي/ شعري وبين ما هو تشكيلي/ إبداعي.
واعتبـرت أن القصيـدة العربية في بـلاد الرافدين 
والأندلـس شـهدت شـموخا كبيـرا وأعطـى للحركـة 
راقيـا،  وجماليـا  إنسـانيا  بعـدا  العربيـة  الثقافيـة 
موضحة أن أعمالها الجديدة المسـتلهمة من فيض تلك 
القصائد الجميلة تراهن في العمق على تمجيد وتكريم 
القصيـدة العربيـة، والتأكيـد على أن الشـعر العربي 
الفصيـح قـادر علـى صنع الفرجـة للمتلقـي من خلال 

توظيف حركة الريشـة ولغة الألـوان، فضلا عن كون 
الفنون التشكيلية، قادرة هي الأخرى على  إحياء تلك 
الأمجـاد الأدبيـة بتقنيـة عالية، وذلك مـن اجل الرقي 
بالفنون التشـكيلية والآداب بشكل عام وجعل الأدب 
فـي خدمـة الفنـون التشـكيلية والبصريـة والعكـس 

صحيح.

إحياء أسطورة عشق مغربية قديمة

العربـي»  لـ»القـدس  حديثهـا  فـي  رؤى  ولفتـت 
بالعاصمـة الرباط الـى انفتاحها من جهـة أخرى على 
المغربيـة والعـادات والطقـوس  الثقافـة الامازيغيـة 
التـي تميـز المـوروث الثقافـي والشـعبي المغربـي ولا 
سـيما فـي أريـاف جبـال الأطلـس الشـامخة، وذلـك 
مـن خـلال إعـادة إحياء عـدد مـن الأسـاطير القديمة 
ومنهـا أسطورة(أيسـلي) و(تيسـليت) علـى اللوحة 
التشـكيلية، والتركيـز علـى ان تيمـة الغـزل والحـب 
العاطفـي تشـكل إحـدى مرتكـزات الحيـاة لـدى بني 
والسـحر  بالأسـطورة  مترعـة  منطقـة  فـي  البشـر 
والتاريـخ والعراقـة والأصالـة والفروسـية مهما ذاع 
صيـت العولمة، واختلفت وتفاقمت المظاهر المادية لدى 

المجتمعات.
وأوضحـت في هـذا السـياق، ان أعمالهـا الجديدة 
تكـرم بالمناسـبة هـذه الأسـطورة المغربيـة القديمـة 
بطريقة فنية غاية في الاناقة والسـحر الفني الجميل، 
وهي أسـطورة غزلية درامية ما زال المغاربة يحتفلون 
بهـا كل سـنة فـي مهرجـان كبيـر يطلـق عليـه اسـم 

(املشيل).

المرأة أنثى حقيقية لها عواطف نبيلة ووديعة

وأكـدت ان تركيزها على تسـمية (المرأة) و(الغزل) 
فـي أعمالها الجديدة، هو تكريم للمـرأة كأنثى حقيقية 
لها عواطـف نبيلة ووديعـة تجاه الرجـل، وهو أيضا 
اسـتحضار لشـاعرية الطبيعـة بورودهـا وازهارهـا 
خـاص  واحتفـاء  المتميـزة،  الوجدانيـة  وأشـعارها 
بأعشـاش العصافيـر حـين يكـون لدفئهـا في موسـم 

الربيع والصيف أريج الحالمين والعشاق.
وأشـارت رؤى التي أكدت إعجابها بحركة (ابولو) 
الاوروبية والتيار الرومانسـي ورواد الشـعر العربي 
المجدديـن فـي أعمالهم التـي تزهر بفيض مـن الصور 
الشـعرية الى قيمة الموروث الثقافي المغربي والعربي 
المقبلـة  الأندلسـية فـي تجربتهـا  الفنـون  وبخاصـة 
وفي عـدد من التجارب التشـكيلية العربيـة الأخرى، 
وهو مـا يمنح خصوبة إبداعية مهمة فـي عالم الفنون 
التشـكيلية التـي تسـتلهم مـن الأدب العربـي العالمي 

جوهره من اجل إبداع اللوحات.
كمـا أوضحـت أن روايـة (غريبة الحسـين) للكتاب 
المغربـي احمـد التوفيـق وزيـر الأوقـاف والشـؤون 
الإسـلامية الحالـي لهـا الكثير مـن التعابيـر المجازية 
لوحـات  كلهـا  إبداعيـة  عوالـم  دفء  الـى  المفضيـة 
تشـكيلية معبـرة، وهـو مـا جعلها تسـتلهم مـن هذه 
الرواية مقامات أدبية مؤثـرة لتبدع من ثناياها لوحة 
لها الكثير مـن الأناقة التشـكيلية المتجددة، فضلا عن 
لوحات في الافق توحي الـى الكثير من القيم التراثية 

وبخاصة في الموسيقى المغربية العريقة والفلكلور.

علاقة جدلية تربط الشعر بالفنون 
التشكيلية

كما أشـارت إلـى أن حضور الغزل فـي هذه الأعمال 
الجديدة إنما هو تكريم في العمق لجمال المرأة ودورها 
فـي صيـرورة الإبـداع الفنـي بشـكل عـام، وللحيـاة 
البشـرية على اعتبـار أن الحب هو محـرك هذا الكون 
مـن غير مزايدات رغم طغيان المظاهـر المادية، وتكريم 
للحنان ولألوان السـماء والأحلام حين يحب العشاق 
فيرمون بأنفسهم في عمق البحار من غير طوق نجاة، 

تجانس في أعمالها بين الشعري والتشكيلي وتحيي أساطير العاشقين:
لوحات رؤى المرابط.. تكريم للمرأة في سيرة الحب بألوان الغزل والورود

عملان للفنانة

موضحـة العلاقة الجدليـة والطوباوية في الآن ذاته 
بين كل مـا هو ادبي وحسـي وعاطفي نبيـل وجميل، 

ويعبر عن الوصال اللامقطع في هذه الحياة.

الفنون التشكيلية بحر عميق لا ضفاف له

وأكدت رؤى بالمناسبة انها وجدت في اهتمام الأستاذ 
محمد مهـري، خريج جامعة السـوربون بفرنسـا وأحد 
المتخصصـين فـي الفنـون البصريـة بالربـاط بأعمالها، 
رعاية خاصة من اجـل تطوير قدراتها الفنية والإبداعية 
وذلـك من خـلال كيفية التعامـل مع اللوحة مـن الناحية 
التقنية والأكاديمية، وهـو ما أهّلها للتألق في العديد من 
المناسـبات كان آخرها معرضها المتميز بمؤسسـة مسرح 

مشروع قطري 
لانتاج فيلم ضخم 

عن النبي محمد 
الدوحة -  من تمارا وليد:

قالــت مجموعــة اعلاميــة قطرية 
امــس الأحــد انهــا تتفــاوض حاليا 
محمــد  النبــي  عــن  فيلــم  لانتــاج 
يحظى بدعــم منتج «ملــك الخواتم» 
عمل  تقــديم  بهــدف  و»ماتريكــس» 
ضخم باللغــة الانكليزيــة «للتقريب 

بين الحضارات».
القابضة  النــور  وقالــت مجموعة 
للإنتاج التلفزيوني والسينمائي انه 
من المقرر ان يبدأ تصوير الفيلم الذي 
تبلغ تكلفــة انتاجه 150 مليون دولار 
عــام 2011 وســيقوم بانتاجه باري 

اوزبورن.
واوضحت المجموعة ان المحادثات 
بشأن الفيلم الذي لن يتم فيه تجسيد 
التزامــا  محمــد  النبــي  شــخصية 
بالتعاليم الاســلامية مســتمرة وان 
محادثات تجري مع الاستوديوهات 
ووكالات اختيــار الممثلين والموزعين 

في الولايات المتحدة وبريطانيا.
وقال اوزبورن ان الفيلم ســيكون 
«انتاجــا ملحميــا دوليا يهــدف الى 

التقريب بين الحضارات».
واضاف «الفيلم سيوضح للناس 

المعنى الحقيقي للاسلام».
وقالت النور انها تهدف الى جذب 
«افضل المواهــب الدولية» في افلام 

الحركة للقيام بالتمثيل في الفيلم.
العــام  وانشــئت المجموعــة هــذا 
للاســتفادة من الفرص الاقتصادية 
فــي صناعــة الترفيــه بالتركيز على 
والعربي  الدولي  السنيمائي  الانتاج 
وافــلام الرســوم المتحركــة وتريــد 
شــراء اصول متعســرة في صناعة 
المتحــدة  الولايــات  فــي  الســينما 

وبريطانيا.
وقال رجاء شريف مدير العلاقات 
الخارجيــة بالمجموعــة لرويتــرز في 
ابــرام  انــه يتوقــع  مكالمــة هاتفيــة 

صفقات خلال العام المقبل.
وقــال ان المجموعة ليســت مهتمة 
الكبيــرة ولكنهــا  بالاســتوديوهات 
المبيعات  الموزعين وعملاء  تستهدف 

وربما منشآت الانتاج.
وتهدف قطر التي تعد اكبر مصدر 
للغاز الطبيعي المسال في العالم الى 
ان تصبح مركــزا ثقافيا في المنطقة. 
ونظمــت فــي وقــت ســابق خــلال 
الدوحة  مهرجان  الجاري  الاســبوع 
حضــره  الــذي  الاول  الســينمائي 
اقليميون  نجوم ووكلاء وموزعــون 

ودوليون.
(رويترز)

محمد الخامس بالعاصمة الرباط.
التشـكيلية والقصيـدة  الفنـون  وحـول الجمـع بـين 
الشعرية أضافت رؤى أن الصورة الشعرية تحفل بالكثير 
مـن الصـور الفنيـة والبصريـة التي تسـتحق أن ترسـم 
بالألوان، موضحة أن الشـاعر في العمـق هو فنان أصيل 
وبارع في رسـم الكثير مـن اللوحات البديعـة بالكلمات، 
موضحـة أن تجربتهـا تسـتند علـى إعـادة الاعتبـار إلى 
الرسـم التصويري، وهو ما يشكل العلاقة التفاعلية التي 
تجمع الشعر بالرسـم وكافة الفنون  الجميلة الأخرى من 

موسيقى ورقص ومسرح وما إلى ذلك.
أمـا عـن رهانها خـلال معرضهـا المشـترك مـع الفنانة 
العراقية علياء، فقالت انه رهان كبير من اجل كسب مزيد 
مـن التجـارب والاحتـكاك في مجـال الفنون التشـكيلية 
التـي تعتبرهـا بحـرا لا ضفاف له كلمـا تعلم فيـه الفنان 
السباحة يدرك انه لم يتعلم شيئا، وعليه أن يتعلم مزيدا 
من التجديف والمغامرة والإبداع ورسـم الصورة الراقية 
سواء حين يتنفس الأفق من فجر شموس ساحرة، أو حين 

تغطس الشمس في أفق البحر البعيد كصحن ليمون.

اللوحة عندها قصيدة شعرية لها فوح الياسمين

الـى هنـا يمكـن اعتبـار تجربـة الفنانـة رؤى المرابط  
واحـدة من التجـارب المغربيـة والعربية المجـددة، حيث 
اللوحـة عندهـا قصيـدة شـعرية لهـا فـوح الياسـمين، 
وقصيدة غزلية مطلعهـا «الخيل والليل والبيداء تعرفني 
والسـيف الرمح والقرطاس والقلم»، وهي بذلك تسـاهم 
فـي إضفـاء مزيد مـن القيـم الفنيـة الرقيقة علـى أعمالها 
الجماليـة والشـعرية، التـي تنهـل مـن مرجعيـة أدبيـة 
وشعرية لها الكثير من الرؤى الإبداعية والأحلام الراقية، 
التي ميزت الشاعر العربي في العصر العباسي والأموي، 
وشـعراء العصر الأندلسـي، حيـث أطيـاف قرطبة تمنح 
ابن زيدون نفحات عشـق أخرى للتغنـي بحبيبته ولادة 
بنت الخليفة المسـتكفي في صورة شـاعرية لها الكثير من 

الفيض الغزلي الذي لا يقاوم.
ثمـة فـي أعمـال رؤى، التي أعطـت للوحاتهـا عناوين 
كثيـرة مثل(الخيـل والليل والبيداء) اشـارة الـى القيمة 
الشـعرية للتجربـة الإبداعيـة لأبـي الطيـب المتنبي، في 

الذاكـرة الشـعرية العربيـة وتكريمـا لهـا، إضافـة إلـى 
لوحة(الحلـم الأزرق) ككنايـة عن سـحر البحـر، وروعة 
السـماء الصافية، وأناقة العيون الغزلية التي منها تطلع 

أحلام العاشقين.
انهـا بالفعـل واحدة من التجارب النسـائية المسـتقبلية 
التي تسـتحضر في عمقها العديد مـن المواضيع التي ترتبط 
بالأمـة العربيـة كالقضيـة الفلسـطينية والتـراث العراقي 
الأصيـل فـي بـلاد الرافديـن، فضـلا عـن سـحر المرجعيـة 
الثقافيـة والأدبية في بلاد الأندلس وغيرها من القيم الفنية 

التي تحتفي بها رؤى أيما احتفاء.
هـا هنا يمكن التأكيد مرة ثانية علـى أن أعمال رؤى غزل 
يبوح بسـحر الأحلام وقت الأصيل، احتفـاء خاص بالمرأة، 
من خلال قصائد شـعرية راقيـة كأنها اللؤلؤ والمرجان، وان 
أعمالهـا طوق حمام يهدي العاشـقين كأسـا دافقـة بالحنين 
والرومانسـية، لسـحر أطيـاف لوحـات رؤى لون العشـق 
والغـزل الرقيق، فأيهمـا يختار المتلقي؟ لـون البحر أم لون 

الشوق في عيون الحالمين؟.
هي اللوحات تقول فليختاروا ما يشاؤون  وبعدها يأتي 
طوفـان الأحلام من كل اتجاه. إن أعمالها في قراءة عاشـقة 
بـلا حـدود قصائد شـعرية لهـا معنـى ومبنى ورؤيـة فنية 
تصنـع من حروف الكلمات مسـاحات للضـوء في كل مكان، 
إنهـا عرصات طافحة بالوداعة والحسـن الأدبي الشـفاف، 
هـي فواكـه موسـم ربيـع يزهـر بالجلنـار والرمـان وفوح 

الياسمين ساعة الفجر.
إنها بكل ما تحمله الكلمة من معنى، أريج شـعري ونسيم 
يخطـف الأبصـار والأفئدة مـع خفقة كل نبـض حب وريش 
حمام، شـوق عارم يسـقي الـروح بأنفاس الأحـلام، حمام 
مسـافر باتجـاه المسـتحيل، خيـول مطهمـة تعـدو باتجـاه 
الأفـق، عصافير تنشـد مواويل الحب في أعشـاش الدفء، 
شموع توقد في حضرة ليلة مقمرة حتى مطلع الفجر، سماء 
صافيـة بنجومهـا المتلألئة وفراشـات سـابحات فـي فضاء 

الأحلام صباح مساء.
ان أعمال رؤى من خلال تجربتها الجديدة التي اشتغلت 
فيها على تيمة الغزل في القصيدة العربية والأندلسية، ومن 
خلال العديد من التيمات سـواء شعرية أو روائية او تخص 
الموروث المغربي العربي، مطر وديع يغسـل أحزان العشاق 
كل موسـم خريف، ربيع وديـع يهدي الحالمـين باقات ورود 

تفوح أشعارا وانهارا من الشوق والحنان والاشتياق. 

رؤى المرابط اثناء رسمها لاحدى لوحاتها

ملصق مهرجان القاهرة للمسرح التجريبي

المهرجانــات الدوليــة «كمخرج أســعى لعرض 
فيلمــي فــي مهرجان فينســيا أو برلــين أو كان 
لــو أمكن ولا يهمني كثيــرا بعدها عرضه في أي 

مهرجان عربي». 
وأشــار إلــى أن القضية الأخطر ليســت فقط 
تزامــن المهرجانــات ولكــن قيمتهــا فليــس من 
المطلــوب إيجــاد أعداد كبيــرة مــن المهرجانات 
دون إعــداد جيــد لتلك المهرجانــات «ومن المثير 
للســخرية أن تدشــن دولا ليس لديهــا صناعة 
سينما مهرجانات سينمائية تسعى من خلالها 
لاســتقدام النجــوم الكبار لاســتعراض قدرتها 
أمــام جيرانها علــى جذب المشــاهير دون قيمة 
حقيقية للمهرجان فــي حث المواهب الفنية على 

انتاج أعمال فنية». 
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الطاهر الطويل ٭

وارضيات

فضائيات
كوميديا بلسان «بيضاوة»... 
والانتفاضة قادمة من تركيا!

■ المغاربــة كمعظم شــعوب العالم مهووســون بكرة القدم. ورغم أنهــم لم يعودوا 
يقصدون الملاعب الرياضية زرافات ووحدانا لتجســيد هذا الهوس بالكثافة المعهودة 
مــن قبل، فإنهــم عوّضوا ذلــك بارتياد المقاهي، أمــلا في الظفر بفرجــة جماعية بأقل 
التكاليــف. لكن هذه الفرجة أصبحت عملة نادرة، ســواء تعلــق الأمر بمباريات الفرق 
المحليــة، أو بمباراة الفريق القومي الذي صار يحصد الهزيمة تلو الأخرى، آخرها كان 
ضد فريق الغابون، ما ضيّع عليه فرص التأهل إلى مراحل متقدمة من نهائيات كأسي 

إفريقيا والعالم.
الملاحــظ أن المنتخــب الوطنــي المغربي يخضــع لأكثر مــن محاولة ترميــم بعد كل 
انتكاســة يســقط فيها، وهذه المحاولات تركّز أساســا على مدرب الفريــق، كما لو أن 
مكمــن الداء فيه وحده. وقــد تفتقت عبقرية القيّمين على هذا المنتخب ـ خلال الأشــهر 
الأخيــرة ـ بتعويــض مدرب أجنبي واحد اســمه «روجي لومير» بطاقــم تدريب محلي 

يتكون من أربعة أفراد.. دفعة واحدة! أليس الأمر مدعاة للسخرية؟
الكوميــدي المغربي محمد الخياري يجيب بالإثبــات، ولذلك جعل من هذا الموضوع 
إحدى فقرات عروضه الســاخرة. مؤخــرا، قال في إحدى الســهرات التلفزيونية عن 
مســؤولي المنتخب المغربي: «إنهم عوّضوا (كافرا) بأربعــة (مؤمنين)!» (الكافر) هنا 
حســب ـ الخياري ـ هو روجي لومير، و(المؤمنون) هم أعضــاء الطاقم التقني المغربي 
الذين يوجد ضمنهم مدرب يحمل اسم «حسن مومن». العبارات قاسية بعض الشيء، 
خصوصــا حين ننعت مدربا أجنبيــا بأقبح الصفات: الكافر؛ مما ســيدخلنا في جدل 
ديني من الصعب الخروج من دوامته، وقد نلتقي على الطريق بخطاب «القاعدة» ومن 

والاهم من المتشددين.
مــا أكثر مــا تخون العبــارة بعض الكوميديــين المغاربة، فينطقــون بكلمات دون أن 
يدركوا أبعادها وانعكاســاتها العميقــة، فقد تحمل خطابا عنصريا، أو قد تحض على 

ر عبر شاشة التلفزيون. الكراهية والحقد، والخطورة هي حين تُمرَّ
ومادمنــا في مجال الكوميديا التلفزيونية، فيلاحظ أنهــا ـ في الغالب الأعم ـ تُكتب 
بلهجــة «بيضــاوة»، أي أهــل الــدار البيضاء، بــدل أن تكون لهجة مفهومــة من طرف 
جميع ســكان المغرب، والنتيجة أن أهل الشــمال ـ مثلا ـ يجدون أنفســهم عاجزين عن 
فك طلاســم بعض المفــردات التي يتفوه بهــا كوميديو الدار البيضاء (هــل الكوميديا 

مقتصرة على «كازا» وحدها؟).
يضــاف إلى ذلــك، أن بعــض الممثلين ومنشــطي البرامــج ينطقون بألقــاب أماكن 
معروفة في الدار البيضاء وحدها، إذ تتردد على ألسنتهم كلمات من قبيل: «عكاشة»، 
«تويــن»... والحال أن القاطن في منطقــة نائية بالمغرب حين يســمع بهاتين الكلمتين 
لــن يفهم مغزاهما بالتأكيد، فســكان الــدار البيضاء ونواحيها هم من ســيعرفون أن 
«عكاشــة» يعني الســجن الموجود بهذه المدينــة، و»توين» تُطلق علــى البرجين «توين 

سانتر».
الســبب في هذا «التمركــز اللغوي» ـ إن صــح التعبير ـ هو وجــود تمركز آخر على 
المســتوى الفني، فمعظم الأعمال الكوميدية التي تقدم فــي التلفزيون المغربي تقتصر 
علــى محور الدار البيضاء ـ الرباط، وقلما تمتد إلى مدينة مراكش؛ في حين أن الممثلين 
الموجودين في شــمال البلاد أو شرقها أو جنوبها محرومون ـ غالبا ـ من التواصل مع 

الجمهور المغربي عبر الشاشة الفضية. 
أيــن يكمــن الخلل إذن؟ يقــول المثل المغربي: «شــوية من الحنة وشــوية من رطوبة 
اليديــن» (ما معنــاه أن التزيين بالحناء لا يكتمل ســوى بجودة هــذه الأخيرة وأيضا 
بيدين ناعمتين). المقصود بذلك أن المسؤولية مشتركة: فمن جهة يتعين على كوميديي 
المناطــق المقصية أن يناضلوا لإثبــات وجودهم وانتزاع حقهم، ومــن جهة ثانية على 
التلفزيــون أن ينفتح أكثر على الكوميديا الموجودة في مختلف مناطق البلاد... وكم ذا 
في (المغرب) مــن المضحكات.. ولكنه ضحك كالبكا! (مع الاعتذار للمتنبي على تحوير 

مقولته الشهيرة عن مصر)... وكلنا في الهم شرق!

نيابة عن العرب في حرب «إسرائيل»!
■ الدراما التركية ليســت فقط علاقات عاطفية وصراعات داخل الأســر، وإنما هي 
أيضا التزام بالقضايا الإنســانية ولاســيما قضايا الشعوب المضطهدة وفي مقدمتها 
الشــعب الفلســطيني الذي يعاني من جبروت الكيان الصهيوني. هذه واحدة من أهم 
الرسائل التي يشــير إليها ضمنا المسلسل التركي الجديد «AYRILIK» (انفصال) 
الــذي يصــور جوانب من همجيــة الجيــش «الإســرائيلي» وعدوانيته تجــاه المدنيين 

الفلسطينيين ولاسيما الأطفال.
«دولــة» العــدو الغاصــب لم تحركهــا خطب الزعمــاء العــرب ولا بيانــات التنديد 
الصــادرة عن حكوماتهم، بل زعزع كيانها هذا المسلســل التركي الذي اعتُبر تحريضا 
علــى «الكراهية» من لدن دولة تقيم علاقات سياســية واقتصادية مع «إســرائيل»، ما 
دفع بقادتها إلى دعوة حكومة أنقرة إلى إيقاف بث المسلســل، وكذا التهديد بمقاطعة 

المنتجات التجارية التركية.
للتذكير، فهذا ليس المسلسل التركي الوحيد الذي أقضّ مضجع الكيان الصهيوني، 
فقد سبقه إلى ذلك مسلسل «وادي الذئاب» Kurtlar Vadisi الذي عُرض على قناة 

أبوظبي.
فــي الوقت الذي يخصص بعــض المليارديــرات العرب جزءا مــن ثرواتهم لقنوات 
«الهــز يــا وز» وإنتــاج «فيديو كليــب» أغاني العري إرضــاء لنزواتهــم المريضة، نجد 
الأتراك منشــغلين بفضح جرائم «إســرائيل» عبر الأعمال الدرامية التي تعدّ تجســيدا 
لصحوة قومية تعيشــها تركيا وتترجم مواقفها النبيلة من المأساة الفلسطينية، نيابة 

عن مسؤولينا الذين يزعمون أن «فلسطين قضية العرب الأولى».
واللافــت للانتباه أنه منذ العدوان الصهيوني على غزة، وتركيا تبدي مواقف قوية 
ضد «إسرائيل»؛ رأى العالم ذلك عبر شاشات التلفزيون عندما انسحب رئيس الوزراء 
التركــي رجب طيــب أردوغان من منتــدى «دافــوس» احتجاجا على كلمة «شــمعون 
بيريس»، ويراه اليوم مجســدا فــي المناورات التي يجريها الجيــش التركي مع نظيره 
الســوري (بعدما ألغت تركيا مشاركة سلاح الجو «الإســرائيلي» في مناورات جوية 
لحلف شــمال الأطلســي على أراضيها)،  ويراه أيضا في التقــارب الجاري حاليا بين 

أنقرة وطهران ـ خصم «إسرائيل» الثاني بعد الفلسطينيين ـ.  
إنهــا الانتفاضة العارمة ضد الكيان الصهيونــي.. قادمة ـ لا محالة ـ من بلاد أحفاد 

العثمانيين!

National Geographic Abu Dhabi

■  لــن تحتاج منــا هذه القنــاة إلى دعايــة، فهي آخذة في اكتســاح الفضاء الســمعي 
البصري بالوطن العربي على حداثة ســنها، إذ أطلقت أوائل تموز (يوليو) المنصرم. وهنا، 
فــي المغرب، أصبحــت National Geographic Abu Dhabi تســتهوي العديد من 
الأســر المغربية وتخلــق لديها لحظــات من التشــويق والمتعة، لجــودة برامجهــا العلمية 
والوثائقية المترجمة إلى اللغة العربية. ما يعني أن المشاهد المغربي ذكي وانتقائي، ويُقبِل 
على كل منتوج تلفزيوني جيد ومفيد، خلافاً لما يعتقد البعض من كون الإسفاف والتهريج 
ـ تحت يافطة الترفيــه والفكاهة والغناء المبتذل ـ كفيلين بالاســتحواذ على قلوب الصغار 

والكبار.
قناة أبوظبي الوثائقية التي هي النسخة العربية للقناة العالمية الشهيرة، عوضت غياب 
قنــاة «الجزيرة» الوثائقية عن قمر «نايل ســات». وحبذا لو تتجــاوز هذه القناة الإماراتية 
مرحلة ترجمة البرامج الأجنبية (رغم أهميتها)، لتنتقل إلى إنتاج أعمال وثائقية مستلهمة 
مــن خصوصيات البيئة والإنســان والمعمار في الوطن العربي، وهــي أرضية خصبة بكل 

تأكيد.

٭ كاتب صحافي من المغرب.
tahartouil@hotmail.com

القاهرة ـ «القدس العربي» 

من محمد عاطف

اعترض النقاد والجمهور على بعض المشــاهد 
التي ظهرت في المسلســلات الأخيرة بالتليفزيون 
والفضائيــات لظهــور ممثــلات بملابــس لا تليق 
علــى الشاشــة الصغيرة مثــل: غادة عبــد الرازق 
في مسلســل «الباطنية» ويسرا في «خاص جدا» 
وإلهام شــاهين في «عشــان ماليش غيرك» ولقاء 
الخميســي في «الأشــرار» وســمية الخشاب في 

«حدف بحر» ... وغيرها من الاعمال .
النجمات يرين ان الــدور له مواصفات مختلفة 
يجــب ان يلتزمــوا بهــا والا لن يقتنــع المتفرج بما 

يؤديه الممثل أمامه .
تقول يســرا: عندما أجســد دور امرأة من طبقة 
معينــة تعيش في حيــاة الترف او انهــا ثرية جدا 
وترغب في الاســتمتاع بمباهج الحيــاة فلابد ان 
ترى ذلك في تفاصيل حياتها بداية من ملابســها 
هل تتناسب مع الوضع الذي تعيشه كي يصدقها 

الناس أم لا وينفرون منها .
أضافت يسرا: البعض يبحث عن أمور صغيرة 
ويتمسك بها ويترك الأساس في العمل الدرامي، 
وأعتقــد ان المسلســل نال إعجــاب الجميع بدليل 
إقبــال الــوكالات الإعلانية على التعاقد المســتمر 

خلال عرض الحلقات لتقديم إعلاناتها .
أشــارت الى ان البعض كل عام لا يهتم ســوى 
بفســاتين وملابس المسلســلات ويترك الموضوع 

او الرسالة الفنية المطروحة خلال الأحداث .
تقول لقاء الخميسي: عندما أجسد دور راقصة 
في مسلســل ماذا ارتدي على الشاشــة أعتقد ان 
ملابــس الراقصة تختلــف عن ملابــس اي امرأة 

اخرى .
أضافــت: انــا ســعيدة بــدوري في مسلســل 
«الأشــرار» والناس ابدت اعجابهــا بي كثيرا عند 
مقابلاتــي مــع الجمهور ولــم يشــك اي منهم ان 

ملابسي كانت مبالغا بها.
تعلــق الفنانة ســمية الخشــاب علــى اتهامها 
بارتداء ملابس غير مناســبة في مسلسل «حدف 
بحر» ان ملابســها تتوافق مــع دورها ولم يحدث 
اختلاف والا تدخل المخرج وألغى ما كنت ارتديه، 
لأن شكل الملابس يهم المخرج لما به من معان مهمة 

للدور والأحداث .
وقالت: من يتهم الممثلات بارتداء ملابس مبالغ 
فيها يبدو انه لا يســير في الشوارع ويرى ملابس 

الفتيات .
وبدهشة تقول إلهام شاهين: ماذا يقول هؤلاء؟! 
ملابسي في «عشان ماليش غيرك» متناسبة جدا 
مع الشخصية ولم أتعمد استخدام ملابس مثيرة 
او تخــرج عن نطــاق الشــخصية والمفــروض ان 
نتناول عنصر الملابــس الذي يعد من أهم عناصر 
الممثــل لإقنــاع المتفــرج بــدوره عنــد إختلافه عن 
جوهر الدور، وهذا لم يحدث معي في المسلســل. 
ولابــد ان نعلم بوجود عين مهمة فــي العمل وهو 
المخرج الذي يضع أمامه الكاميرا ويحرك الأجزاء 

المطلوب تصويرها من قبل الممثلين .

يعتبرن ذلك يتناسب مع الادوار التي يمثلنها

النجمات يرفضن الاعتراضات على ملابسهن في المسلسلات

«توقيت القاهرة» لربى ندا: 
سعي لتغيير صورة العربي 

النمطية في الغرب
■ الدوحـة - (ا ف ب) - ينـدرج موضـوع فيلم «توقيت 
القاهـرة» للمخرجـة الكندية السـورية الاصل ربـى ندا في 
طرحـه ومفاهيمـه فـي الاطـار العريض لمـا رسـمه مهرجان 
الدوحة-ترايبيكا لنفسـه انطلاقا وهو الايمان بان «الافلام 
وسيلة تحفز على الحوار وعلى ارتقاء الحواجز الثقافية كما 

تشجع النقاش والتفاهم بين الثقافات» كما يقول منظموه.
وامتلـك «توقيـت القاهـرة» حظوظـا كبيـرة فـي الفـوز 
بجائزة في مهرجان الدوحة خاصة مع اقبال جمهور واسـع 
على مشـاهدته بعد تقديمه فـي عرضين احدهمـا في الهواء 

الطلق في فضاء متحف الفن الاسلامي.
ومنح مهرجان الدوحة - ترايبيكا في دورته الاولى التي 
تختتـم فعالياتها مسـاء اليـوم جائزتين لفيلمـين اختارهما 
جمهورالدوحة كافضل فيلم عربي وافضل فيلم اجنبي. وقام 
النجم العالمي روبرت دي نيرو مؤسس النسخة الاصلية من 

المهرجان بتقديم الجائزتين.
وعرض «توقيت القاهرة» لاول مرة في الشـرق الاوسـط 
بحضور فريق الفيلم وعلى راسـه مخرجته ربى ندا بجانب 
النجمـين البريطانـي مـن اصـل سـوداني الكسـندر صديق 
وباتريسـيا كلاركسـون التي اجـادت فـي اداء دور الزوجة 
التي انشـغل عنها زوجها بمهام رسمية عسكرية ضمن بعثة 
للامم المتحـدة في غزة بينما ذهبت هي الـى القاهرة لقضاء 

اجازة معه.
يتنـاول «توقيـت القاهرة» وهـو انتـاج كندي-ايرلندي 
صعوبـة الانتظار بالنسـبة لامـراة وحيدة في بلـد غريب لا 
تعرفه كما يطرح موضوع العلاقة بالآخر من جانب انسـاني 
بعيـد عـن الصـورة النمطيـة الاعلاميـة للعالـم العربي في 

الغرب خاصة بعد احداث ١١ ايلول/سبتمبر.
الـزوج المحتجز بسـبب مهماته الرسـمية يوصي صديقه 
العربـي «طارق» بالاهتمام بـ»جولييت» التي لا تريد شـيئا 
سـوى لقـاء زوجها الغائـب منذ فتـرة طويلة، لكـن ظروف 
الغيـاب المسـتمر وبقاءها رهينة الانتظار فـي القاهرة يفتح 

امام اعينيها عالما كاملا يحتاج الى اكتشاف.
فـي خلال ذلـك تتوطد العلاقة بـين الشـاب العربي الذي 
يؤدي دوره الكسـندر صديق وبين الزوجة المتعلقة بزوجها 
اساسـا لتنمـو مشـاعر حـب بينها وبين طـارق الهـارب من 

الارتباط والعائلة بعد ازمة عاطفية.
والفيلـم «دعـوة لتجـاوز كل الحـدود وفتـح المجـال أمام 
الحـب» كمـا قالـت المخرجة في مؤتمـر صحافـي امس حيث 
كشـفت عن ان فكرة الفيلم نشـأت عن زيـارة للقاهرة قامت 
بها مع والدها وهي في السـابعة عشـرة لتترك هذه الزيارة 

«انطباعا ايجابيا» في حياتها ارادت نقله الى الشاشة.
يركـز الفيلـم علـى نشـوء متمهل لقصـة حب بعيـدة عن 
احكام السياسـة ومتاهاتها في عالم لا يزال يتسع لصوت ام 
كلثوم وفضاء مشحون برائحة الشيشة ونوع من التسامح 
الضمني الذي تعيشـه المجتمعات الشرقية وتحديدا مجتمع 

القاهرة على نحو يختلف مع الظاهر.
كما يحمل الشريط رسالة تتمثل في ان الحب يستطيع أن 
يتغلب علـى كل المعوقات والحواجز التي تضعها السياسـة 

بين الأشخاص مهما اختلفت لغاتهم أو ثقافاتهم. 
وتعمـد المخرجـة هنا الـى عكس موضـوع علاقـة العربي 
بالغـرب لتقدم من خـلال مدينة القاهرة، التـي صورت فيها 
معظم مشـاهد الفيلم، بين امرأة غربيـة ورجل عربي يصبح 
من خلالها تعايش الشـرق والغرب على المستوى الانساني 

والثقافي ممكنا بل بديهيا.
وقـد تعـرض الفيلـم لانتقـادات من بعـض النقـاد الذين 
رأوا فيـه «جولـة سـياحية» او «نظرة استشـراقية» للواقع 
معتبريـن ان «اجـواء الفيلـم مبالغ بهـا وان الموضوع يفتقر 

للمصداقية».
الا ان الجمهـور كان له رأي اخر فقد ابدى اعجابه بالفيلم 
ولمـس فيه علـى العكس صدقـا فـي المعالجة زاد منـه الاداء 
المتميز لبطليه خاصة شـخصية «جولييـت» التي يقوم على 

اكتافها الفيلم.
وكانـت المخرجـة ربى نـدا تناولت في شـريطها السـابق 
«صباح» الاجـواء الداخلية المنزلية لعائلة شـرقية مهاجرة 
عرضـت مـن خلالـه مـأزق عائلـة مهاجـرة فـي تورنتو في 
مواجهة يوميات الغربة والعلاقة بالآخر من خلال قصة حب 

بين صبية مهاجرة واحد الكنديين.

■ الدوحة - (ا ف ب) - انتزع فيلم «المر والرمان» 
للفلسـطينية نجوى نجار «جائـزة الجمهور» لافضل 
فيلـم عربي فـي الدورة الاولـى من مهرجـان الدوحة 
-ترايبيـكا الذي اختتـم فعالياته مسـاء الاحد خلال 
حفـل اقيـم فـي الهـواء الطلـق فـي حديقـة المتحـف 

الاسلامي وكان مفتوحا امام الجمهور.
وتسـلمت نجوى نجـار الجائزة التي تبلـغ قيمتها 
50 الـف دولار من يد الفنان العالمـي روبرت دي نيرو 
صاحـب النسـخة الاساسـية مـن مهرجـان ترايبيكا 
العريـق الـذي يقام فـي نيويـورك والـذي وصل الى 
الدوحة قبل سـاعات فقط مـن موعد الحفل الذي جاء 
ليتوج خمسة ايام من العروض المتنوعة التي شهدت 

اقبال الجمهور. 
وبدت نجوى نجار في غاية الانفعال عقب تسـلمها 
الجائزة وبعد نزولها من المنصة مع ابرز ممثلي فيلمها 
قالـت لوكالـة فرانـس بـرس، «نريـد فلسـطين حرة. 
احسسـت ان الناس هنا احبوا الفيلم كثيرا وكان من 
المهم جدا بالنسـبة لـي ان احوز جائـزة الجمهور في 

الدوحة».
واضافـت «احب فكـرة ان يكون مشـاهدو الدوحة 
هـم من منحونـي الجائزة. ردود فعـل الجمهور كانت 
الفيلـم.  علـى  باقبالـه  طاقـة  منحنـي  وهـو  جميلـة 
شـهدت جوا مريحا في هذا المهرجـان اقرب الى الجو 

العائلي».
ويتناول فيلـم «المر والرمان» الذي عرض اول مرة 
قبل نحو عام، حكاية امرأة فلسـطينية شـابة سـجن 
زوجها من قبل الاسـرائيليين الذين يريدون مصادرة 

ارضها.
ويطرح «المر والرمان» علـى خلفية الاحتلال الذي 
يربـك السـير الطبيعـي للحيـاة الفلسـطينية وعلى 
نحو جـريء وان غير مكتمل سـينمائيا اوضاع المرأة 
الممزقـة بـين رغباتهـا في ان تكـون حرة وبـين احكام 
المجتمـع الخانق في جو الانغـلاق الكلي الذي يفرضه 
الاحتـلال اضافـة لتدخـلات الاهل والاقـارب في ادق 

خصوصياتها.
وفي غياب الزوج تنشـأ علاقـة عاطفية بينها وبين 
احد الفلسطينيين القادمين من بيروت لتدريب فرقتهم 
على الرقص واذا كانت العلاقة تنشأ على نحو عفوي 
فهي ستقودها لطرح الكثير من الاسئلة حول وضعها 

ومستقبلها وممارستها الرقص.
وكشـفت نجوى نجـار لفرانس بـرس كونها تضع 
حاليا اللمسـات الاخيرة على سيناريو فيلمها الثاني 
الـذي سـيتناول «الغيتـو الفلسـطيني ضمـن حبكـة 

درامية لا تخلو من تشويق بوليسي».

«المر والرمان» يفوز بجائزة الجمهور للفيلم العربي بالدوحة

يسرا: أجسد دور امرأة ثرية ترتدي السواريه المكشوف

وعبـرت المخرجـة الفلسـطينية عن رغبتهـا في ان 
يكون سـعيها لانتاج عملها الطويل الثاني اسـهل مع 
نيلهـا هـذه الجائـزة وبعد سـنوات اربـع قضتها في 

تحقيق فيلمها الاول وتأمين الانتاج له.
وذهبـت جائزة الجمهور لافضل فيلـم اجنبي على 
نحـو بديهـي لفيلم «قطـر تيـم» الوثائقـي للمخرجة 
البريطانيـة ليز ميرمين التـي رافقت اول فريق قطري 
للتناظر والمؤلف من خمسـة طلاب متعددي الثقافات 
وتتراوح اعمارهم بين 15 و17 سـنة في رحلة معرفية 

تطل على الكثير من جوانب حياة الشباب.
وترافـق الكاميرا هذا الفريق وهـو يتدرب على يد 
خريجـين مـن اوكسـفورد واصحـاب خبـرات في فن 
الخطابة للمشـاركة في اول مناظرة تنافسـية لهم في 
بطولة العالم للتناظر بين المدارس كما ترافق الكاميرا 
الفريق فـي رحلته مـن الدوحة الى نيويـورك مرورا 

بلندن.
ورويدا رويدا تدخل الكاميرا عالم هؤلاء الشـباب 
فتكشـف خلفيتهم ومحادثاتهم البريئـة حول قضايا 
معقدة بينها الدين والسياسـة ونظرتهـم الى الافكار 

السائدة.
وتسـلمت ليز ميرمـن بدورها شـيكا بمبلغ 50 الف 

دولار من المهرجان ورعاته.
امـا جائزة افضـل عمل مـن دقيقة بنتيجة ورشـة 
التدريـب التـي اشـرف عليهـا الفلسـطيني اسـكندر 
قبطـي فمنحـت للقطرية صوفيـا المري عـن تجربتها 
خلال الورشـة وحيـث قدمت عملا يلفـت الى ضحايا 

حوادث السير في قطر.
بذلـك يكون الفـوز في الدورة الاولـى من مهرجان 
الدوحـة -ترايبيـكا نسـائيا بحتـا وياتـي ليكـرس 
قضايا مطروحة في الاعمـال الفنية واحبها المهرجان 

ومشاهدوه.
وخلال الـدورة الاولى من المهرجان اعطى عدد من 
المخرجين دروسـا في السـينما مثل الفلسـطيني ايليا 
سـليمان والمخرجـة الهنديـة ميـرا نايير فيمـا تغيب 
دانـي بويل مخرج شـريط «سـلامدوغ ميليونير» في 

حين اعلن انه سيشارك في التدريب.
ونظـم المهرجـان عـددا مـن النـدوات التـي اطلق 
عليها اسـم «حوارات الدوحة» وهـي حلقات تفاعلية 
الافـلام  «صناعـة  حـول  نـدوة  ضمنهـا  ونقاشـات 
الوثائقيـة» تم خلالها مناقشـة صعوبـات انتاج فيلم 
وثائقي راهنـا بدءا من التمويل وصـولا الى التوزيع 

ودراسة طبيعة السوق.

مشهد من فيلم «المر والرومان»

سمية الخشاب: المخرج صاحب الكلمة لقاء الخميسي: الراقصة لا ترتدي ملابس طويلة إلهام شاهين: لم ارتد ما يثير الجمهور

■ رام اللــه (الضفــة الغربية) ـ رويتــرز: تنطلق 
فعاليــات الــدورة الخامســة لمهرجــان (شاشــات 
لســينما المــرأة) في رام اللــه يوم الخميــس القادم 
بمشــاركة 34 فيلما كلها من اخراج نساء باستنثاء 

فيلم واحد من اخراج رجل.
وقالت مؤسســة» شاشات لســينما المرأة» التي 
تنظم المهرجان للســنة الخامســة علــى التوالي في 
بيان لها الإثنين «تنقســم أفلام المهرجان هذا العام 
الــى ثلاثة محــاور أولهــا يتعلق بالقــدس والثاني 
حول تاريخ السينما الفلســطينية والثالث يتمحور 
حول المرأة والســينما والحرب ويشتمل على أفلام 

نادرة من الأرشيفات السينمائية العالمية».
وتعــرض في مهرجــان هذا العام افــلام لثماني 
مخرجات فلسطينيات شابات تقدم ضمن مجموعة 
تحت عنوان (القدس...قريبــة بعيدة) على مدار 43 

دقيقة وهي من انتاج مؤسسة شاشات.
واوضــح البيــان ان هــذه المجموعة مــن الافلام 
تأتــي في اطار الاحتفالات بالقدس عاصمة الثقافة 
العربيــة 2009 وتضم (ابنة عمــي) لليالي الكيلاني 

و(رقم حظي 13) لدارا خضــر و(القدس بالألوان) 
لنجاح مســلم و(على أرض الواقع) لأميمة حموري 
و(بنعيش بفــان) لزينب الطيبي و(حكاية ســتي) 
لرغــدة عتمــة و(القــدس علــى المســنجر) لأمانــي 
السراحنة و(القدس... حلم لم يتحقق بعد) لسلام 

كنعان.
ويتضمــن المهرجــان مجموعــة اخــرى جديــدة 
المــدن  عــن  تتحــدث  الفلســطينيات  للمخرجــات 

الفلسطينية تحت عنوان «يوم في فلسطين».
وتضــم هذه المجموعة ثمانية افلام قصيرة وهي 
(خبــز) لرغــدة عتمة و(مــن غنماتي) لــدارا خضر 
و(القــدس تســتيقظ) لأميمــة حموري و(حســبة 
بلدنا) لنجاح مسلم و(الخليل والصلصال) لأماني 
الســراحنة و(عســل يا خــروب) لليالــي الكيلاني 
و(تــراث فلســطين) لزينــب الطيبــي و(نعلين في 

القلب) لسلام كنعان.
واوضــح البيــان الصــادر عن شاشــات «لمكانة 
هــذا الفيلم العالميــة (الإنجيل وفقــا للقديس متى) 
وأهميتــه التي تعبر عــن مكانة القــدس في المخيلة 

العالمية المرتبطة بالسيد المسيح فقد قامت شاشات 
وعلى غير عادتها في مهرجاناتها الخاصة بسينما 

المرأة بعرض فيلم من إخراج رجل».
ويشــتمل المهرجــان فــي دورته الخامســة على 
مجموعــة من افــلام ســينما الثــورة الفلســطينية 
ومنها «لأن الجذور لا تمــوت - قصة ما حصل في 
تل الزعتر» للمخرجــة نبيهة لطفي الذي صورته ما 
بين العامين خمســة وســبعين وســبعة وسبعين. 
وافلام اخرى تتحدث عن التاريخ الفلسطيني منها 
(الارض بتتكلم عربــي) و(وطن بلانش) للمخرجة 

الفلسطينية المقيمة في فرنسا ماريز غرغور.
ويعرض المهرجان في اطار افلام السينما والمرأة 
والحرب فيلم (ثلج) «للمخرجة البوســنية الشابة 
عايــدة بيجيك وفيلــم (الراكد) للمخرجــة المغربية 

المقيمة في بلجيكا ياسمين قصاري.
وتمتــد جولــة عــروض الافــلام المشــاركة فــي 
المهرجــان الى الخامــس من كانون اول/ديســمبر 
القــادم فــي 26 جامعــة وصالة عرض فــي الضفة 

الغربية وقطاع غزة. 

يشتمل على افلام نادرة من ارشيفات السينما العالمية:
انطلاق مهرجان «شاشات لسينما المرأة» برام الله الخميس 
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ابو ظبي توقع اربعة عقود غاز
بقيمة تسعة مليارات دولار

■ ابو ظبي - ا ف ب: اعلنت شـركة أبوظبي لصناعات الغاز (غاسـكو) 
الاماراتية يوم الاثنين انها وقعت أربعة عقود لمشـروع تطوير الغاز المتكامل 

الذي سيتم انجازه بحلول 2013 بقيمة تسعة مليارات دولار.
وافـادت الشـركة في بيـان ان مسـؤولي شـركات وتحالفـات دولية تم 
اختيارهـا فـي تموز/يوليـو الماضـي لمشـروع تطوير الغـاز المتكامـل الذي 
سـيصل بين حقـول الغـاز البحرية والبرية فـي إمارة أبوظبـي وقعوا على 

عقود سيتم انجازها في الفصل الثالث من 2013.
وتنص المشـاريع على اعداد وانجاز تجهيزات وتسيير مصانع ومعالجة 

الغاز وارساء عقد مرافق ومباني ملحقة في ابو ظبي.
وافاد بيان صادر عن غاسـكو نقلته وكالة الانباء الاماراتية ان مجموعة 
الشـراكة المؤلفـة مـن شـركة جي.جي.سـي اليابانيـة وشـركة تكنيمونت 
الايطاليـة فازت بعقد قيمته 4.7 مليار دولار لانجاز مصنع معالجة الغاز في 

مجمع حبشان 5.
ومنحـت وحدات ملحقة من هذا المجمع بقيمة 1.7 مليار دولار الى شـركة 

هيونداي انجينيرينغ أند كونستروكشن الكورية الجنوبية.
في حين وقع تحالف يضم جي.اس كونستروكشن أند انجينرينغ (كوريا 
الجنوبية) وشـركة بتروفاك الإماراتية عقـدا لانجاز خط الإنتاج الرابع في 
مصنـع الغاز فـي الرويس عقدا قيمتـه 2.186 مليـار دولار، لزيـادة الطاقة 

الاستيعابية لمعالجة 27 الف طن يوميا من سوائل الغاز الطبيعي.
من جهة اخرى كلفت شـركة شـركة سـي بي آي الاميركية مشروع انجاز 

مستودعات التخزين في مصنع الرويس بعقد قيمته 534 مليون دولار.
وابو ظبي هي عاصمة دولة الامارات التي تسـعى الى تطوير قطاعها من 
الغاز لسـد حاجاتها مـن الغاز الطبيعي المسـال عبر اسـتغلال احتياطييها 
الخـاص وكذلـك باسـتيراد الغـاز الطبيعـي من الـدول المجـاورة مثل قطر 

وعمان وايران.

سلطنة عمان: منح حق الإقامة لملاك 
العقارات الأجانب بعد استكمال البناء 

■ مسـقط ـ رويترز: ذكر مسـؤول حكومي امس الاثنين إن سلطنة عمان 
ستصدر تأشيرات إقامة لملاك المساكن الأجانب بعد استكمال بناء العقارات 

وليس بمجرد تسجيلها بأسمائهم.
وأبلغ محمد السـناني المدير العام لإدارة التخطيـط والمتابعة في وزارة 
السـياحة رويتـرز أن ملاك العقـارات الأجانب سـيحصلون على تأشـيرة 

إقامة بعد تسجيل صكوك الملكية باسمائهم.
وتأتي تعليقات السناني بعد أن قال ملاك العقارات الأجانب أن الشركات 

العقارية وعدتهم بالحصول على التأشيرات خلال فترة بناء المساكن.
وقال السـناني «يحصل أصحاب المسـاكن على تأشـيرة زيـارة متعددة 
مدتهـا ثلاثـة أسـابيع فـي كل مـرة يـزورون فيهـا البلاد خـلال فتـرة بناء 
مسـاكنهم. وبعد ذلك يمكنهم التقدم للحصول على تصريح إقامة لمدة عامين 

بعد استكمال العقارات».
وأضـاف أنه يحق أيضـا للملاك الحصـول على تصاريح إقامة لأسـرهم 

وابائهم وتلغى الاقامة وتحول الى المالك الجديد في حال بيع العقار.
ولايمكن للأجانب الشـراء سوى في مناطق تسـمى المجمعات السياحية 
المتكاملة مثل صلالة بيتش ريزورت وبر الجصة ومسـقط هيلز وبلو سيتي 

وجبل سيفا.

مشروع مغربي للطاقة الشمسية
بكلفة 9 مليارات دولار 

■ ورزازات (المغـرب) - رويتـرز: أعلن المغرب يوم الاثنين عن مشـروع 
للطاقة الشمسـية بتكلفة تسـعة مليارات دولار قال مسؤولون انه سيسهم 

بنسبة 38 في المئة من توليد الكهرباء في البلاد بحلول عام 2020 .
وقالـت وزارة الطاقـة فـي احتفـال فـي ورزازات الى الجنوب مباشـرة 
من جبال اطلس للكشـف عن المشـروع انه سيشـمل خمسـة مواقـع لتوليد 
الطاقة الشمسـية في انحـاء المغرب وسـينتج الفي ميغاوات مـن الكهرباء 
بحلـول 2020 . واضافت ان التمويل سـيكون مزيجـا من رأس المال الخاص 
والحكومي. وحضرت الحفل وزيـرة الخارجية الامريكية هيلاري كلينتون 

والعاهل المغربي.

توقع البدء بتعزيز انتاج حقل الشاهين 
النفطي البحري القطري في أوائل 2010 

■ الدمام - رويترز: قال مدير تنفيذي في مايرسك أويل قطر يوم الاثنين 
إن من المتوقع البدء في انتاج امدادات إضافية من النفط من حقل الشـاهين 

البحري القطري في الربع الأول من 2010.
وقـال فيصـل آل ثاني أحـد كبار مديري الشـركة ورئيس وحـدة تطوير 
العمليـات في مايرسـك أويل قطر في كلمة أمام مؤتمر عـن النفط والغاز في 
مدينة الدمام السـعودية «انتهينا بنسـبة تزيد عن 90 في المئة... نعتقد أنه 
بحلـول ينايـر أو فبراير من العام المقبل... سـنبدأ انتاج النفط من مشـروع 
التطويـر هـذا». وأوضـح فيصـل فيما بعـد لرويتـرز أن الانتاج سـيبدأ في 
أي وقـت من الربـع الأول لكنه رفض الكشـف عن حجم مسـتويات الانتاج 
الجديدة من الحقل. وأردف «نجري دراسـات عن الاحتياطيات وسـنعرف 

عندما ننتهي من هذه الدراسات حجم ما سننتجه».
وأبلغ فيصل المؤتمر أن مايرسـك تسـتثمر 6.2 مليار دولار في المشروع إذ 

أجرت أعمال حفر في 120 بئرا من 160 وتمتلك 15 منصة.

الاردن: تراجع الإستثمار بالقطاع العقاري ٪40 
■ عمان - يو بي اي: قالت بيانات لدائرة الاراضي والمساحة في الاردن 
امس الإثنين ان حجم التداول في سـوق العقار المحلي خلال العشـرة أشهر 
الأولـى مـن العام الحالـي انخفض ليصل إلـى 3.7 مليار دينـار او ما يعادل 
5.22 مليـار دولار امريكـي  مقارنـة بـ 5.345 مليـار دينار، او مـا يعادل 7.5 
مليار دولار امريكي  في الفترة نفسـها من العام الماضي بنسبة تراجع بلغت 
40٪.  وقالت النشـرة الشـهرية للدائرة أن القيمة السوقية لعدد بيوعات 
الأراضي لمسـتثمرين غير أردنيين خلال الشـهور العشـرة الأولى من العام 
الحالـي بلغت حوالي 221.378 مليـون دينار، أو ما يعادل 312 مليون دولار 

امريكي.
واحتلت الجنسـية العراقيـة المرتبة الأولـى بحجم اسـتثمار بلغ 108.7 

مليون دينار او ما يعادل 153.5 مليون دولار.
وتوقـع متعاملـون فـي قطـاع العقـارات فـي الاردن ان يتراجـع حجـم 
الإسـتثمار فـي هذا القطاع خـلال العام الحالي بسـبب احجـام البنوك عن 
عمليات الاقراض بسبب تداعيات الازمة المالية العالمية. وكان حجم التداول 

في قطاع العقارات الاردني بلغ العام الماضي 8 مليار دولار.

تراجع تحويلات المغتربين الأردنيين 
■ عمـان ـ يو بي اي: ذكرت بيانات للبنـك المركزي الأردني امس الاثنين 
ان تحويلات الأردنيين العاملين في الخارج سـجلت تراجعاً بنسـبة ٪6.5 
خلال الشـهور التسـعة الأولى من العام الحالي، مقارنة مع ذات الفترة من 

العام الماضي. 
وحسـب البيانات بلغت قيمة الحوالات حوالـي 1.892 مليار دينار أو ما 
يعـادل 2.67 مليار دولار امريكي، مقابل نحو 2.024 مليار دينار أو ما يعادل 

2.82 مليار دولار.
وأظهـرت البيانـات ان قيمـة التحويلات خـلال أيلول/سـبتمبر الماضي 
بلغـت حوالي 200 مليـون دينار أو ما يعادل 282 مليـون دولار، مقابل نحو 
231 مليون دينار أو ما يعادل 326 مليون دولار خلال الشـهر ذاته من العام 

الماضي وبتراجع بلغت نسبته ٪13.3. 
وقال مصرفيون ان تراجع قيمة تحويلات العاملين الأردنيين في الخارج 
هو بسـبب تأثرها بالانعكاسـات السـلبية وتداعيات الأزمة المالية العالمية 
التـي اندلعت بأسـواق المال والأعمال فـي الولايات المتحـدة وامتد تأثيرها 
إلـى دول منطقة اليورو والأسـواق الاقتصادية والمالية فـي عدد من الدول 
الأسـيوية بما في ذلـك اقتصاديات الدول النامية مـن ضمنها الاقتصاديات 

العربية.

■ دبـي ـ رويتـرز: أفـاد تقرير صدر امـس الاثنين أن 
أسـعار العقـارات في دبي ارتفعت بنسـبة تسـعة بالمئة 
منـذ انخفاضهـا فـي نيسـان/ابريل الماضي. وجـاء هذا 
الارتفاع في ظـل تباطؤ وتيرة الانخفـاض في إيجارات 
العقـارات وكذلك مع بوادر على انتعاش قطاع العقارات 
في الإمارة. ويأتي تحسـن الظروف فـي قطاع العقارات 
في دبي الذي كان يوما ما من القطاعات المزدهرة للغاية 
متوافقا مع التحسن الوليد الذي تشهده أسواق عقارية 
عالمية ناضجة مثلما يحدث الآن في بريطانيا والولايات 

المتحدة.
وأفـاد بنـك الإسـتثمار اتش.سـي سـيكيوريتز آنـد 
انفسـتمنت في تقريره بـأن من المتوقع تشـييد نحو 60 
ألـف منزل اضافي في دبي بحلـول عام 2011 بانخفاض 
عـن توقعـات المحللـين التي تراوحـت بـين 60 و 90 ألف 

منزل.
وقال البنك في تقريره «على الرغم من أن الأسعار قد 
بدأت تظهر بوادر أولية على الانتعاش إلا أن الإيجارات 
واصلـت تراجعها فـي الوقت الـذي لا يلـوح فيه اتجاه 

واضح في الأفق».

وأضـاف البنـك أن أسـعار العقارات تنخفـض حاليا 
بنسـبة ثلاثـين بالمئة من القمـة إلى القاع فـي حين توقع 
الخبـراء انخفاضـا يتـراوح بـين 40 و 60 بالمئـة وعـدم 

تحقيق الارتفاع قبل عام 2010 أو 2011.
وفـي تقريـر آخـر صدر فـي وقت سـابق امـس قالت 
شركة سـي.بي. ريتشارد ايليس للخدمات العقارية أنه 
في الوقت الذي تقترب فيه الإيجارات وأسعار البيع في 
دبي من أقصى مسـتويات الهبوط فمن المتوقع أن يكون 

هناك انخفاض طفيف أخر قبل نهاية العام.
وقـال البنك إن الأسـعار ارتفعت منذ نيسـان/ابريل 
الماضـي نتيجة تحسـن المعنويات والشـهية للمخاطرة 
وتراجـع الفائـدة علـى الودائع والمسـتويات المشـجعة 
للعائدات الإيجارية. وأضاف أن قيمة وحجم الرهونات 
العقاريـة قـد اسـتعادت عافيتهـا وعادت لمسـتويات ما 
قبـل الأزمة مرتفعة بنسـبة 24 بالمئة في ايلول/سـبتمبر 
وارتفعـت بنسـبة 14 بالمئـة فـي تشـرين أول/اكتوبـر 

مقارنة بنسبة سبعة وستة بالمئة في نيسان.
وانخفضت أسـعار الإيجارات بنسبة 38 بالمئة خلال 
عـام حتى امـس. وتراجعـت الايجـارات بنسـبة اثنين 

بالمئـة فقط في كل من شـهري ايلول وتشـرين الاول في 
ظل ضعـف الطلب في دبي الذي سـاعد بشـكل كبير في 
وفود عدد كبير للإمارة قادمين من الإمارات الأخرى مثل 
أبوظبي والشارقة وعجمان سعيا وراء إيجارات جذابة 

نسبيا.
أمـا عن معدلات الإشـغال فقـد قال البنك فـي تقريره 
إنـه يتوقع أن تنخفض إلى نحو 70 بالمئة هذا العام وأن 
تعـاود الارتفاع لتصـل إلـى 78 بالمئة في عامـي 2010 و 

.2011
ومـن المتوقـع أن تشـهد أبوظبـي عاصمـة الإمـارات 
العربيـة المتحـدة عجـزا فـي المعـروض من المنـازل عام 
2011 بواقع 75 ألف منزل حسبما أورد التقرير. وأضاف 
التقريـر أن العجز الإجمالي من المنازل في دبي سـيصل 

إلى 60 ألف منزل بنهاية عام 2011.
وأفاد اسـتطلاع للرأي أجرته رويترز الشـهر الماضي 
أن من المتوقع أن تنخفض أسـعار المنازل في دبي بنسبة 
عشـرة بالمئـة أخـرى في عـام 2009 فـي حـين ينتظر أن 
تنخفـض الأسـعار فـي أبوظبي بنسـبة 33٪ فـي عام 

2009 كله. 

دبي: ارتفاع اسعار العقارات 9٪ منذ نيسان

■ الكويـت ـ رويترز - اف ب: قال حمود بن سـنغور 
الزدجالـي محافـظ البنك المركـزي العماني ومسـؤولو 
بنـوك خليجيـة بـارزون إنـه ينبغـي لبنـوك الخليـج 
الاندمـاج عقـب الأزمـة الماليـة داخـل الأسـواق المحلية 

كمرحلة أولى ثم عبر الحدود.
وأبلـغ الزدجالـي رويترز امـس الاثنين بأنـه ينبغي 
لبنـوك الخليج المركزية البدء بتشـجيع الاندماج محليا 
ثم التوسـع فـي أنحـاء المنطقة لبنـاء مؤسسـات مالية 

أقوى.
واضـاف «ينبغـي أن يبـدأوا الاندمـاج بـين البنـوك 
الوطنيـة فـي دول مجلـس التعـاون الخليجـي وإقامة 
وحـدات ماليـة قوية برأسـمال قـوي كمرحلـة أولى ... 

وبعد ذلك يبدأوا عمليات التوسع والاندماج إقليميا».
وتابـع على هامـش مؤتمر مالـي «بعد الأزمـة المالية 
وتأثيرهـا علـى بعـض البنـوك .. ربمـا أصبـح الدافـع 
للاندمـاج أقوى من ذي قبـل. ينبغي للبنوك المركزية في 

المنطقة أن تشجع وتدعم هذا».
غيـر أن مسـؤولين مصرفيـين قالوا إنه لا تـزال هناك 
معوقات بما في ذلك مسألة الجهة التي ستنظم عمل بنك 
إقليمـي كبير، لكنهـم رأوا أن الاندماج ضـروري لتعزيز 
قواعـد رأس المـال والتخصص والاسـتفادة مـن منطقة 
يتوقـع أن يتجـاوز معـدل النمو بها نظيره فـي كثير من 

المناطق المتقدمة.
وقـال عبـد العزيز الغريـر الرئيـس التنفيـذي لبنك 

المشـرق «سـيحين وقـت الاندمـاج عبـر الحـدود. لكـن 
اعتقد أننا سنشـهد في البداية اندماجات داخل السوق 
(المحليـة). الخطـوة التالية هـي الاندماج عبـر الحدود 
لكـن ذلـك يتوقف علـى اتفـاق الجهات المنظمـة على من 

سينظم عملها(المؤسسات الأكبر)».
مـن  العربيـة  الخليـج  منطقـة  تخـرج  أن  ويتوقـع 
الأزمة بوتيرة أسـرع من الأسـواق المتقدمـة مثل أوروبا 
والولايـات المتحـدة. وجذبـت وتيـرة النمـو السـريع 
بالخليـج عددا مـن البنـوك العالمية إلى المنطقـة لتوفير 
الاقـراض والخدمات التي تعجز منافسـاتها المحلية عن 
تقديمها. غير أن الاندماج كان أمرا نادرا بالمنطقة إذ كان 
اندمـاج بنك الامارات مع بنك دبـي الوطني ليتحولا إلى 

بنك الامارات دبي الوطني امرا استثنائيا.
وقال جـان كريسـتوف دوراند المديـر الاقليمي لبنك 
بي.ان.بي/باريبا الفرنسي إن نمو الطلب على الخدمات 

المالية سيدعم إقامة بنوك عربية إقليمية أكبر.
وأضـاف لرويتـرز «سـتجبر الأزمـة النـاس على أن 
تكون أكثـر انفتاحا على هذا. سـيكون من الحكمة إقامة 
بنـوك تملـك شـبكات في جميـع أنحـاء منطقـة الخليج 

العربية».
وطالمـا أشـار مسـؤولون مصرفيـون إلـى الفجـوة 
بـين احتياجـات التمويـل فـي المنطقة - حيث تسـتثمر 
الحكومـات المليـارات فـي مشـروعات للبنيـة التحتيـة 
بهـدف تنويع اقتصاداتها - وقـدرة البنوك المحلية على 

توفير التمويل.
كما شـككت شـيخة البحر نائبـة الرئيـس التنفيذي 
لبنـك الكويـت الوطنـي فـي قـدرة البنوك المحليـة على 
تمويل مشـروعات حكومية بالمنطقة بقيمة 2.3 تريليون 
دولار وقالـت إن البنـوك الأجنبية يمكـن أن تلعب دورا 

هاما.
واوضحت شـيخة البحر «ان حصة جميع المساهمين 
فـي اكبـر 150 مصرفـا عربيـا تبلـغ 170 مليـار دولار». 
واضافـت «ان هذه البنوك (العربية) ليسـت قادرة على 
تمويل مشـاريع كبرى» وحدهـا وقدرت قيمة المشـاريع 
المقـرر تنفيذها فـي دول الخليـج العربية في السـنوات 

القادمة ب 2100 مليار دولار.
وضغطت الازمة المالية العالمية على قطاع القروض ما 
حمل العديد من بلدان المنطقة على الغاء او تأجيل مئات 
المشـاريع بسـبب عـدم توفر التمويـل الذي يأتـي عادة 
مـن بنوك عالمية. وارتفعت بسـبب ذلـك تكلفة القروض 

وايضا المشاريع.
غير ان جان-كريسـتوف دوران المدير العام لمصرف 
بـي ان بي باريبـا في الخليج قـال ان المشـاريع الجيدة 
تجذب دائما الاستثمارات. وقال «هناك باستمرار حاجة 

للبنوك العالمية».
وطلبـت البنـوك المركزيـة فـي المنطقة مـن المصارف 
توفير مدخرات لمواجهة القروض المشكوك في تحصيلها 

ما اثر على ارباح هذه المصارف.

دعوة بنوك الخليج للاندماج بعد الأزمة
ومسؤولة كويتية تشكك بقدرتها على تمويل مشاريع

شـركة  قالـت  رويتـرز:   - دبـي   ■
الديـار القطريـة للاسـتثمار العقـاري 
العقـاري  الـذراع  وهـي  الأحـد  أمـس 
الثـروة السـيادية القطري  لصنـدوق 
إنها بـدأت العمل في مشـروعها متعدد 
الاستخدامات في العاصمة السودانية 

الخرطوم. 
وأضافت أن مشروع مشيرب متعدد 
الاسـتخدامات يمتد على مساحة 20.6 
هكتار ويضم فندقا من فئة خمس نجوم 
وأبراجـا سـكنية ومكاتب ومسـاحات 

لاقامة متاجر تجزئة.
ونقلـت صحيفة(الشـرق) القطرية 
نائـب  الفضالـة  حسـن  عـن  اليوميـة 
الرئيـس التنفيذي للعمليـات قوله إن 

تكلفة المشروع تبلغ 400 مليون دولار.
الأول  المركـز  تحتـل  التـي  وقطـر 
عالميـا في قائمـة الدول المصـدرة للغاز 
لاقتنـاص  تسـعى  المسـال  الطبيعـي 
الفـرص العقاريـة فـي مختلـف أنحاء 
التراجـع  عـن  والناتجـة  العالـم 
الاقتصادي العالمي مستخدمة الفائض 
من النقد بعد ست سنوات من الازدهار 

الذي شهدته دول الخليج العربية.
وقـد عينـت شـركة الديـار القطرية 
تضـع  العقاري-التـي  للاسـتثمار 
بلنـدن  باراكـس  تشيلسـي  مشـروع 
كأحـد أفضـل أصولهـا بالخـارج- في 
شـهر أيلول/سـبتمبر الماضـي مصرف 
قطـر الأسـلامي ليتولى ترتيـب قرض 
للشـركة  دولار  مليـون   962 بقيمـة 
يتـم تخصيصـه لتمويـل اسـتثمارات 
أوربـا. وأطلقـت شـركة  الشـركة فـي 
الديـار القطريـة للاسـتثمار العقـاري 
شرارة البدء بمشروع عقاري فاخر في 
طاجكسـتان خلال شـهر آب/أغسطس 
مشـاريعها  أول  يعـد  والـذي  الماضـي 

في أسـيا الوسـطى وقالت إنها تدرس 
الإستثمار في فيتنام.

مـن جهـة نقلـت صحيفة (الشـرق) 
عن مسـؤول سـوداني قوله إن الذراع 
الاسلامية لبنك قطر الوطني ستضيف 
فـي  شـبكتها  إلـى  جديـدة  فـروع   10

السودان التي تضم خمسة فروع.
وأضافـت الصحيفة أن أحمد شـاور 
الأمين العام للمجلس الأعلى للاستثمار 
في السودان أدلى بالتصريحات خلال 

مؤتمر صحافي في الخرطوم.
وفي تشرين الثاني/نوفمبر الماضي 
قال بنـك قطـر الوطني - الـذي يمتلك 
صنـدوق الثـروة السـيادية القطـري 
حصـة 50 بالمئـة فيـه- إنه يسـتهدف 

زيـادة الطلب على الأنشـطة المصرفية 
الاسلامية في البلاد.

وبفضل ارتفاع أسـعار النفط بنحو 
وسـعت   2002 منـذ  أضعـاف  أربعـة 
البنـوك فـي منطقـة الخليـج العربيـة 
أنشطتها في الخارج إذ تواجه منافسة 

كبيرة في أسواقها المحلية.
ويعمـل بنـك قطـر الوطنـي فـي 22 
دولة الـى جانب قطر ويمتـد من ايران 
الى سـنغافورة سواء من خلال افتتاح 

فروع أو شراء حصص في بنوك.
ويمتلـك البنـك حصـة 50 فـي المئـة 
في البنك التونسـي القطري واشـترى 
حصة تبلغ نحو 23.8 في المئة في البنك 
التجاري الدولي ومقره دولة الامارات 

العربيـة المتحـدة. وللبنـك حصة 33.2 
فـي المئـة فـي بنـك الاسـكان الأردنـي 

للتجارة والتمويل.
وقـال شـاور إن بنكا قطريـا آخر لم 
يذكـر اسـمه حصل علـى موافقـة لبدء 

العمل في السودان.
وخـلال الاسـابيع الاخيرة وسـعت 
الشـركات القطريـة اسـتثماراتها فـي 
أكبر دولة أفريقية وسـعت وراء فرص 

في مختلف القطاعات.
شـركة  قالـت  الماضـي  والأسـبوع 
المملوكـة  الغذائيـة  للسـلع  حصـاد 
الثـروة السـيادية القطري  لصنـدوق 
إنهـا وقعـت اتفاقـا بقيمة مليـار دولار 

لتطوير أراض في السودان.

شركة الديار القطرية تبدأ بالسودان مشروعا عقاريا بكلفة
400 مليون دولار  وبنك قطر الوطني يفتح 10 فروع جديدة

شركة فرنسية تفوز بعقد تخطيط 
لإنشاء مطار دولي جديد بالعراق 

■ باريس ـ رويترز: قال متحدث باسـم شـركة إدارة المطارات الفرنسـية أيروبور 
دو باري (ايه.دي.بي) امس الاثنين إن الشـركة فازت بعقد لإعداد خطط إنشـاء مطار 
دولي جديد في العراق. وقال وزير النقل العراقي عامر عبد الجبار إن قيمة العقد تبلغ 

نحو 42.5 مليون دولار.
وأضـاف أن المطـار سـيبنى بين ثلاث محافظات هـي كربلاء والنجـف والحلة التي 
تضم بعضا من المناطق المقدسة لدى الشيعة والتي يتدفق علها مئات الآلاف من الزوار 

منذ سقوط نظام الرئيس الراحل صدام حسين.
وقال عبد الجبار إن المستهدف إنشاء المطار الجديد وتشغيله في غضون ثلاث إلى 
خمس سـنوات بطاقة أولية تبلغ خمسة ملايين راكب سنويا ترتفع في نهاية الأمر إلى 

35 مليون راكب.
وأضاف أن مطار بغداد الدولي الحالي يتعامل مع نحو سبعة ملايين راكب سنويا.

وزار الرئيـس الفرنسـي نيكـولا سـاركوزي بغداد فـي شـباط/فبراير لدعم فرص 
الأعمال لشـركات مثل عملاق النفط توتال التي تأتي ضمن عدد من الشـركات الدولية 

التي تأمل في الفوز بعقود في العراق.
الدولار يساوي 0.6769 يورو.

■ دمشـق - يـو بـي اي: أكـد حاكـم 
مصـرف سـورية المركـزي يـوم الاثنـين 
مرونـة  اسـتغلال  مـن  بـلاده  خشـية 
المصرفيـة  العمليـات  فـي  الإصلاحـات 
بعمليـات غسـل الأمـوال والتـورط فـي 

عمليات غير مشروعة.
وقـال الدكتـور أديب ميالة فـي كلمته 
أمام مؤتمـر متطلبـات الامتثـال لمكافحة 
غسـل الأمـوال وتمويـل الإرهـاب الـذي 
ينظمـه مصرف سـورية المركـزي وهيئة 
مكافحة غسـل الأمـوال وتمويل الإرهاب 
بالتعـاون مع مجموعة البنك والمسـتثمر 
وتمويـل  الأمـوال  غسـل  جريمتـي  «ان 
الإرهـاب تمثـلان تحديـاً كبيـراً لجميـع 

الحكومات وسلطاتها الرقابية . 
واستعرض الإجراءات التي» اتخذتها 
سـورية لمكافحة هاتـين الجريمتين وأنها 
مـن أوائـل الـدول التـي دعمت تأسـيس 
مجموعـة العمـل المالـي لمنطقـة الشـرق 
الأوسـط وشـمال افريقيـا وانضمت إلى 
المتاجـرة  لمنـع  المتحـدة  الأمم  اتفاقيـات 
غير المشـروعة بالمخـدرات وقمـع تمويل 

الإرهاب ومكافحة الجريمة المنظمة «.
مراقبـة  نظامـي  إلى»إصـدار  ولفـت 
المصرفيـة  للمؤسسـات  العمليـات 
والصرافة والتعليمات الخاصة بمكافحة 
غسـل الأمـوال وتمويل الإرهـاب لكل من 
مؤسسـات التأمين ومؤسسات الوساطة 
علـى  الإشـراف  هيئـة  قبـل  مـن  الماليـة 
التأمين وهيئة الأسـواق والأوراق المالية 

ليكتمـل بذلـك صـدور تعليمـات مكافحة 
غسـل الأمـوال وتمويل الإرهـاب لجميع 

المؤسسات المالية». 
مجلـس  إصـدار  إلـى  ميالـة  وأشـار 
النقد والتسـليف دليـل حوكمة المصارف 
والمؤسسـات الماليـة ولتعزيز الشـفافية 
وكفاية الترخيص والإشـراف، وقال انه 
سـيتم إصدار معايير المطابقـة والمواءمة 
للمؤسسـات الماليـة فضـلاً عـن إحـداث 

مديرية الالتزام في جميع المصارف . 
ولفـت إلـى أن انضمام هيئـة مكافحة 
إلـى  الإرهـاب  وتمويـل  الأمـوال  غسـل 
مجموعـة إيغمونـت التـي تمثـل إطـاراً 
فـي  الماليـة  التحريـات  وحـدات  يضـم 
العالم «شكل اعترافاً بأن سورية تشارك 
بفعالية مع المجموعة الدولية في مكافحة 

غسل الأموال وتمويل الإرهاب». 
ويناقـش المؤتمـر علـى مـدى يومـين 
المعاييـر الدوليـة لمكافحة غسـل الأموال 
وتمويل الإرهاب وأهمية التعاون الدولي 
وتبـادل المعلومـات والتجربة السـورية 
في مجال مكافحة غسـل الأموال وتمويل 
المؤسسـات  بـين  والتعـاون  الإرهـاب 
المصرفيـة وجهـات تطبيـق القانـون في 
مجال التحقـق في جرائم غسـل الأموال 
تقييـم  إلـى  إضافـة  الإرهـاب،  وتمويـل 
مدى امتثـال المؤسسـات الملزمة بالإبلاغ 
بإجراءات مكافحة غسل الأموال وتمويل 
الإرهـاب وثقافة الالتزام بمكافحة غسـل 

الأموال وتمويل الإرهاب

العراق يتوقع استثمار 35 مليار 
دولار بحقل الزبير ويأمل توقيع اتفاق 

تطوير حقل الناصرية خلال ايام
■ بغــداد - رويترز: قــال وزير النفط العراقي حســين الشهرســتاني يوم 
الاثنين إنه يتوقع أن تستثمر شركة النفط الايطالية الكبرى إيني والشركاء 35 

مليار دولار في حقل الزبير النفطي خلال ست سنوات.
وتبلغ احتياطيات حقل الزبير أربعة مليارات برميل.

وقال الشهرســتاني «الاســتثمار المتوقــع أن يصل إلى مســتوى ثابت من 
الانتــاج عنــد 1.2 مليــون برميل يوميــا يبلغ نحــو 20 مليــار دولار في صورة 
رأســمال و15 مليار دولار تكلفة تشــغيل وهو ما يعني أن إجمالي الاســتثمار 

يبلغ 35 مليار دولار خلال السنوات الست المقبلة».
وكان الشهرســتاني اعلن في منتصف الشــهر الماضي ان كونسورســيوم 
دولي بقيــادة ايني يضم اوكســيدنتال الاميركية وكوغــاز الكورية الجنوبية 
«قبلت بالســقف الــذي طرحه العراق وهو دولار وتســعين ســنتا لكل برميل 

اضافي واصبحت مؤهلة لاحالة العقود عليها».
يشــار الى ان هذه الشــركات وافقت خلال سقف زمني مدته ست سنوات، 
على انتــاج كميات اضافية مقدارهــا مليون و125 الف برميــل يوميا من حقل 
الزبير البالــغ احتياطيه حوالى اربعة مليارات برميل. ويبلغ انتاج حقل الزبير 

حاليا 227 الف برميل يوميا.
من جهة ثانية قال الشهرســتاني إن الوزارة ســتجري محادثات مع شركة 
نيبــون اويــل كورب اليابانيــة هذا الاســبوع وتأمل بتوقيع عقــد تطوير حقل 

الناصرية النفطي العملاق خلال بضعة أيام.

محافظ البنك المركزي السوري
يخشى استغلال مرونة التسهيلات

المصرفية بغسل الأموال ودعم الإرهاب

■ لندن ـ رويترز: ارتفع النفط صوب 
78 دولارا للبرميـل امس الاثنين ليتعافي 
من تراجعه في الجلسـة السابقة بعد أن 
جـددت بيانـات الصناعـات التحويليـة 
التوقعـات بـان الانتعـاش  فـي الصـين 
الاقتصـادي سـيزيد الطلـب العالمي على 

الطاقة.
كما حصلت الأسعار على بعض الدعم 
من مسـح لرويترز أظهـر تراجع امدادات 
أوبـك بصـورة طفيفـة ولكن فـي الوقت 
نفسـه بلغ انتاج روسـيا غير العضو في 
أوبـك مسـتوى قياسـيا جديـدا فيما بعد 

الحقبة السوفييتية.
وقـال تجار ومحللـون ان المزاج العام 
ظـل حـذرا إذ سـجلت أسـواق الأسـهم 
واسـتعدت  شـهر  فـي  مسـتوياتها  أقـل 
لتراجـع محتمل عن السياسـات النقدية 
التحفيزيـة فيما تجتمع البنـوك المركزية 

الرئيسية هذا الاسبوع.
وفي السـاعة 1246 بتوقيت غرينتش 
ارتفع سعر الخام الامريكي تسليم كانون 
الاول/ديسمبر 62 سنتا إلى 77.62 دولار 
للبرميـل مقلصـا بعـض خسـائره يـوم 
الجمعـة والتـي بلغـت 2.87 دولار لكنـه 
تراجع عن أعلى مسـتوى له في الجلسـة 
والـذي بلـغ 78.25 دولار. وارتفـع خـام 
القيـاس الاوروبـي برنـت 84 سـنتا إلى 

76.04 دولار للبرميل.
النفـط امـس  انتعـاش سـعر  وجـاء 

بعد أن ارتفع مؤشـر اتش.اس.بي.سـي 
لمديـري المشـتريات فـي الصـين للشـهر 
السـابع على التوالي في أكتوبر تشـرين 
الثاني إلى أعلى مسـتوى له في 18 شهرا 
عنـد 55.4 مما يشـير إلى اسـتمرار النمو 
فـي قطاع الصناعـات التحويليـة الكبير 

بالبلاد.
وقـال كريسـتوفر بيليـو مـن باتـش 
فاينانشـال للسمسـرة «الطلب الصيني 
قشـة فـي مهـب الريح. لكـن غيـر منتظم 
وهش هي نوعية الكلمات التي تستخدم 
لوصـف الانتعـاش. ليـس هناك مؤشـر 

حقيقي على زيادة الطلب».
وبعـد أن سـجل أعلى مسـتوى له في 
عـام عنـد 82 دولارا للبرميـل فـي أواخر 
الخـام  فشـل  الاول/اكتوبـر  تشـرين 
الأمريكـي في الحفاظ على مكاسـبه فوق 

80 دولارا.
يـوم  المئـة  فـي   3.6 تراجعـه  وجـاء 
مـن  بيانـات  أظهـرت  أن  بعـد  الجمعـة 
الولايـات المتحـدة أكبر مسـتهلك للطاقة 
فـي العالم ضعـف معنويات المسـتهلكين 
قي اكتوبر وتراجع الانفاق الاسـتهلاكي 

في ايلول/سبتمبر.
وأظهـر أحدث مسـح لرويتـرز تراجع 
امـدادات أوبـك علـى نحـو طفيـف فـي 
أكتوبـر فـي أول انخفـاض منذ نيسـان/
العـراق  انتـاج  لتراجـع  نتيجـة  ابريـل 

ونيجيريا والسعودية.

ارتفاع سعر النفط نحو 78 دولارا للبرميل 
بدعم من بيانات الصناعات التحويلية بالصين

■ لندن ـ رويترز: أظهر مسح لرويترز 
امـس الاثنـين انخفـاض امـدادات أوبـك 
الاول/اكتوبـر  تشـرين  فـي  النفـط  مـن 
إذ  نيسـان/ابريل  منـذ  تراجـع  أول  فـي 
عـادل انخفـاض انتـاج المملكـة العربيـة 
زيـادة  ونيجيريـا  والعـراق  السـعودية 

الامدادات من أنغولا.
وكشف المسح الذي شمل شركات نفط 
ومسـؤولين في أوبك ومحللين عن تراجع 
الامدادات مـن 11 دولة عضوا في المنظمة 
تلتزم بمسـتويات الانتاج المستهدفة إلى 
26.38 مليـون برميـل يوميـا مـن 26.40 

مليون برميل يوميا في ايلول/سبتمبر.
ويشـير المسـح الى أن معـدل الالتزام 
بالتخفيضـات التي تعهـدت بها أوبك بلغ 

63 بالمئة بدون تغيير عن ايلول. 
وانتعشـت أسـعار النفـط مقتربة من 
نحو 80 دولارا بارتفاع يزيد 70 بالمئة هذا 
العام فيما يرجع جزئيـا إلى خفض أوبك 

لمستويات الانتاج.
وقالت امريتا سين المحللة لدى باركليز 

كابيتـال فـي لنـدن «فـي ضـوء انتعاش 
يبـدأ  أن  المرجـح  مـن  بسـرعة  الأسـعار 
تركيـز أوبك في التحول الـى بحث زيادة 
الانتاج فـي حين انصـب التركيز بصورة 
طبيعيـة حتى الآن هذا العـام على الدفاع 
عن خفـض الانتاج». وأضافـت «لا نعتقد 
انـه سـيكون هنـاك تراجـع غيـر محكوم 
من المنتجـين الثلاثة الذين يملكون معظم 
فائـض الطاقـة الانتاجيـة - السـعودية 
العربيـة  الامـارات  ودولـة  والكويـت 

المتحدة ..».
وكانت أوبك اتفقت على تخفيصات في 
خفض الانتاج بإجمالي 4.2 مليون برميل 
يوميا منـذ ايلـول 2008 بسـبب التراجع 
في الطلب والأسـعار. وأبقت المنظمة على 
مسـتويات الانتاج الرسـمية دون تغيير 
خلال اجتماعاتها هذا العام ومن المقرر ان 
تعقـد اجتماعـا في انغولا يـوم 22 كانون 

الاول/ديسمبر.
مليـون   1.54 الامـدادات  وارتفعـت 
برميـل يوميا فـي تشـرين الاول/أكتوبر 

عـن مسـتوى 24.84 مليـون برميل يوميا 
المسـموح به للـدول الاحدى عشـرة التي 
تلتـزم بحصـص الانتـاج وهـو مـا يعني 
أن المنظمـة خفضـت الانتـاج 2.66 مليون 
برميـل يوميـا مـن إجمالـي التخفيضات 

التي وعدت بها.
وبهذا بلغ معدل الالتزام بالتخفيضات 
التـي تعهـدت بهـا أوبـك 63 بالمئـة بدون 
تغيير عـن ايلول. وينهي مسـح تشـرين 
الاول حتى الان اتجاها لزيادة الامدادات 

بدأ في ايار/مايو.
وكان معدل الالتزام قفز الى 81 في المئة 
في نيسـان وآذار وفقا لتقديرات رويترز 
لكنه لايزال أعلى من المعدل المتوسط عند 

60 في المئة.
وقـال المسـح إن السـعودية والعراق 
البلـدان  مقدمـة  فـي  جـاءت  ونيجيريـا 
التـي خفضت انتاجها في تشـرين الاول/

أكتوبر.
وقللت السـعودية أكبر منتج في أوبك 
الانتـاج 50 ألـف برميل يوميـا مع خفض 

اسـتهلاك الوقود فـي محطـات الكهرباء 
المحلية.

وظلـت امـدادات الكويـت والامـارات 
مستقرة. ولم يجد المسح دليلا على انهما 
يضخان المزيـد من الخام للاسـتفادة من 

ارتفاع الأسعار.
كما تراجع انتاج نيجيريا الذي قفز في 
ايلول بعد توقف التعطيلات التي سببتها 

هجمات المتشددين.
وعادل انخفـاض الامـدادات قفزة في 
انتـاج انغـولا التـي ضخـت 1.93 مليون 
برميـل يوميا في تشـرين الاول مسـجلة 

أعلى مستوى انتاج لها في 2009.
وقللـت ايران ثاني أكبر منتج في أوبك 
الامدادات على نحـو طفيف لكنها ضخت 
مسـتوى  فـوق  يوميـا  برميـل  آلاف   410
الانتاج المستهدف وهو الأعلى بين أعضاء 

المنظمة.
وتراجع انتـاج العراق بسـبب توقف 
الضخ عبر خـط الانابيب الممتد الى تركيا 

لمدة أسبوع والذي انتهى امس.

مسح: تراجع انتاج اوبك النفطي الشهر الماضي

قطر القابضة تعتزم فتح مكتب في الصين 
■ دبــي - رويتــرز: أفــادت إحــدى الصحف امس 
الاثنين أن شــركة قطر القابضة وهــي الذراع التنفيذي 
لجهاز قطر للإستثمار تعتزم فتح مكتب لها في الصين 

بهدف تعزيز استثماراتها في أسيا.
ونقلــت صحيفــة (ذا بيننســولا) عن أحمد الســيد 
لصحيفــة  تصريحــه  للشــركة  التنفيــذي  الرئيــس 
(فاينانشــال تايمــز) البريطانية «آســيا ســوق نامي 
بالنســبة لنــا.. ونحــن جــادون للغاية بشــأن تمويل 

الفرصة السانحة هناك».
ويمتلك جهاز قطر للإســتثمار وهو صندوق الثروة 

السيادية لهذا البلد الخليجي مكتبا في الهند.
ومن المتوقــع أن يحقق الاقتصــاد القطري نموا في 
عــام 2009 تتراوح نســبته بين ســبعة وتســعة بالمئة. 
وقطر إحدى الدول الأعضاء في منظمة الدول المصدرة 
للنفط (أوبك) وهي تحتل المركز الأول عالميا في قائمة 

الدول المصدرة للغاز الطبيعي المسال.

وقال الســيد إن الصندوق الــذي يتحكم في أصول 
تقــدر قيمتهــا بســبعين مليــار دولار ســوف يواصل 
اســتثماره فــي أوربا وســيبحث جديا عــن فرص في 
الولايــات المتحــدة. واضاف «نحن نســتثمر أيضا في 
أوربا والولايات المتحدة وأســيا فقد لفتت هذه المناطق 
انتباهنــا وما زالت تســتحوذ على اهتمامنا الشــديد. 
على أن أمريكا اللاتينية والأســواق الناشــئة الأخرى 

تحتل هي الآخرى مكانا في جدول أعمالنا».
وقالت شركة قطر القابضة في شهر تشرين الأول/
اكتوبــر الماضــي إنهــا قد أصبحــت أكبر مســاهم في 
ســونغبرد اســتيتس التي تمتلك جانبا كبيرا من مركز 

كناري وارف للمال والأعمال في لندن.
علــى أن الســيد امتنع عــن التعليــق عمــا إذا كانت 
الشركة سوف تشــارك في جمع أموال لصالح رويال 
بنك أوف سكوتلاند أو بنك لويدز أو زيادة حصته في 

شركة البيع بالتجزئة البريطانية سينسبري.
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■ البصـرة - رويتـرز: تتعافى البصـرة ميناء العـراق الوحيد 
- التـي كانت تشـتهر يوما بأنهـا «عروس الخليـج» المزدهرة- من 

سنوات خضعت خلالها لقبضة الميليشيات الشيعية.
وتتدفـق ميـاه الصرف الصحي فـي قنوات مياه الري والشـرب 
التاريخيـة بالبصرة ويتكرر انقطاع التيـار الكربائي بها ولا يوجد 

بديل اقتصادي للنفط.
وفـي حي الرميلة شـمالي المدينة تعيش كفايـة كريم وزوجها في 
منـزل طيني قـذر ويحـاولان جهدهما لاطعـام أطفالهمـا. ولكن بين 
ثنايـا هـذه الأرض توجد واحدة مـن أكبر حقول النفط فـي العالم.  
وعلى امتداد الرقعة الصحراوية يومض اللهب المنطلق من منشـآت 
استخراج النفط من حقل الرميلة ذلك الحقل الضخم الذي فازت به 
شركة (سي.ان.بي.سي.) الصينية في صفقة بمليارات الدولارات.

وقالـت كريم وهي تحمل أصغـر ابنائها انها وعائلتها لا تسـتفيد 
مطلقا من شركة النفط العاملة بالمنطقة ولا من عائدات النفط. 

وفـي ظل هـذا المناخ مـن المتناقضـات والفرص الهائلة تتسـابق 
كبـرى شـركات النفط فـي العالـم لدخول العـراق والاسـتثمار في 
ثروتـه التي يسـيل لها اللعاب مـن النفط والغاز. ولـن تواجه هذه 
الشـركات العنف وسـوء حالة المنشـآت والبيروقراطية المتفشـية 
فقـط بل معارضة محليـة ومطالب بالحصول علـى وظائف واتخاذ 

خطوات لإصلاح آثار عقود من الأضرار البيئية.
وقـال مواطـن مـن البصرة انـه رغم تحسـن الوضـع الأمني في 
المدينـة إلا انـه لم يشـعر انه يعيش فـي بلد غني بالنفـط. وأضاف 
المواطن وهو يشير الى بحيرة من مياه الصرف الصحي أمام منزله 

«هـذا هـو العراق. هذا أبو النفـط». وتابع المواطـن الذي يعيش في 
حي الحسـين «صحيح الامان موجود. ولكن لا توجد فائدة» مشيرا 

الى ان الناس يعيشون وسط المياه اللآسنة.
وانحسـرت الهجمات التي تسـتهدف البنية الأساسـية النفطية 
في العراق مع تراجع أعمال العنف على مسـتوى البلاد التي تجاهد 

لإعادة الإعمار بعد سنوات من الحروب والعقوبات والصراعات. 
ويعمـل العـراق على ابـرام صفقات مع شـركات نفـط كبرى مما 
قد يزيد الانتـاج بدرجة كبيرة من الدولة التـي تضم أراضيها ثالث 
أكبر احتياطيـات نفطية في العالم. ويدعم مسـؤولون في البصرة 
ينتمـون لحزب الدعوة الذي يتزعمه رئيس الـوزراء نوري المالكي 

مثل هذه العقود لحاجة المدينة الماسة للاستثمارات النفطية.
وقال رئيس مجلس محافظة البصرة جبار أمين «ندعم الشركات 
الاجنبيـة التي تعمـل في العـراق وخصوصا التي تعمـل في حقول 
النفـط للاسـتثمار وخصوصا لزيـادة الانتاج النفطي فـي العراق. 
نحـن بحاجـة الى أموال كبيـرة لبناء العـراق». وأضـاف أمين «أذا 
كانت العقود منتجة ومفيدة للجانب العراقي فنرحب بها واذا كانت 

مذعنة وتأخذ حق العراق لا نقبل بها». 
ومع ذلك فإن البعض في البصرة وبينهم عاملون في شركة نفط 
الجنوب يرفضون العقود المقترحة في العطاء الأول ويجادلون بأن 
تسـليم الشـركات الأجنبية حقول نفط تنتج بالفعل سـيبدد أموال 
العراق. وكان العقد الوحيد الذي أبرم في أول مزاد جرى في يونيو 
حزيران هو عقد تطوير حقل الرميلة والذي فازت به شـركة بي.بي 

البريطانية وسي.ان.بي.سي.

ووصـف عاملون في نقابـات عمال النفط العراقيـة التي تحاول 
استعادة نفوذها بعد حظرها في عهد الرئيس السابق صدام حسين 
صفقـة حقـل الرميلـة بأنها غير مشـروعة وأثـاروا احتمـال تنظيم 
اضرابـات إذا لم يحصلوا على ضمانات بعدم تسـريح أي عمال في 

شركة نفط الجنوب.
وقـال محافـظ البصـرة شـلتاغ عبـود «البصـرة مدينـة كبيـرة 
ومدينة هامة واسـتراتيجية وحدث أن تضررت كثيرا من الحروب. 
ثلاثة حروب مـرت عليها. المحافظات الاخرى لـم تتضرر مثلها فهي 
مدينـة بحاجة الى تخصيصات مالية كبيرة ومن فضل الله أن دولة 
رئيـس الوزراء .. أن حكومتنا الاتحاديـة التفتت الى هذا وتريد أن 
تخصص امـوالا خاصة للبصرة تختلف عن المحافظات الاخرى لأن 
المحافظات اولا لم تمر بحروب. ليس فيها كوارث. عدد سـكانها أقل. 
مسـاحتها أقل. البصرة عدد سكانها أكثر ومساحتها أوسع. مكانتها 
الاقتصادية بها شـركة نفط فخصصوا لنـا الان نصف دولار من كل 

برميل وهو حد أدنى وقليل جيدا ونحن أهل البصرة قنوعون».
واضـاف عبـود «أن هـذه الشـركة لا تسـاهم في الواقـع النفطي 
فقـط وانما تسـاهم في الواقـع الاقتصـادي والثقافي فـي البصرة. 
هم سـيتعاونون معنا. سـتكون لهم أثـار في فتح مركـز ثقافي هنا، 
في تبليط شـارع هناك. في المسـاهمة في الحياة. هم لا يكونون في 

الرميلة أو في مكان بعيد عن الحياة».
ويقول مسـؤولون شـركات نفط بارزون انهم يشـعرون بالقلق 
من تحمل أعباء تأهيل المنشـآت التي تعرضت لأضرار جسيمة بفعل 

الحرب والاهمال على مدى عقود. 

البصرة تفتقر الى الخدمات الأساسية رغم الثروة النفطية

■ الكويـت ـ رويتـرز: قـال الرئيس 
التنفيـذي لبنـك المشـرق عبـد العزيـز 
الغريـر امـس الاثنـين إن البنـك جنـب 
التعـرض  مخصصـات كافيـة لتغطيـة 
لمجموعتي سعد والقصيبي السعوديتين 
المتعثرتـين. وقـال الغريـر للصحافيـين 
على هامش ملتقى الكويت المالي «جنبنا 

50 بالمئة للمخصصات وهذا كاف».
مصـرف  طلـب  تموز/يوليـو  وفـي 
الامـارات المركزي من البنـوك في البلاد 
فـي   50 تغطـي  مخصصـات  تجنيـب 
المئة مـن تعرضهـا لمجموعـة أحمد حمد 
مـن  بالمئـة  و75  واخوانـه  القصيبـي 

تعرضها لمجموعة سعد.
وقال المشـرق رابع أكبر بنك في دولة 
الامارات مـن حيث القيمة السـوقية إن 
حجم تعرضـه للمجموعتين 400 مليون 

دعـوى  فـي  متـورط  والمشـرق  دولار. 
قضائيـة مـع القصيبـي التـي تخـوض 
معركـة قانونيـة بدورهـا مـع مجموعة 
سـعد حول ما يقرب من عشرة مليارات 

دولار من الديون المستحقة.
وجنب البنـك مخصصات بقيمة 849 
مليـون درهـم اماراتـي (231.1 مليـون 
والشـهر  الثالـث.  الربـع  فـي  دولار) 
القصيبـي  إن  مصـادر  قالـت  الماضـي 
تعتـزم الاجتماع بدائنين خلال أسـابيع 
في محاولة للتوصل لتسـوية عالمية مع 

البنوك.
وقـال الغرير عـن أي اتفـاق محتمل 
«هناك بـوادر طيبـة في هـذا الاتجاه». 
وتابع «بـدأوا الآن الحديث عن نوع من 
التسـوية. بالطبع سنسـلك كل السـبل 

الملائمة من أجل استعادة أموالنا».

من جهة ثانية قال الغرير إنه سيكون 
بامـكان المسـتثمرين شـراء السـندات 
التي تعتزم دبي اصدارها بقيمة عشـرة 
مليـارات دولار وإن البنـك ربما يدرس 

شراء جزء من هذه السندات.
وعنـد سـؤاله هـل يفكـر البنـك فـي 
شـراء جزء مـن الاصدار أجـاب الغرير 
«نعـم بالتأكيـد». وقـال «نـدرس دائما 
فـرص الاسـتثمار ولدينـا الآن فائـض 
فـي السـيولة». وفي وقت سـابق امس 
قالت صحيفـة (اميريتـس بيزنس) ان 
بنـك (اتش.اس.بي.سـي) يبحث ايضا 

الاكتتاب في الاصدار المزمع.
دومـا  "سنسـاند  الغريـر  وأضـاف 
أي مبـادرة جديـدة في دولـة الامارات 
العربية لانعـاش الاقتصاد وتمكينه من 

الانطلاق".

بنك المشرق الاماراتي جنب مخصصات كافية 
لتغطية تعرضه لمجموعتي سعد والقصيبي المتعثرتين

■ كـوالا لمبور ـ رويترز: قال رجل ديـن بارز امس الاثنين 
ان مستشـاري الشـريعة هم مجموعة تضع اللوائح لنفسها 
ويقيمهـا الجمهـور لا الهيئـات التنظيميـة المالية فـي الوقت 
الـذي يسـلط فيه النمو السـريع للتمويل الاسـلامي الضوء 

على هؤلاء المستشارين.
ويشـرف مستشـارون شـرعيون علـى صناعـة التمويل 
الاسـلامي التي يصل حجمها الى تريليـون دولار عبر وضع 
قواعد بشـأن اي المنتجات المالية يطابق المعايير الاسـلامية 
لكـن ثارت تسـاؤلات بشـأن من ينظـم عمل هـؤلاء الخبراء 
الدينيين. وقال المستشـار الشـرعي البحريني الشـيخ نظام 
يعقوبـي لرويتـرز علـى هامـش مؤتمـر لعلمـاء الديـن فـي 
العاصمة الماليزيـة كوالا لمبور "يضعـون اللوائح التنظيمية 
لانفسـهم والنـاس تحكـم. الجمهـور العـام هو الـذي يحكم 
لاننا لا نتخذ قرارات في التمويل. فهذه متروكة لادارة البنك 

وقرارنا يتعلق فقط بما اذا كان مطابقا للشريعة".
ويعتبر يعقوبي احد اكثر علماء التمويل الاسلامي تأثيرا 
وهو عضو في 66 هيئة استشـارية على الاقل بينها الهيئتان 
الاستشاريتان لبنكي بي.إن.بي/باريبا واتش.اس.بي.سي 

بحسب شركة فاند آت ورك البحثية.
المستشـارين  عمـل  علـى  الاشـراف  مسـتوى  ويختلـف 

الشرعيين باختلاف المراكز المصرفية الاسلامية.
ويتعين على الخبراء الدينيين في ماليزيا الوفاء بالمعايير 
التي تحددها السلطات مثل لجنة الاوراق المالية وهي الهيئة 
التنظيمية للسـوق كي يصبحوا مؤهلين للعمل كمستشارين 
شـرعيين. وتشير بعض تقديرات صناعة التمويل الاسلامي 
الـى ان عدد المستشـارين الشـرعيين في انحـاء العالم يبلغ 
نحـو 200 رغـم ان عشـر هـذا العـدد او نحـوه يعتبـرون 
كمستشـارين مؤثريـن يمكن ان تسـاعد احكامهم في تحديد 

النجاح التجاري للمنتج المالي.
وقـال يعقوبي انه لا توجـد اعتراضات على ربط المكافآت 
يقـدم  الـذي  المنتـج  بنجـاح  الشـرعي  للمستشـار  الماديـة 
استشـارات بخصوصه.وقال العالم الـذي تلقى تعليمه في 
كندا والسعودية "الشيء المهم هو الحفاظ على سلامة المنتج 

ومطابقته للشريعة الاسلامية".
من جهـة ثانية قالت خبيرة إسـلامية ماليزيـة في مؤتمر 
علماء الشريعة إن التورق المنظم بشكله الحالي ليس مثاليا 
مـن وجهة نظر الشـريعة الأمـر الذي يثير الشـكوك بشـأن 

استخدام هيكل التمويل الإسلامي هذا.
ويشـمل التـورق في شـكله الأساسـي بيع أحـد الأصول 
لمشـتر بسـعر آجل ثم يبيع المشـتري الأصل إلـى طرف ثالث 
للحصول على نقد. والتورق المنظم شـبيه بهذا الهيكل إلا أن 

الصفقات تتم عبر البنوك.
وقالت المستشـارة الشـرعية روسـني حسـن إن التورق 
المنظم يجب أن يتجنب التحديد المسـبق لالتزامات الأطراف 

في العقد رغم أن ذلك يكفل الحماية لحقوقهم القانونية. 
وتدعـم تعليقـات روسـني حكما لمجمـع الفقة الإسـلامي 

الدولي أثار خلافات في القطاع.
وقالت روسني المستشارة الشـرعية لبنك اتش.اس.بي.

سـي أمانة في ماليزيا لرويترز على هامـش المؤتمر «التورق 
غيـر الصالـح هـو الـذي يجـري ترتيبـه مسـبقا». وتابعت 
«(وجـه الاعتراض) هو أن العقدين في عقد واحد.. يجب أن 
يكونا مسـتقلين». والتورق إحدى الدعائم الأساسية لقطاع 
التمويل الإسـلامي الذي يبلغ حجمه تريليون دولار ويشيع 

استخدامه كأداة للتمويل وإدارة السيولة.
وقـدرت السـوق الماليـة الإسـلامية الدوليـة وهـي هيئة 
تدعمهـا البنـوك المركزية بعدد مـن البلدان الإسـلامية قيمة 
السـوق العالميـة للمرابحـة فـي السـلع - والتي تـدار وفق 

قواعد عامة مشابهة للتورق - بأكثر من 100 مليار دولار.
وكان مجمع الفقه الإسلامي الدولي وهو هيئة رائدة تابعة 
لمنظمة المؤتمر الإسـلامي أصدر حكما في وقت سابق قال فيه 
إن التـورق المنظـم والتورق العكسـي نـوع مـن «التحايل» 
لاسـتخدام الربا بشكل مقنع. إلا أن عددا من علماء الشريعة 

البارزين دافعوا عن استخدام التورق.
والتورق العكسي يشبه التورق المنظم إلا أن المشتري في 

هذه الحالة يكون مؤسسة مالية تسعى إلى توفير سيولة.
وقالت روسـني إن الإسـلام يبيح عنصر الترتيب المسبق 
في التورق المنظم إلى الحد الذي يمكن معه للبنوك الإسلامية 
أن تعرضه كممارسة معتادة لأعمال في السوق تنفذ بطريقة 

خاصة.
وقالـت ايضا «الممارسـة التي جرى عليهـا العرف من قبل 
المتعاملـين فـي تعاملاتهم يمكـن أن تكون شـروطا ملزمة في 
العقـد». وأضافـت «إذا تمكنا من اثبات أنها ممارسـة مألوفة 
ولا يوجـد غيرها .. فيمكن لنمط العرف أن يكون دليلا (على 

كيفية القيام بالأمر)».

مستشارة تحذر من ان التورق المنظم ليس هيكلا مثاليا 

رجل دين: المستشارون الشرعيون للمصارف 
الاسلامية يضعون اللوائح لأنفسهم والحكم للجمهور 

برنامج للتجارة العادلة يسعى لمساعدة
الفلاحين الفلسطينيين على بيع محاصيلهم

■ جنـين (الضفة الغربية) ـ ا ف ب: 
يمتلـىء معرض ناصـر ابـو فرحة في 
جنـين بقواريـر زيـت الزيتـون جميلة 
التصميم بعد ان وجد وسيلة للوصول 
الـى المشـترين الاجانـب الراغبـين في 
تخفيـف عـبء الاحتـلال الاسـرائيلي 

عن مزارعي الضفة الغربية.
وقد سـاعدت شـركة كنعـان، وهي 
الفلسـطينية  الشـركات  اولـى  بـين 
التي تراعـي اصول التجـارة العادلة، 
الفلاحـين الذيـن يعانـون مـن القيود 
الاسـرائيلية المتعددة مـن خلال زيادة 

سعر منتجاتهم.
ويقـول ابـو فرحة "السـعر يتضمن 
المنتجـون"  يتكبدهـا  التـي  المعانـاة 
موضحا انه اسـتلهم الفكرة من تجارة 
البن العادلة التي عرفها في حرم جامعة 
وسكنسـن في الولايات المتحدة، حيث 

حصل على شهادة الدكتوراه.
ويشرح "الناس تشتري هذا الزيت 
لأنـه مـن فلسـطين، لأنـه يتـرك أثـرا 
اجتماعيـا علـى الارض. ولكنـه ايضا 

زيت عالي الجودة".
ولطالمـا سـاعدت انشـطة التجـارة 
العادلة المزارعين في الدول النامية من 
خلال اضافة سـعر اجتماعي على البن 
ومنتجـات اخـرى لجعلها قـادرة على 

المنافسة مع كبار المنتجين.
ويؤمن ابو فرحة ان المبدأ نفسه من 
شأنه ان يتيح للمزارعين الفلسطينيين 
ان يعوضوا عبء القيود التي يفرضها 
الاحتلال. ومنذ تأسيس شركة "كنعان 
للتجـارة العادلـة" (كنعان فيـر تريد) 
توسعت الشـركة لتضم اكثر من 1700 
مزارع في شمال الضفة الغربية، وكلهم 
يحصلون على اسـعار اعلى من اسعار 

السوق لمنتجاتهم.
ويتحمل السـعر الاضافي مشترون 
فـي اوروبـا وشـمال أمريـكا واليابان 
المسـؤولية  لتحمـل  مسـتعدون 
الاجتماعية ومساعدة الفلاحين للبقاء 
فـي ارضهـم والحصـول علـى شـهادة 
التعامل على اسـاس التجـارة العادلة 

وبيع منتجات عضوية.
"التجـارة  ان  فرحـة  ابـو  ويقـول 
افضـل  سـوقا  لهـم  توفـر  العادلـة 
لمنتجاتهـم فيحصلـون بالتالـي علـى 
العمـل  مـردود اقتصـادي مـن خـلال 
فـي الارض، فـلا يتركونهـا للعمـل في 

المصانع الاسرائيلية او ورش البناء".
وتشـكل اشـجار الزيتون المزروعة 
الضفـة  فـي  المتدرجـة  التـلال  علـى 
للاقتصـاد  رئيسـيا  مكونـا  الغربيـة 

■ باريس ـ ا ف ب: نشــرت شــبكة منظمات غير حكومية 
يــوم الاثنــين لائحة بديلــة عــن اللائحــة الرســمية للجنات 
الضريبية تاخذ في الاعتبار درجة "غموضها المالي" وتشــمل 
ســتين "قضــاء اداريا" منهــا ولاية ديلاويــر الامريكية وحي 

الاعمال (السيتي) اللندني وهونغ كونغ.
العــدل  (شــبكة  نتــوورك  جاســتيس  "تاكــس  وكتبــت 
الضريبية)" لدى نشــرها لائحتها البديلة ان "اكبر المتسببين 
فــي الغموض المالي ليســت جزرا صغيرة مشمســة بل دولا 
ثريــة لديهــا مناطقها الخاصــة الغامضة" بشــأن تعاملاتها 

المالية.
واعتبــرت الشــبكة ان لوائــح منظمــة التعــاون والتنمية 
الاقتصاديــة التي نشــرت في نيســان/ابريل وتشــمل نحو 
ثلاثــين قضــاء اداريــا، مطعــون فيها بســبب المعاييــر "غير 

الملائمة" و"غير الكافية" التي اعتمدتها.
ولوضع لائحتها بعد عمل اســتمر 18 شهرا، حددت شبكة 
العدل الدولية "مؤشر غموض مالي" يتكون من 12 نقطة يأخذ 

فــي الاعتبار درجة ســرية الدولــة ووزنها في النظــام المالي 
الدولــي. وادرجــت في هــذا التصنيف الجديد ســتون دولة 
بينها الولايــات المتحدة والمملكة المتحدة مــع انهما مدرجتان 
على اللائحة "البيضاء" للدول السليمة التي وضعتها منظمة 

التعاون والتنمية الاقتصادية.
واخذت الشــبكة على ولايــة ديلاوير الامريكيــة ضمانها 
الســرية المصرفية وعــدم فتح ســجل عام للشــركات المالية 
وعدم الامتثال بما فيه الكفاية الى القوانين الدولية في المجال 

الضريبي.
واعتبرت المنظمة ان حي السيتي المالي اللندني يتسم باقل 
غمــوض لكنه لا يتوفر على ســجل عام لاخر المســتفيدين من 

الشركات ولا يسمح "بوصول ملائم" للمعلومة المصرفية.
كذلــك وجهت الشــبكة فــي لائحــة "القضــاءات الادارية 
الغامضة" اصابع الاتهام الى بلدان اخرى مدرجة في اللائحة 
"البيضاء" لمنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية ومنها هولندا 

وجزيرة ماديرا البرتغالية وايرلندا وبلجيكا

منظمات غير حكومية تنتقد تورط دول ثرية 
منها امريكا وبريطانيا في الجنات الضريبية

دمشق  من خالد يعقوب عويس:

فـي  كبيـر  تنفيـذي  مسـؤول  قـال 
كونسورتيوم عربي فنلندي يوم الاثنين 
ان الكونسورتيوم في وضع جيد للفوز 
باول امتياز خاص للكهرباء في سورية 
والمسـاعدة فـي سـد النقـص الكبير في 

الكهرباء في البلاد.
اجتـذاب  الـى  سـورية  وتسـعى 
اسـتثمارات مـن القطـاع الخـاص بعـد 
النسـق  علـى  السياسـات  مـن  عقـود 
البنيـة  اصـلاح  بهـدف  السـوفيتي 
انتـاج  وتعزيـز  المتداعيـة  الاساسـية 

الكهرباء الذي يفي بثلثي الطلب فقط.
الرئيـس  الخشـمان  محمـود  وقـال 
التنفيذي لشـركة مرافق وهي مشـروع 
مشـترك بـين شـام القابضـة السـورية 
ومجموعـة الخرافـي الكويتية لرويترز 
الضـرورة  بدافـع  سـورية  "تتحـول 
بـين  الشـراكة  نظـام  الـى  الرفاهيـة  لا 
القطاعـين العـام والخاص لانه ليسـت 
البنيـة  لتمويـل  كافيـة  امـوال  لديهـم 

الاساسـية". واضاف "سـنضمن شـيئا 
واحدا للمسـتهلكين.. ان نكون جديرين 
بالاعتمـاد علينـا.. فعندمـا يحتاجـون 
الكهرباء سـيجدونها" وذلك في اشـارة 
الـى مشـروع بطاقـة 240 ميغـاوات في 
العاصمـة  شـرق  بشـمال  الناصريـة 

السورية.
للفـوز  بعطـاء  (مرافـق)  وتقدمـت 
ضمـن  اشـهر  عـدة  قبـل  بالمشـروع 
وارتسـيلا  شـركة  مـع  كونسـورتيوم 
الهندسية الفنلندية التي قال الخشمان 
ان دوره سيشـمل عقـدا بنظام تسـليم 
والانشـاء  التصميـم  لاعمـال  المفتـاح 
والتشـغيل للمحطة التي تبلـغ تكلفتها 

200 مليون يورو.
وقـال وزير الكهرباء السـوري أحمد 
وتيرنـا  مرافـق  شـركتي  ان  الكيالـي 
للمرحلـة  تأهلتـا  اليونانيـة  انرجـي 

الاخيرة من تقديم العطاءات.
تبرمـه  اتفـاق  اول  هـو  والمشـروع 
سـورية لخصخصة الكهرباء منذ عقود 
الاشـارة  يتجنبـون  مسـؤولون  لكـن 

وبموجـب  النحـو.  هـذا  علـى  اليـه 
الاتفـاق وهو بنظـام البنـاء والامتلاك 
والتشـغيل وتبلغ مدته 25 عاما ستوفر 
سـوريا الوقود بالمجان لتشغيل المحطة 

وستشتري وتوزع الكهرباء.
وتنتـج سـورية حاليـا نحو سـبعة 
الاف ميغـاوات من الكهربـاء مقارنة مع 

طلب يبلغ عشرة الاف ميغاوات.
وقال خشـمان "ما يعطل السوريون 
بالاساس هو غياب المعرفة بشأن كيفية 
إنشـاء ذلك المشـروع. يجـب ان تمضي 
العملية بشكل سليم" مضيفا ان البنوك 

الدولية ما كانت لتموله لولا ذلك.
أن  أردنـي  وهـو  خشـمان  وأوضـح 
(مرافق) تسـعى للحصول على قروض 
 147.7) يـورو  مليـون   100 قيمتهـا 
مليون دولار) من اجـل محطة الكهرباء 
مـن اوروبـا بمـا فـي ذلـك مـن دي.إي.
جي وهـي وحـدة تابعة لمجموعـة كيه.

إف.دبليو المصرفية التي تسـيطر عليها 
الحكومة الالمانيـة و45 مليون يورو من 

ستة بنوك سورية.

خصخصة الكهرباء في سورية تجتذب شركات كبرى 

عمال في مستودع لشركة كنعان للتجارة العادلة في قرية برقين بشمال الضفة الغربية 

المحلي ورمزا للهوية الفلسطينية. لكن 
العديد من الفلاحـين الذين يتعاونون 
مـع شـركة كنعـان غيـر قادريـن علـى 
الوصـول الـى ارضهـم بسـبب الجدار 
فـي  اسـرائيل  تبنيـه  الـذي  الفاصـل 
الاراضي الفلسطينية، بهدف معلن هو 

منع تنفيذ هجمات.
مضايقـات  مـن  اخـرون  ويعانـي 
المسـتوطنين الذين يتعمدون كل سـنة 
تخريـب موسـم قطـاف الزيتـون فـي 
الخريـف من خـلال مهاجمـة المزارعين 

وحرق اشجارهم.
وبموجـب قواعد التجـارة العادلة، 
الـى  بالاضافـة  الكلفـة  هـذه  تضـاف 
هامش مـن الربح وقيمة اجتماعية الى 

السعر الذي يتسلمه المزارعون.
وتبيـع شـركة كنعـان قنينـة زيـت 
الزيتـون التي تحتوي على 375 ملليتر 
مقابـل 16 دولارا (11 يورو) في شـمال 
اميـركا، اي اربعة اضعاف سـعرها في 
الضفـة الغربيـة. كما تسـوق الشـركة 
الطماطـم (البنـدورة) المجففـة واللوز 
والعسـل والصابون المصنوع من زيت 

الزيتون.
ويقـول سـامر الاحمـد رئيس لجنة 
فـي  الفلسـطينية  الزراعيـة  الاغاثـة 
تدفـع  العادلـة  "التجـارة  ان  جنـين 
دائما سـعرا اعلى لان الانتاج يتطابق 
مـع المواصفـات الدوليـة، وهـذا جيـد 

للاسعار كما هو جيد للمزارعين".
وفـي قريـة عنـين المجـاورة، حيـث 
تزرع بعض من المنتجات التي تسوقها 
شـركة كنعـان، يضطـر المزارعـون كل 
وسـط  حديديـة  بوابـة  لعبـور  يـوم 
اسلاك شـائكة كثيفة تفصل القرية عن 

بساتين الزيتون.
الاسـرائيليون  الجنـود  ويفتـح 
الـى  السادسـة  مـن  يوميـا  البوابـة 
السـابعة صباحـا، وكل بعـد ظهـر من 
الثالثة والنصف الى الرابعة والنصف 
خلال فترة القطاف ليتسنى للمزارعين 
الاهتمـام بكرومهـم وبسـاتينهم، لكن 

القيود تزداد خلال باقي اشهر السنة.
 27) ياسـين  منـذر  المـزارع  ويقـول 
عامـا) الذي يعمل مع شـركة كنعان ان 
عـدد اشـجاره يتراجع لانه غيـر قادر 

على الاعتناء بها.
ويقـول "فـي عـام 2002، كانت لدي 
250 شـجرة. الآن لا يتجاوز عددها 40 
الـى 50. وربمـا افقدها كلهـا بعد بضع 
سنوات". وتجد فكرة التجارة العادلة 
رواجا بطيئا. ويقـول منذر وغيره من 
المزارعـين ان كنعان تدفع سـعرا اعلى 
لكنهـا تدفع مسـتحقاتهم علـى دفعات 

على مدى عدة اشهر.
للسـوق  "سـابيع  ياسـين  ويقـول 
المحلـي لاننـي بذلـك احصل علـى المال 
مباشـرة. لا يمكننـي ان انتظـر طـوال 

السنة للحصول على المال".
الشـركة  ان  فرحـة  ابـو  ويوضـح 
تاخـرت السـنة الماضية فـي الحصول 
علـى واحـدة مـن الشـهادات الدولية 
العديـدة التـي تحتاجهـا مـا اضطرها 
للانتظـار حتـى نهاية كانـون الثاني/

ينايـر لتوقيـع العقـود مـع المشـترين 
وتاخير تسديد الاموال لهم.

الفلاحـين  كل  ان  علـى  ويصـر 
سـيحصلون علـى اموالهم فـي الموعد 
المحـدد عن انتاج هذه السـنة، مشـيرا 

الى ان اتحـاد المزارعين الفلسـطينيين 
الـذي يمثـل مزارعـين يبيعـون قرابـة 
1350 منتجـا، سـاند مفهـوم التجـارة 

العادلة بقوة.
ان  يعرفـون  عنـين  مزارعـي  لكـن 
فـي  تفيـد  لـن  الخارجيـة  المبـادرات 

تعويض خسائرهم المتزايدة.
ويقـول عبداللـه زعـرور (52 عاما) 
الـذي يملك 1260 شـجرة خلف الجدار 
العـازل انـه قلق ليس فقط مـن القيود 
الاسـرائيلية، ولكن كذلك من محصول 
الزيتون الـذي يتوقع ان يكون ضعيفا 
جدا هذه السنة بسـبب الرياح القوية 
التي هبت في الربيـع واوقعت الازهار 
قبل ان تعقد. ويوضـح "انا انتج عادة 
70 طنـا من زيـت الزيتون كل موسـم، 
ولكن هذه السـنة ساكون محظوظا لو 

حصلت على طنين".
ويـرى زعـرور ان اسـواق اوروبـا 
واليابـان المغريـة والبعيـدة جـدا لـن 
تقرب اليه اشـجاره. ويقول "استطيع 
ان ارى اشـجاري مـن هنـا، ولكنني لا 

استطيع الوصول اليها هناك".

■ أبوظبــي ـ رويترز: قال وزيــر الاقتصاد بدولة 
الامارات سلطان بن سعيد المنصوري امس الاثنين إن 
الامارات تمضي بخطى ثابتة نحو الانتعاش وتوقع 
أن يبلغ التضخم نحو ثلاثة بالمئة هذا العام مخفضا 
توقعاته الســابقة. وكانت أزمة الائتمان العالمية قد 
دفعــت المملكة العربية الســعودية ودولــة الامارات 
أكبر اقتصادات منطقــة الخليج العربية إلى التباطؤ 
هذا العــام لكن ارتفاع الانفاق الحكومي والتحســن 
في أســعار النفط ســاعدا أكبر منطقة منتجة للنفط 
في العالم على الصمود. وردا على سؤال من رويترز 
عمــا إذا كانت الامارات تمضي بخطى راســخة على 
الطريــق نحــو الانتعــاش قــال "نعــم. بالتأكيد 100 
بالمئة. في قطــاع الطيران بلغ النمو نحو عشــرة في 

المئة هذا العام حتى الآن".
وأحجم الوزير عن التنبؤ بمعدل النمو الاقتصادي 
فــي ثاني أكبــر اقتصاد عربــي العــام المقبل وجدد 
توقعاته الشــهر الماضي بان يبلغ النمو 1.3 في المئة 

هذا العام.
والأســبوع الماضي توقع عمر بن ســليمان نائب 
محافظ مصرف الامــارات المركزي ان يتجاوز النمو 
4.5 فــي المئة فــي 2010 وأكــد ان التضخــم لا يقلقه 
بشــكل خاص بعــد الهزة التــي عاني منهــا القطاع 

العقاري.
مصــرف  محافــظ  قــال  ايلول/ســبتمبر  وفــي 

الامارات المركزي إن الاقتصاد ربما يشــهد انكماشا 
أو يســجل معدل نمــو منخفضا فــي 2009. ويتوقع 
صندوق النقد الدولي انكماشــا بنسبة 0.2 في المئة 

هذا العام ونموا بنسبة 2.4 في المئة في 2010.
وحتــى الآن يبدو أن التضخم - الذي كان مصدر 
قلــق كبيــر في المنطقــة في الســنوات الســابقة من 
الطفــرة النفطيــة والعقاريــة- تحت الســيطرة في 
أكبــر ثالث دولــة مصدرة للنفــط في العالــم. وقال 
المنصــوري لرويترز على هامش مؤتمر "توقعاتي أن 

يبلغ التضخم بين 2.5 و3 في المئة هذا العام".
وعند ســؤاله عــن العام المقبل أضــاف "نأمل في 
الســيطرة على التضخم على عكس السنوات القليلة 
الماضيــة". وفي ايلول/ســبتمبر توقع المنصوري ان 
يبلغ المعدل الســنوي للتضخم في الامارات بين 3.5 
و4 فــي المئة فــي 2009 انخفاضا مــن 12.3 في المئة 

العام الماضي.
وقال امس إن نمو أسعار المستهلكين بلغ بين 2.6 

و2.9 في المئة في المتوسط حتى الآن هذا العام.
وانخفضت أسعار المستهلكين في الامارات 0.15 
في المئة على أســاس ســنوي في آب/أغسطس في 
أول تراجــع منذ بــدأت وزارة الاقتصاد تقديم أرقام 
شــهرية فــي حزيران/يونيــو ويرجــع الانخفاض 
والملابــس  الغــذاء  أســعار  تراجــع  إلــى  أساســا 

والايجارات.

وزير الاقتصاد : الامارات تمضي بخطى 
ثابتة نحو الانتعاش وتراجع التضخم 

 ■ برشـلونة - رويتـرز: قالـت الأمم المتحـدة 
يوم الإثنين في اجتماع تحضيري نهائي لمحادثات 
برشـلونة بشـأن المناخ إنه يتعين علـى الولايات 
المتحدة تحديـد هدف لخفض انبعاثـات الغازات 
المسـببة لظاهرة الاحتباس الحراري بحلول عام 
2020 للمسـاعدة في انقاذ اتفاق للمنظمة الدولية 
بشـأن المنـاخ من المقـرر ابرامـه الشـهر المقبل في 

كوبنهاغن.
وقالـت مبعوثـون مشـاركون فـي محادثـات 
برشلونة التي تستمر من الثاني إلى السادس من 
تشـرين الثاني/نوفمبـر الجـاري إن الوقت ينفد 
سـريعا لكسـر الجمود بشـأن تقاسـم تخفيضات 
الانبعاثـات بـين الـدول الغنيـة والفقيرة وسـبل 
جمع مليـارات الدولارات لمسـاعدة الدول النامية 
على مواجهـة التغير المناخي. وقال ايفو دي بوير 
رئيس أمانـة تغير المناخ بالأمم المتحدة في مؤتمر 
صحافـي «نحتـاج هدفـا واضحـا مـن الولايـات 
المتحـدة فـي كوبنهاغـن. هـذا عنصر حيـوي في 

المشكلة».
والولايـات المتحـدة صاحبـة ثاني أكبـر معدل 
للانبعاثـات فـي العالـم بعـد الصـين هـي الدولة 
الصناعيـة الوحيـدة خـارج بروتوكـول طوكيو 
الحالـي لخفض الانبعاثات حتـى 2012. ويناقش 
مجلـس الشـيوخ الأمريكـي مشـروع قانـون من 
شـأنه أن يخفـض انبعاثـات الولايـات المتحـدة 

بنحـو سـبعة بالمئـة تحت مسـتويات عـام 1990 
بحلول عام 2020.

وحثـت الدنمـرك التـي تسـتضيف محادثـات 
السـابع وحتـى 18  الفتـرة مـن  كوبنهاغـن فـي 
ديسـمبر والاتحـاد الأوروبي الرئيـس الأمريكي 
بـاراك أوبامـا علـى بـذل المزيـد للمسـاعدة فـي 

التوصل إلى اتفاق في اجتماعات كوبنهاغن.
البيئـة  وزيـرة  كارلغريـن  اندريـاس  وقـال 
السـويدي الـذي تـرأس بـلاده الـدورة الحالية 
للاتحـاد الاوروبـي «رأينا تغيرا حقيقيا ملموسـا 
فـي الموقـف الأمريكـي... ولكننـا مـا زلنـا نتوقع 

المزيد».
الوفـد  رئيـس  برشـينجغ  جوناثـان  وقـال 
الأمريكي في برشلونة «فكرة أن الولايات المتحدة 
لا تبذل جهدا كافيا ليسـت صحيحة» مشـيرا إلى 
سلسلة من الاجراءات التي اتخذت في عهد أوباما 
للترويـج للطاقـة النظيفـة وخفـض الانبعاثات. 
وأضـاف «رؤيتنا هي أن مـن المهم للغاية أن نكون 

طرفا في هذا الاتفاق (في كوبنهاغن) .»
ادارة  أخطـاء  تكـرار  فـي  أوبامـا  يرغـب  ولا 
الرئيس بيل كلينتون التي وقعت على بروتوكول 
كيوتـو ولكـن مجلس الشـيوخ لـم يقرهـا. وكان 
الرئيـس الأمريكي السـابق جورج بـوش قال إن 
اتفاق كيوتو سـيتكلف وظائف ولـم يحدد أهدافا 

للدول النامية مثل الصين والهند.

الامم المتحدة تدعو امريكا لتحديد 
أهداف لخفض انبعاثات الغازات الكربونية
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برشلونة وريال مدريد يسعيان للثأر
 وثلاثي إنكلترا يستعد للتأهل بدوري الأبطال الأوروبي

■ هامبـورغ ـ د ب أ: يخـوض فريقـا 
الأسـبانيان  وبرشـلونة  مدريـد  ريـال 
لكـرة القدم مهمـة ثأرية خـلال اليومين 
المقبلين عندما يلتقيان مضيفيهما ميلان 
الإيطالـي وروبـين كازان الروسـي فـي 
الـدور  الرابعـة مـن مباريـات  الجولـة 
الأول (دور المجموعات) بمسابقة دوري 

أبطال أوروبا. 
وفـي الوقت الذي يسـعى فيـه قطبا 
الكـرة الأسـبانية للثأر بعـد هزيمتيهما 
علـى ملعبيهما أمـام نفـس الفريقين في 
الجولة الثالثة يأتـي الثلاثي الإنكليزي 
مانشستر يونايتد وأرسنال وتشيلسي 
علـى رأس مجموعـة مـن سـبعة فـرق 
تستطيع حسم تأهلها مبكرا إلى الدوري 
الثانـي من خـلال الفـوز فـي مبارياتها 

بهذه الجولة. 
ولـن يكون أمـام برشـلونة ونجومه 
جوسـيب  الفنـي  مديرهـم  بقيـادة 
جارديـولا أي فرصـة للسـقوط مجـددا 
خاصـة بعـد الأداء الهزيـل الـذي قدمه 
الفريـق في مبـاراة الذهاب أمـام روبين 
فـي  كامـب»  «نـو  اسـتاد  علـى  كازان 
برشـلونة بالإضافـة إلـى التعـادل 1/1 
المخيب للآمال مع أوساسونا السبت في 

الدوري الأسباني. 
وتعهـد كارلـوس بيـول قائـد فريـق 
برشـلونة بتحقيـق الفـوز فـي مبـاراة 
الإيـاب مـع روبـين كازان غـدا الأربعاء 
قائلا «ندرك موقفنا وسـنحقق الفوز أيا 
كانت طبيعـة الملعب أو درجة الحرارة.. 
نحن برشـلونة وسـنخوض كل مباراة 

بنفـس الفكرة: الاسـتحواذ علـى الكرة 
والهجوم بقوة». 

وينتظر أن تشهد المجموعة السادسة 
منافسة ساخنة ومثيرة بين جميع فرقها 
الأربعة حيث تتسـاوى فرق برشـلونة 
وروبين كازان ودينامو كييف الأوكراني 
برصيـد أربع نقاط لكل منها مقابل ثلاث 

نقاط لانتر ميلان الإيطالي. 
الـدوري  جـدول  انتـر  ويتصـدر 
الإيطالي ولكنه فشل في تحقيق أي فوز 
حتـى الآن في مجموعته بـدوري أبطال 
أوروبـا وجمـع نقاطه الثـلاث من ثلاثة 
تعـادلات متتالية كان آخرها على ملعبه 

أمام دينامو كييف 2/2 . 
ويعاني البرتغالـي جوزيه مورينيو 
المديـر الفنـي لانتـر مـن وجـود بعـض 
قبـل  فريقـه  صفـوف  فـي  الإصابـات 
المواجهـة الصعبـة مـع مضيفـه دينامو 
كييف غـدا الأربعـاء. وتحوم الشـكوك 
حول مشاركة سولاي مونتاري وتياجو 

موتا مع انتر في هذه المباراة. 
أمـا ريال مدريـد فمنـي بالهزيمة 3/2 
أمـام ضيفه ميلان الإيطالـي في الجولة 
السـابقة ولذلـك يسـعى إلـى الثـأر من 
الفريق الإيطالي خـلال مباراتهما اليوم 
على اسـتاد «سـان سـيرو» فـي ميلانو 

ضمن منافسات المجموعة الثالثة. 
ويملـك الفائز في مباراة اليوم فرصة 
جيـدة للغايـة فـي التقـدم إلـى الـدور 

الثاني. 
وفي المباراة الثانية بنفس المجموعة، 
يلتقي مارسـيليا الفرنسـي مع زيوريخ 

السويسـري.  وقـال فلورنتينـو بيريـز 
حلمـه  إن  مدريـد  ريـال  نـادي  رئيـس 
أبطـال  دوري  نهائـي  يجمـع  أن  هـو 
أوروبـا بين ريـال مدريد وميـلان «لأننا 
أصدقـاء» كما قـال إن المدرب التشـيلي 
مانويل بيليجريني المحاصر بالمشكلات 
سـيظل في منصب المدير الفنـي للفريق 
حتـى «نهايـة الموسـم».  ولكـن تعرض 
الفريـق للهزيمة فـي مباراة اليـوم أمام 
ميـلان سـيعيد الضغـوط مجـددا علـى 
الصعـداء  تنفـس  الـذي  بيليجرينـي 
نسـبيا بعد الفـوز على ضيفـه خيتافي 
2/صفر السـبت ضمن فعاليات الدوري 

الأسباني. 
وسـجل هدفي هـذه المبـاراة اللاعب 
لخـوض  المرشـح  هيجويـن  غونزالـو 
المبـاراة اليوم أمام ميلان بينما يسـتمر 
غيـاب البرتغالـي كريسـتيانو رونالدو 

عن صفوف ريال مدريد للإصابة. 
ولا يعاني أشبيلية الأسباني من نفس 
المخـاوف التـي تهـدد برشـلونة وريال 
مدريـد حيث يتصـدر الفريـق المجموعة 
السـابعة برصيد تسـع نقاط مـن الفوز 
في جميع المباريات الثلاث التي خاضها 
حتـى الآن متفوقـا بذلـك علـى يونيريا 
الرومانـي (أربـع نقاط) وشـتوتجارت 
الألمانـي (نقطتـان) وغلاسـكو رينجرز 

الاسكتلندي (نقطة واحدة). 
ويسـتطيع أشـبيلية حجز مكانه في 
الـدور الثاني إذا حقق الفوز على ضيفه 
شـتوتجارت غدا الأربعاء كما سيقترب 
يونيريـا خطـوة كبيـرة من التأهـل إذا 

حقـق الفـوز علـى رينجـرز فـي المباراة 
الثانية بالمجموعة. 

الرابـع  الأسـباني  الفريـق  ولكـن 
المشارك في دور المجموعات وهو أتليتكو 
مدريـد قد يخرج من دائرة المنافسـة في 
المجموعـة الرابعة عندما تقـام فعاليات 
الجولـة الرابعة بهـذه المجموعـة اليوم 
الثلاثاء.  ويتصدر تشيلسـي الإنكليزي 
المجموعة برصيد تسـع نقـاط كما يتمتع 
بمسـتوى رائع في الوقـت الحالي حيث 
يتصـدر جدول الـدوري الإنكليـزي كما 
اسـتعاد إلى صفوفه المهاجم الإيفواري 
إيقافـه  انتهـاء  بعـد  دروجبـا  ديدييـه 
بسـبب اعتراضـه الغاضـب على الحكم 
خـلال مبـاراة الفريـق أمـام برشـلونة 
الأسـباني فـي دوري الأبطـال الموسـم 

الماضي. 
ويسـتطيع بورتو البرتغالي اللحاق 
بتشيلسـي إلـى الدور الثانـي إذا تغلب 
فـي  القبرصـي  نيقوسـيا  أبويـل  علـى 

المباراة الثانية بالمجموعة نفسها. 
وفـي نفس الوقـت، يملك مانشسـتر 
يونايتد الإنكليزي الفائز بلقب البطولة 
لموسـم 2008/2007 ووصيـف البطولـة 
موسم 2009/2008 الفرصة لحجز مكانه 
فـي الـدور الثانـي اليـوم الثلاثـاء إذا 
حقق الفوز على ضيفه سيسـكا موسكو 
المجموعـة  منافسـات  ضمـن  الروسـي 

الثانية. 
وحقـق مانشسـتر الفـوز فـي جميع 
مبارياته الثلاث التي خاضها حتى الآن 
ليتصـدر المجموعـة برصيد تسـع نقاط 

مقابـل أربع نقاط لفولفسـبورج الألماني 
وثلاث نقـاط لسيسـكا موسـكو ونقطة 
ويلتقـي  التركـي.  لبشـكتاش  واحـدة 
بشـكتاش مـع فولفسـبورغ فـي المباراة 
الثانيـة بالمجموعـة.  ويتصـدر بـوردو 
الفرنسـي المجموعة الأولى برصيد سبع 
نقـاط قبـل حلولـه ضيفـا علـى بايـرن 
ميونيـخ (أربع نقاط) اليـوم بينما يحل 
يوفنتوس الإيطالـي (خمس نقاط)، في 
المبـاراة الثانيـة بالمجموعـة، ضيفا على 
مكابي حيفا الإسـرائيلي الـذي يقبع في 
قـاع المجموعـة بـلا رصيـد مـن النقاط.  
ويحتـاج بـوردو ويوفنتـوس للفوز في 
مباراتي اليوم ليقتربا بنسـبة كبيرة من 

التأهل للدور الثاني. 
أمـا فريـق ليـون الفرنسـي فيتصدر 
المجموعـة الخامسـة برصيد تسـع نقاط 
مـن الفـوز فـي جميـع مبارياتـه الثلاث 
التي خاضها حتى الآن ويليه فيورنتينا 
وليفربـول  نقـاط)  (سـت  الإيطالـي 
الإنجليـزي (ثـلاث نقاط) وديبريسـين 

المجري بلا رصيد من النقاط. 
ليفربـول  فريـق  ليـون  ويسـتضيف 
غـدا الأربعـاء في مبـاراة ثأريـة للفريق 
الإنكليـزي الذي سـقط علـى ملعبه 2/1 
فـي مباراتهمـا بالجولـة الثالثـة بينمـا 
يلتقي فيورنتينا وديبريسين في المباراة 

الثانية بالمجموعة. 
وفشل ليفربول في رفع معنوياته قبل 
هـذه المواجهـة الصعبة حيث سـقط في 
فخ الهزيمـة 3/1 أمـام فولهـام بالدوري 
الإنكليـزي السـبت ولكـن مديـره الفني 
الأسباني رافاييل بينيتيز ما زال متفائلا 
ويشـعر بـأن فريقـه قـادر علـى تطوير 

مستواه والتقدم للدور الثاني. 
تحتفـظ  أن  «يجـب  بينيتيـز  وقـال 
لدينـا  الكفـاح...  ونواصـل  بالهـدوء 
الثقـة فـي قدرتنـا علـى التأهـل للـدور 
الثاني وعلينا اسـتغلال الفرص المتاحة 

أمامنا». 
وفي المجموعة الثامنة، يلتقي أرسنال 
ألكمـار  مـع  نقـاط)  (سـبع  الإنكليـزي 
وأولمبياكـوس  (نقطتـان)  الهولنـدي 
اليوناني (ست نقاط) مع ستاندرد لييج 
البلجيكي (نقطـة واحدة) غدا الأربعاء. 
ويستطيع أرسنال وأولمبياكوس التأهل 
للـدور الثانـي إذا حققا الفـوز في هاتين 

المباراتين. 

■ شــتوتغارت ـ د ب أ: يتوجــه فريــق شــتوتغارت 
الألماني دون خمســة من لاعبيه الأساسيين إلى إشبيلية 
لملاقاة الفريق الأندلســي غدا الأربعــاء في إطار الجولة 
الرابعــة مــن المجموعــة الســابعة لــدور المجموعات من 

بطولة دوري أبطال أوروبا بداعي الإصابة. 
وانضــم إلــى قائمــة المصابين فــي النــادي الألماني 
مهاجمــه الروماني ســيبريان ماريكا. وقــال ماركوس 
بابــل المدير الفني للفريق بعد تدريب أجراه الفريق امس 
وسط أمطار غزيرة «إنه يعاني من مشكلة في الحوض».  
وقبل إصابة ماريكا، كان بابل يعرف أن عليه البحث عن 

بدلاء للمدافعين ريكاردو أوســوريو وكريستيان تراش 
ولاعب الوسط سامي خضيرة والمهاجم كاكاو. 

وقــال بابل «أتمنــى أن يصــل اللاعبون إلــى أفضل 
مراحــل الاســتعداد»، معتبــرا أن إشــبيلية «واحــد من 

أفضل الفرق في دوري الأبطال». 
واعتبــر بابل أن «التأهل شــبه المضمون» لإشــبيلية 
الذي يتصدر المجموعة يعد ميزة لفريقه، حيث سيسعى 

أصحاب الأرض إلى إراحة عدد من لاعبيهم. 
وقال «لكننا لا نريد الاعتمــاد على ذلك الأمر» معتبرا 
أن فريقه أثبت قدرته على المنافســة رغم خســارته على 

ملعبه في الجولة الماضية 3/1 أمام النادي الأسباني. 
ويحتــل شــتوتغارت المركــز الثالــث فــي المجموعة 
ليــس  الفريــق  وحــال  نقطتــين،  برصيــد  الســابعة 
أفضــل بكثيــر في بطولــة الــدوري الألماني لكــرة القدم 
«بوندســليجا» حيــث يحتــل المركز الرابع عشــر وودع 
مبكرا بطولة كأس ألمانيا الأسبوع الماضي على يد فريق 

من الدرجة الثانية. 
واحتفلت جماهير ولاعبو شتوتغارت بالتعادل الذي 
حققه الفريق على ملعبه يوم السبت الماضي أمام بايرن 

ميونيخ في الدوري الألماني كما لو كان انتصارا. 

شتوتغارت يتوجه إلى إشبيلية دون خمسة من لاعبيه الأساسيين 

القاهرة ـ «القدس العربي»

 ـ من محمد القاعود: 

من المنتظر أن يحسـم الاتحـاد الدولي 
لكـرة القـدم «فيفا» الجـدل الدائر بشـأن 
الدولة التي ستستضيف المباراة الفاصلة 
بـين منتخب مصر والجزائر يوم الخميس 
المقبـل أو الجمعة علـى أقصـى تقدير، في 

حالة اللجوء إليها.
ويأتـي تأخـر إعـلان الفيفا عـن مكان 
المبـاراة الفاصلـة المقـرر إقامتهـا يـوم 18 
بسـبب  المقبـل  الثاني/نوفمبـر  تشـرين 
الخـلاف الـذي نشـب بـين سـمير زاهـر 
رئيـس الاتحـاد المصري ومحمـد رورواة 
رئيس الاتحاد الجزائري حول مكان إقامة 
المبـاراة. الفيفا سـيقوم بـدوره الطبيعي 
في اختيـار الدوله المضيفـة طالما لم يتفق 

الطرفان على مكانهـا، حيث حدد الجانب 
المصري كلا من غانا ونيجيريا والسودان 
لإقامـة المباراة، في حـين اختارت الجزائر 
للقـاء  وليبيـا  والمغـرب  تونـس  مـن  كل 

الفاصل.
مـن ناحيـة أخرى بدأ حسـن شـحاتة 
المديـر الفنـي لمنتخـب مصـر فـي التفكير 
جديـا فـي ضم حسـام غالي لاعب وسـط 
النصـر السـعودي فـي مواجهـة الجزائر 
المرتقبـة يـوم 14 تشـرين الثاني/نوفمبر 
الجـاري في الجولـة الأخيرة والحاسـمة 
لتصفيـات أفريقيـا المؤهلة لـكأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا.
ويأتـي التفكيـر فـي ضـم غالـي بعـد 
إصابة حسـني عبد ربه لاعب وسط أهلي 
دبي خـلال مبـاراة فريقـه أمام الشـارقة 
والتـي انتهـت بالتعـادل الإيجابـي بـين 
الفريقـين. وكان حسـني عبـد ربـه أكد أن 

الإصابـة تحتـاج إلـى راحـة لمدة أسـبوع 
واحد وسـيعود بعدها للملاعب سـريعا، 
وسـيكون علـى أهبـة الاسـتعداد لمبـاراة 

الجزائر.
فيمـا أكـد حسـام غالـي أنه تحـت أمر 
الجهاز الفني مؤكدا رغبته في المشاركة مع 
زملائه بالمنتخب في تحقيق حلم الصعود 
للمونديال. جدير بالذكر أن منتخب مصر 
يحتـاج إلـى الفـوز علـى الجزائـر بفارق 
ثلاثـة أهـداف كـي يتمكـن مـن الصعـود 
المباشر للمونديال، أو الفوز بفارق هدفين 

للعب مباراة فاصلة.
في شـأن متصـل مـن المنتظـر ان تنال 
مشـاهدة  فرصـة  الأسـوانية  الجماهيـر 
اليـوم  الوطنـي  مصـر  منتخـب  تدريـب 
الثلاثاء حيث من المحتمل ان يوافق حسن 
شـحاته المدير الفني للفريق على السماح 
بفتـح ابواب الاسـتاد للجمهور المتشـوق 

لرؤية ودعم نجوم بلاده.
ويـؤدي المنتخـب المصـري تدريباتـه 
على فترتين احداهما صباحا والاخرى في 
موعد المباراة في السابعة والنصف مساء 

بدون جمهور ايضاً.
وكان شـحاتة قد طالب المسـؤولين في 
سـتاد اسـوان ان تقـام تدريبـات الفريق 
في سـرية تامة اسـتعدادا لمباراة الجزائر 
حرصـاً علـى زيـادة التركيـز وخوفـاً من 

العيون الجزائرية.
الماضيـة  الفتـرة  فـي  المنتخـب  وأدى 
بـدون جمهور على سـتاد أسـوان والذي 
سـتقام عليه تدريبات الفريق حتى إقامة 
اللقاء الودي امـام المنتخب التنزاني يوم 

الخميس المقبل استعدادا للقاء الجزائر.
من جهة اخرى يغيـب اللاعب المصري 
حسـنى عبد ربه عـن مبـاراة فريقه أهلي 
دبـي المقـررة أمـام النصـر يـوم الجمعـة 

المقبـل ضمن مباريـات المرحلة السادسـة 
من دوري المحترفين الإماراتي لكرة القدم.  
وعلمت وكالـة الأنباء الألمانية (د ب أ) من 
مصدر داخـل النادي الإماراتي أن اللاعب 
المصري عبد ربه كان متواجدا الأحد داخل 
النادي لاسـتكمال التقرير الطبي الخاص 
به مـع الجهاز الطبـي والذي يؤكـد أنه لا 
يعانـى من أي إصابة خطيرة وأنه يحتاج 

إلى فترة راحة قد تصل إلى عشرة أيام. 
ورغـم أن عبد ربه سـيغيب عن مباراة 
يـوم الجمعـة إلا أنـه لن يسـافر إلى مصر 
إلـى  وسـينضم  اللقـاء،  نهايـة  بعـد  إلا 
معسـكر المنتخب المصـري (الفراعنة) في 
محافظة أسوان بمصر، استعدادا لمواجهة 
المنتخـب الجزائري في الجولة السادسـة 
الأخيرة من التصفيـات الأفريقية المؤهلة 
إلـى نهائيـات كأس العالـم 2010 بجنوب 

أفريقيا. 

الفيفا يحسم خلال يومين مكان المباراة الفاصلة بين مصر والجزائر في حالة اللجوء إليها

■ سـاو باولـو ـ د ب أ: أهـدر فريـق بالميراس فرصـة البقاء 
فـي صـدارة الـدوري البرازيلـي لكـرة القـدم منفـردا، بعـد أن 
اصطدم بتألق غير عادي للنجم الكبير رونالدو الذي قاد فريقه 
كورينثيانز نحو العودة بتعادل مسـتحق 2/2 في ختام الجولة 

الثالثة والثلاثين من البطولة. 
وسجل رونالدو هدفي كورينثيانز في الدقيقتين 39 من ضربة 
جزاء و64، لكن بالميراس تمكن من الخروج بين جماهيره بنقطة 

التعادل بواسطة دانييل وماوريسيو في الدقيقتين 51 و83 . 
ورغم التعادل، اسـتعاد بالميراس صدارتـه برصيد 58 نقطة 
لكنه لم يعد يتقدم سـوى بفارق الأهـداف فقط عن حامل اللقب 
سـاو باولـو، الـذي فاز السـبت على ضيفـه بارويـري 1/ صفر 
فـي افتتاح الجولـة.  ويحتل كورينثيانز المركز العاشـر برصيد 
46 نقطـة. وعانـى أتلتيكو مينيرو مـن أجل الفـوز على مضيفه 
جوياس 2/3، ليبقى فـي المركز الثالث على بعد نقطتين فقط من 

صاحبي الصدارة. 
وتقـدم أتلتيكـو مينيـرو مبكرا بهدفـين لكل مـن ريكاردينيو 
ولويـس فـي الدقيقتـين 14 و21، وتعادل أصحـاب الأرض قبل 
نهاية الشـوط الأول بهدفي سـيزار ولياندرو فـي الدقيقتين 41 
و44، قبـل أن تحسـم المبـاراة بضربة جـزاء للضيوف سـجلها 
دييجـو تارديلي في الدقيقة 68.  وتجمد رصيد جوياس عند 47 
نقطة في المركز التاسـع.  وغادر فلومينينزي المؤخرة بعد فوزه 

علـى كروزيـرو بملعبـه 2/3 وخسـارة سـبورت ريسـيفي أمام 
ناوتيكو بذات النتيجة.  وأنهى كروزيرو الشـوط الأول متقدما 
بهدفين عن طريق جوناثان وباوليسـتا فـي الدقيقتين 12 و30، 
قبـل أن يقلـب فلومينينزي النتيجة في الشـوط الثاني بثلاثية 

جوم وفريد (هدفين) في الدقائق 55 و58 و70. 
وفـوت كروزيرو بهذه الهزيمـة، الأولى بعد سـبع مباريات، 
فرصـة دخـول المربع الذهبي للبطولة مع تجمـد رصيده عند 51 
في المركز السـادس، فيما تقدم فلومينينـزي للمركز قبل الأخير 

برصيد 33 نقطة مقابل 30 نقطة لسبورت الذي تذيل الترتيب. 
ومنيت آمال إنترناسـيونال في المنافسـة علـى اللقب بلطمة 
قوية إثر خسارته على ملعبه أمام بوتافوجو صفر /1 بهدف في 

الدقيقة الثالثة للاعب جونينيو. 
وتجمد رصيد إنترناسيونال عند 52 نقطة في المركز الخامس، 

مقابل 38 نقطة لبوتافوجو في المركز السادس عشر. 
وزاد سـانتو أندريـه الصـراع من أجـل الهروب مـن الهبوط 

اشتعالا بعد فوزه على ضيفه جريميو 2/ صفر. 
ويحتل سـانتو أندربه المركز السـابع عشـر برصيد 35 نقطة 

مقابل 47 نقطة لجريميو في المركز السابع. 
كمـا تغلب كوريتيبا على أرضـه على فيتوريا 1/ صفر ليحتل 
المركـز الرابع عشـر برصيد 41 نقطـة، بفارق ثـلاث نقاط خلف 

ضيفه الثاني عشر. 

رونالدو يضيع على بالميراس
 فرصة تصدر الدوري البرازيلي منفردا 

الدفـاع  واصـل  ب:  ف  ا  ـ  الربـاط   ■
الحسـني الجديدي انتصاراته وصعد في 
صـدارة الـدوري المغربي لكـرة القدم إثر 
فوزه الكبير على الوداد الفاسـي 4-2 في 

المرحلة السابعة.
 30) لاطيـر  بـاب  السـنغالي  وسـجل 
و74) والغينـي عمر دياكيتي (62) وعادل 
كروشي (83 من ركلة جزاء) اهداف الدفاع 
الحسني الجديدي الذي فك نحس تعادله 
فـي المرحلتـين الاخيرتـين، وعمر حاسـي 
(59 مـن ركلة جزاء) ويوسـف شـنكيطي 

(79) هدفي الوداد الفاسي.
الجديـدي  الحسـني  الدفـاع  ورفـع 
رصيـده الـى 17 نقطة بفـارق 3 نقاط عن 
المركـز  انتـزع  الـذي  البيضـاوي  الـوداد 

الثانـي بفـوزه على ضيفه اولمبيك اسـفي 
بهـدف وحيـد سـجله الكونغولـي ليـس 

مويتيس (90).
واسـتغل الـوداد البيضاوي خسـارة 
الكوكـب المراكشـي صاحب المركـز الثاني 
سـابقا امـام ضيفـه الرجـاء البيضـاوي 
حامـل اللقب 1-2. وسـجل عمـر النجدي 
هدفـي   (76) الصالحـي  وياسـين   (32)
البيضـاوي، والعاجـي لانسـين  الرجـاء 

كوني (59) هدف الكوكب المراكشي.
المبـاراة  البيضـاوي  الرجـاء  وأكمـل 
بتسعة لاعبين بعد طرد لاعبيه سعيد فتاح 
وزكريـا الزروالي فـي الدقيقتـين 62 و80 
على التوالي. وتراجع الكوكب المراكشـي 
الـى المركز الرابع برصيـد 13 نقطة بفارق 

الاهـداف خلـف الرجاء البيضـاوي الذي 
ارتقـى الـى المركـز الثالث. واكرم شـباب 
المسـيرة وفـادة ضيفـه حسـنية اغاديـر 
بثلاثة اهـداف لامين ترافح (56 و79 و90) 
مقابل هدف للعاجي جيرار بي غوا (51).

وحقـق الفتـح الرباطـي فـوزا صعبـا 
علـى النـادي القنيطري بهدفـين لادريس 
الصويـت (31) والحسـن يوسـوفو مـن 
النيجـر (90) مقابـل هـدف لعبـد الرحيم 
ابربـاش (58). وتعـادل المغـرب الفاسـي 
مـع الجيش الملكـي صفر-صفر، والاتحاد 
الزموري للخميسـات مع اولمبيك خريبكة 
صفر-صفـر، وجمعيـة سـلا مـع المغـرب 
التطواني بهدف للحسين السعيدي (30) 

مقابل هدف لأمين الرباطي (11).

بطولة المغرب: الدفاع الحسني الجديدي 
يواصل انتصاراته ويصعد في الصدارة

■ هامبورغ ـ د ب أ: استعادت الأمريكية 
سيرينا ويليامز صدارة التصنيف العالمي 
للاعبات التنـس المحترفات من الروسـية 
إصـدارات  أحـدث  فـي  سـافينا  دينـارا 
التصنيف الاثنين كما ضمنت إنهاء موسـم 
2009 متربعة على القمة.  واحتلت ويليامز 
المركـز الأول بالتصنيـف الصـادر اليـوم 
نقطـة   7800 مقابـل  نقطـة   9075 برصيـد 
لسـافينا، بينما احتلت الروسـية سفتلانا 
كوزنتسـوفا المركـز الثالث برصيـد 6141 

نقطة. 
وبذلك تأكد اعتـلاء ويليامز (28 عاما) 
للمـرة  بالعـام  النهائـي  التصنيـف  قمـة 
الثانية بمشـوارها الرياضي بعدما حققت 

هذا الإنجاز للمرة الأولى عام 2002. 
التقـدم  ضمنـت  قـد  ويليامـز  وكانـت 
إلـى صـدارة التصنيـف العالمـي للاعبات 
المحترفـات بعد انسـحاب سـافينا مصابة 
مـن مباراتهـا الأولـى بالبطولـة الختامية 
أكـدت  ولكنهـا  الدوحـة  فـي  للموسـم 

استحقاقها لشغل مركز الصدارة بإحرازها 
مشـوارها  لتتـوج  الأحـد  البطولـة  لقـب 
الناجح بموسم 2009 والذي بدأته بإحراز 
لقب بطولـة أسـتراليا المفتوحـة وأعقبته 

بلقب ويمبلدون. 
وقالت ويليامز: «لقد كان موسـم 2009 
موسـما مهمـا بحـق بالنسـبة لـي حيـث 
حققـت خلاله بعضا من أكبـر الانتصارات 
بمشـواري الرياضي».  وأضافت: «لا شـك 
في أن اقتناصي صدارة التصنيف النهائي 
للموسـم هو إنجاز هائل بالنسـبة لي وأنا 
سـعيدة للغاية لأن كل العمل الشاق الذي 

قمت به أتى ثماره». 
من ناحيـة أخرى اكتفت الصربية يلينا 
يانكوفيتش التي أنهت الموسم الماضي على 
قمة التصنيـف العالمي للاعبات المحترفات 
بالمركـز الثامن في التصنيف الختامي لهذا 
الموسـم بينما تقدمت الدنماركية كارولينا 
أمريـكا  بطولـة  وصيفـة  فوتسـنياكي 
المفتوحـة مـن المركـز 12 في نهاية موسـم 

2008 إلى المركز الرابع بالتصنيف النهائي 
لهـذا العـام.  وينتظـر إصـدار التصنيـف 
المحترفـات  التنـس  للاعبـات  النهائـي 
بموسـم 2009 يوم الاثنين المقبل بعد نهاية 
بطولـة بالي التي تجـرى منافسـاتها هذا 
الأسـبوع.  وجـاءت بقية المراكز العشـرة 
الأولى بتصنيف الرابطة العالمية للاعبات 

التنس المحترفات كالتالي: 
المركـز  فـي  فوتسـنياكي  الدنماركيـة 
والروسـية  نقطـة   5875 برصيـد  الرابـع 
إلينـا ديمنتييفا في المركز الخامس برصيد 
5585 نقطـة والأمريكيـة فينـوس ويليامز 
فـي المركـز السـادس برصيـد 5126 نقطة 
والبيلاروسـية فيكتوريـا أزارينكا بالمركز 
السـابع برصيـد 4820 نقطـة والصربيـة 
يانكوفيتش في المركز الثامن برصيد 3965 
نقطة والروسـية فيرا زفوناريفا في المركز 
التاسـع برصيـد 3560 نقطـة والبولندية 
العاشـر  بالمركـز  رادفانسـكا  أجنييسـكا 

برصيد 3450 نقطة. 

ويليامز تضمن إنهاء الموسم
على قمة التصنيف العالمي للاعبات التنس

لغـة  اللقـب  الغرافـة حامـل  ا ف ب: اسـتعاد  ـ  الدوحـة   ■
الانتصـارات وحقـق فـوزا سـاحقا على الريـان 4-1 فـي ختام 
المرحلـة السادسـة مـن الـدوري القطـري لكـرة القدم. وسـجل 
العراقي يونس محمود (28 ركلة جزاء) والبرازيلي كليمرسـون 

(47 و79 و82) اهداف الغرافة، وسيد بشير (35) هدف الريان.
ولعب الريان بعشرة لاعبين لطرد لاعبه العاجي امارا ديانيه 
(85)، وخـاض الفريق المباراة من دون مدربـه البرازيلي باكيتا 

الذي اجريت له عملية جراحية لاستئصال المرارة.
ورفع الغرافة رصيده الى 14 نقطة واسـتمر في مطاردة السد 
المتصـدر (16 نقطـة)، بينما تجمد رصيد الريـان عند 8 نقاط في 
المركـز السـادس. وكان لتألق كليمرسـون واسـتعادته لقدراته 
التهديفيـة التـي توقفت منـذ الجولـة الثانية، واخطـاء حارس 

الريان الدور الاكبر في الفوز الكبير الذي حققه الغرافة.
ورفع كليمرسون رصيده الى 6 اهداف تساوى بها مع يونس 
محمـود والبرازيلـي لياندرو داسـيلفا مهاجم السـد في صدارة 
الهدافـين. وقـاد البرازيلي جوزيـه دافي ام صلال الـى فوز اول 

فـي الـدوري على حسـاب الشـمال بنتيجة 4-1. وسـجل دافي 
3 اهـداف (15 و18 و90) ومواطنـه ماغنـو الفيـش الرابع (45)، 
واهدر اللاعب نفسـه ركلة جزاء (57)، فيما سجل البرازيلي دي 

ليما هدف الشمال الوحيد (75).
ولعب الشـمال بعشـرة لاعبين بعد طرد العراقي سامر سعيد 
(78). ورفع ام صلال رصيده الى 4 نقاط وتقدم من المركز الثاني 
عشـر الاخير الي المركز العاشـر بينما تراجع الشـمال الى المركز 

الاخير برصيد 3 نقاط.
مـن جهة اخـرى تنطلق اليوم الثلاثاء بطولـة العالم للأندية 
للكرة الطائرة التي تصل جوائزها الى 750 الف دولار بمشاركة 8 
فرق تم تقسيمها على مجموعتين ضمت الاولى ترينتينو بيتكليك 
الإيطالـي وزينيت كازان الروسـي وكـوروزال مـن بورتوريكو 
والزمالك المصـري، والثانية العربي القطـري وبايكان الإيراني 
ووبي جي إي سـيكرا بالشـاتاو البولندي وسـيميد البرازيلي. 
وتقام البطولة بنظام الدوري من دور واحد، ويتأهل أول وثاني 

كل مجموعة الى الدور نصف النهائي.

بطولة قطر:

 الغرافة يسحق الريان ويستمر في مطاردة السد
بطولة ايطاليا: انتر ميلان يوسع

 الفارق وفيورنتينا الى المركز الخامس
■ رومــا ـ ا ف ب: خرج انتــر ميلان حامل اللقب في المواســم الاربعة الاخيرة اكبر 
الرابحــين مــن المرحلة الحادية عشــرة مــن الدوري الايطالــي لكرة القــدم بفوزه على 
مضيفه ليفورنو 2-صفر. ورفــع انتر ميلان رصيده في الصدارة الى 28 نقطة وابتعد 
بفــارق 7 نقــاط عن مطارديه المباشــرين وصيفــه يوفنتوس الثاني الذي ســقط امام 
ضيفه نابولي 2-3 في الافتتاح، وامام ســمبدوريا الثالث الذي اكتفى بتعادل سلبي 

مع ضيفه باري.
ولــم يطل انتظار انتــر ميلان الذي عجــز نجومه المحترفون عن هز شــباك مضيفه 
في الشــوط الاول، كثيرا في الثاني وافتتح التســجيل بعد تمريــرة من الصربي ديان 
ســتانكوفيتش الــى الارجنتيني دييغــو ميليتو الذي هــرب من اكثر مــن لاعب داخل 
المنطقة قم ســدد مــن بين غابة من الاقدام كــرة ارضية من نحو 16 مترا اســتقرت في 

الزاوية اليمنى لمرمى الحارس فرانشيسكو بينوسي (49).
وارتفعت معنويات رجال المدرب البرتغالي جوزيه مورينيو وهاجموا بكثافة كنهم 
لــم يتمكنوا من زيــادة الغلة وتعزيز التقــدم الا قبل 10 دقائق مــن النهاية عبر المدافع 
الدولــي البرازيلــي مايكــون بعد كرة ثابتــة حركها الفرنســي باتريك فييــرا وتابعها 

البرازيلي بتسديدة يسارية قوية من خارج المنطقة استقرت في الشباك (80).
وفشــل جنوى في اســتعادة المركز الخامس بتعادله ســلبا مع مضيفــه باليرمو، 

تاركا مركزه لفيورنتينا الذي فاز على ضيفه كاتانيا 1-3.
وبدا صاحب الارض من البداية مصمما على تعويض خسارته امام جنوى (2-1) 
في المرحلة الســابقة، ولم يطل انتظاره لافتتاح التســجيل عبر ماركو ماركيوني الذي 
تلقــى تمريرة نموذجيــة من البيروفي خــوان فارغاس وتابع الكرة بيســراه قوية في 
اعلى الزاوية اليسرى (4). وتلقى فيورنتينا ضربة مؤلمة بطرد مدافعه داريو داينيللي 
لتلقيه الصفراء الثانية اثر مخاشــنته كريســتيان لاما (45) ما ســهل مهمة الضيوف 
وادركــوا التعادل فــي الدقيقــة الثالثة مــن زمن الشــوط الثاني عن طريــق جوزيبي 

ماسكارا مستفيدا من تمريرة اليساندرو بوتنتسا.
وتنفــس فيورنتينــا الصعــداء بعــد طــرد تشــيرو كابوانــو (58) لارتكابــه خطأ 
ضــد ماركيوني الذي ســجل الهــدف الثاني له ولفريقــه بعد تمريرة مــن لورنزو دي 
سيلفســتري (69)، وعزز البرتو جيلاردينو بالهدف الثالث بعد تمريرة اخرى من دي 

سيلفستري (86).
وحقــق روما فوزا صعبا على ضيفه بولونيــا (2-1) الذي منحه البرازيلي مارتينز 
اديلتــون التقدم بعد تمريرة من المخضرم ماركو دي فايــو من ركلة حرة تابعها بقدمه 
اليمنــى في قلب المرمى (32) قبل ان يرد فريق العاصمــة بعد 3 دقائق فقط عن طريق 

الصربي ميركو فوسينيتش بالطريقة ذاتها وبعد ركلة حرة (35).
وفــي الشــوط الثاني، تقدم رومــا من جديد عن طريق الدولي الســابق ســيموني 
بيروتا بعدما وصلته كرة مرتدة ســددها زميله الفرنسي جيريمي مينيز واعادها من 

مسافة قريبة الى الشباك (52)، وحافظ على تقدمه ليخرج بالنقاط الثلاث.
واكــرم كالياري وفادة ضيفه اتالانتا برغامو ووجه له ضربة موجعة في الشــوط 
الاول مــن خلال تســجيل 3 اهداف نظيفة وقع البرتغالي نينــي على الاول من متابعة 
رأســية لكرة وصلته مــن ركنية نفذها اندريا كوســو (33)، والثاني بيمناه من تمريرة 
متقنة صاحبها كوســو نفسه (36)، واضاف اليساندرو ماتري الثالث من ركلة جزاء 

تسبب بها فيديريكو بيلوزو باعاقته اندريا لاتزاري (45).

بطولة فرنسا: هزيمة ثقيلة لرين على 
ارضه وفوز مهم لباريس سان جرمان

■ باريــس ـ ا ف ب: تعــرض رين لهزيمة ثقيلــة امام ضيفه 
فالنســيان صفر-3 فــي المرحلة الحادية عشــرة مــن الدوري 

الفرنسي لكرة القدم.
علــى ملعــب لاروت دي لوريان، منــي رين بهزيمتــه الثالثة 
هذا الموســم بثلاثية نظيفة امام فالنسيان سجلت جميعها في 
الشوط الثاني عن طريق ديانبوبو بالده (58) والتونسي فهيد 
بــن خلف الله (78) وغريغوري بوجــول (86)، فتجمد رصيده 
عنــد 16 نقطة، وارتفع رصيد منافســه الى 19 نقطــة نقلته الى 
المركز الســادس. وحقق باريس ســان جرمان فوزا مهما على 
مضيفه سوشو باربعة اهداف ســجلها جيريمي كليمان (35) 
وكليمان شــانتوم (56) والتركي مولود اردينــغ (75) وبيغي 

لويندولا (87) مقابل هدف لستيفان دالمات.
وارتفع رصيد ســان جرمان الى 16 نقطة وصعد الى المركز 
العاشــر بفــارق الاهداف امام ريــن، وهو يملك مبــاراة مؤجلة 
مع مرســيليا وصيف بطل الموســم الماضي، فيما وقف رصيد 

سوشو عند 15 نقطة.
وتغلب نيس على ضيفه لومان بهدف يتيم سجله اسماعيل 
غاس (40) مســتفيدا من النقص العددي فــي صفوف الفريق 

الزائر الذي طرد لاعبه انطونيو كاميلو جيدر في الدقيقة 15.

البرازيلي الفيش 
يستأنف التدريبات

مع برشلونة
■ مدريد ـ ا ف ب: أعلن نادي برشلونة 
بطل الدوري وكأس اســبانيا ومســابقة 
دوري ابطال اوروبا لكرة القدم الاثنين أن 
مدافعه الدولــي البرازيلي دانيال الفيش 
حصل على الضوء الاخضر لاســتئناف 
التدريبات بعد تعافيــه من الاصابة التي 
تعرض لها في في فخذه في 20 تشــرين 

الاول/اكتوبر الماضي. 
وكان الفيش اصيب فــي المباراة التي 
خسرها فريقه امام روبن كازان الروسي 
1-2 ضمــن الجولة الثالثة من مســابقة 
دوري ابطــال اوروبــا، وكان مقــررا ان 

يغيب 3 اسابيع عن الملاعب.

بطولة الارجنتين: فيليز سارسفيلد ينتزع الصدارة 
مؤقتا وهزيمة بوكا جونيورز وريفر بلايت

■ بوينـس ايـرس ـ ا ف ب: انتـزع فيليز سارسـفيلد الصدارة مؤقتـا بتغلبه على 
غوديوي كروز 2-صفر في المرحلة الثانية عشرة من بطولة الارجنتين لكرة القدم.

وسـجل فابيـان كوبيـرو (13) وليانـدرو سـوموزا (57) هدفـي فيليز سارسـفيلد 
الذي رفع رصيده الى 24 نقطة بفارق نقطة واحدة فقط امام ثلاثي الصدارة السـابق 

استوديانتيس وبانفيلد ونيولز اولد بويز المرشحين لانتزاع الصدارة منه.
وواصـل كل مـن بوكا جونيوز وريفر بلايـت اهدار النقاط بعد خسـارة الاول امام 
مضيفه روزاريو سـنترال بهدف لخوان كروبوفييسـا (35) مقابـل هدفين لمينديز (4) 
وكاسـتييخوس (74)، والثانـي امـام ضيفـه لانوس بهدف وحيد سـجله فيلاسـكيز 
(31). وحقـق راسـينغ كلـوب فوزا سـاحقا علـى اتليتيكـو توكومان باربعـة اهداف 
نظيفة سـجلها لوغويرسيو (6) وكاباييرو (12) وديسـفو (34 خطأ في مرمى فريقه) 
والفيدانـو (71). كما فاز ارسـنال على انديبندينتي بهدف وحيد سـجله فرانكو غارا 

في الدقيقة 57.
وتعـادل جيمنازيـا لا بلاتـا مع سـان لورنـزو بهدفـين لفيـزكارا (22) ومالدونادو 
(90) مقابـل هدفـين لمينسـغيز (41 مـن ركلـة جـزاء) وبينتـوس (47)، وتشـاكاريتا 
مـع ارجنتينـوس جونيـورز بهدفـين لغرابينسـكي (31) وبـارا (68) مقابـل هدفـين 

لبافلوفيتش (60) وبوغودو (90).

النجم البرازيلي رونالدو

بطولة البرتغال: سبورتينغ براغا 
ينتزع الصدارة من بنفيكا 

■ لشـبونة ـ ا ف ب: انتزع سبورتينغ براغا مركز الصدارة 
مـن بنفيـكا بعـد فـوز الاول علـى الثانـي 2-صفر فـي مباراة 
قمـة جمعتهمـا ضمـن المرحلـة التاسـعة مـن بطولـة البرتغال 
لكـرة القدم التـي تختتم بلقـاء اكاديميكا كوامبرا مـع فيتوريا 

غيمارايش الاثنين.
هدفـي   (78) سـيزار  وباولـو   (7) فيانـا  هوغـو  وسـجل 

سبورتينغ براغا الذي بات يملك 25 نقطة مقابل 22 لبنفيكا.
ورفـع هوغـو فيانا رصيده الـى 4 اهداف فـي لائحة ترتيب 
الهدفـين التـي يتصدرهـا مهاجم بنفيـكا الدولـي البارغوياني 
اوسـكار كاردوزو برصيـد 11 هدفـا، علما بـان الاخير طرد في 

الدقيقة 46.
وتغلب نافال على ليشكوش بهدف للجزائري مهدي كروش 
(53)، وناسيونال على فيتوريا سيتوبال بهدفين لبسنيك (45) 
وانسـيلمو (86) مقابـل هدف للسـنغالي لادجي كيتـا (11 من 
ركلـة جزاء). وخسـر باكوش فيريرا امام يونيـاو ليريا بهدف 
لكاسـيو (17)، واولهانينشـي امـام ريـو افي بهـدف لتوماس 
(10). وتعـادل بورتـو مـع بيليننسـيش بهـدف للارجنتينـي 
للبرازيلـي  انطونيـو فاريـاس (63) مقابـل هـدف  ارنيسـتو 
رودريغو ليما دوس سـانتوس (46)، وسبورتينغ لشبونة مع 
ماريتيمو بهدف للتشـيلي ماتياس فرنانديز (54) مقابل هدف 

لمانو (61).
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ما هو رأيك؟   
«منبر القدس» مخصص لمناقشة قضايا او آراء او اخبار نشرت في «القدس العربي»، 

وكذلك للرد والتعقيب على ما يرد في هذه الصفحة والتعليق كذلك على مختلف المواضيع الفنية والثقافية والفضائيات
 للمشاركة، نرجو ارسال رسائلكم البريدية على عنوان الجريدة 

 menbar@alquds.co.uk  :الاراء الواردة في هذه الصفحة لا تعبر بالضرورة عن رأي الصحيفة»ورسائلكم الالكترونية الى العنوان الالكتروني» 

أو على الفاكس رقم 442087418902+ (على ان لا تتجاوز الرسالة 150 كلمة)
وسيكون امام الرسائل القصيرة كل الفرص للنشر اما الطويلة فنعتذر عن نشرها

العراق الاستعراضي الكونفدرالي
■ أثبتت تجربة الحراك السياســي على مدى الســنين الأربع الماضية، بأن لا 
خيــر يرجى من البرلمــان العراقي. خصوصا بعد ما أبداه مــن اللامبالاة بالأمور 
الإســتراتيجية المصيريــة فيما يخــص كيان الشــعب والوطن. في حــين نراهم 
يتصارعــون وكأنهــم ثيران اســبانية فــي حلبة تملأهــا الفوضــى فيما يخص 
مصالحهم الشخصية ومحاصصاتهم واســتحقاقاتهم الحزبية والطائفية ولا 
نقول سياســية، فعلى ما يبدو أنهم لا يفقهون من السياسة شيئا، وفي التجارة 
هم خبراء.  فأسسوا للباطل هرما لا يزول ألا بزوال أهرامات الجيزة. خصوصا 
فيما يخص الامتيازات المادية التي استحصلوها لأنفسهم في الجلسات الأولى 
الرومانسية وربما الوحيدة التي خلت من نزاعات وشتائم. مما حدا  بالمرشحين 
للــدورة القادمة يتهافتون تهافت الفراشــات على النار لا ليلقون كحل أجنحتهم 
بقــدر ما يريــدون ان يجمعوا ما تبقــى من كحل أجنحة العراقيــين التي أضناها 

الانتظار.
و في حزمة المتناقضات والــلا توافق الوطني والركون الى المصلحة الضيقة 
والابتزاز المتبادل بمستندات تثبت فساد الآخر.. ترى الكل على شاشات التلفاز 
يطالبــون  بإلغاء القائمة المغلقة الا أنهم فــي دهاليز البرلمان يختلفون على أيهما 

يعتمدون المغلقة ام المفتوحة.
ربما لم يشــهد التاريــخ البشــري برلمانا اســتعراضيا ينتهج «الاكشــن» في 
جلساته مثل برلماننا الذي أسس لتمزيق الوطن وضياع الحقوق. عمائم وأربطة 
وكفوف وأحجبة، أزياء وانتماءات شتى. ألا أننا لا نرى فيها نهجها انتماء لوطن 

أصبح يستجدي الانتماء. في زحمة الجنسيات المزدوجة والولاءات المتشعبة.
الكل يريد اســتصدار القوانين التي تضمن له قدما على جسد العراق الجريح 
لأســتنزف ما تبقى فيه من موارد. صــراع دام الا انه بعيدا عن عوائل البرلمانيين 
فاغلبها يعيش في الخارج متنعما بأموال شــعب لم يســتطع ان يرتقي كراســي 

البرلمان لذلك فهو محكومٌ يعيش في فردوس الدجال الأعور.
سليم محسن نجم 

«ذل من لاسيف له»: رسالة الى ابنتي غزل
■  فــي هــذا الصباح مــن صباحــات الوطن المشــرق - رزقت بطفلــة من اب 
طفيلي وام كركية - اذهبي يابنية فانت منذ الآن فلسطينية فقد نذرتك للأقصى 
وللقضيــة - اذهبي الى هناك غرب النهر العربي المقــدس  واحملي معك بندقية 
وقاتلــي  دفاعــا عن الأقصــى والقضية -  واستشــهدي هنــاك - لاتعودي الا 
بالنصــر - حتــى لو وقّع كبــار العرب على بيــع القضية - فانــت عربية من اب 
عربي وجدك كان من عشاق البندقية - ومهر امك كان  رصاصات وبندقية- لا 
تأكلي الزيتون ولاتقتربي من الزيت إلا لتزييت البندقية - بل صومي عنه - من 
اجل القضية - قاتلي وإندفعي إلى الأمام - لا تنظري الى الخلف- فنحن نقف 
خلفك في الســرية  - تعلمي ياصغرتي منذ الان- ان ما اخذ بالقوة لا يســتعاد 
الا بالقــوة - هكــذا قال القائد العربــي الرمز - جمال عبد الناصــر - الذي راح 
ضحية– لا تخافــي من صوت الرصاص - فعند ولادتك أســتعملنا البندقية - 
والرصاصة القاتلة لن تسمعي لها دوية - رددي بصوت جهور ماقاله المناضل 
«غسان كنفاني»- خلقت اكتاف الرجال لحمل البنادق فإما عظماء على الارض 
اوعظاما في جوفهــا - لاتخافي وان تركوك  لوحدك في العراء - فهولاء كبرنا 
عليهــم منذ زمن أربع تكبيــرات - لم يتعلموا حفر الخنــادق - ولم يحملوا يوما 
البنــادق- ولم ينظــروا الناس حولهم - هكذا قال ماوتســي تونــغ زعيم الامة 
الصينية- منذ زمن ليس بالبعيد- ماتت نخوتنا العربية - فاقمنا على أشلائها 
عــزاء تلو العــزاء - وختمناها بمآتم وبكاء- اما انت ياصغيرتي لســت بحاجة 
الــى  لقب او وســام  تضعيه علــى صدرك- فالعظمــاء لاينال منهــم الموت انما 
يخفي اجسادهم الفانية - اما هم فباقون احياء عند ربهم يرزقون وفي وجدان 
الأمة يســتذكرون - انت يا عزيزتي لست بحاجة لغير اسمك العربي - تذكري 
يابنية-عندما أنطلقت أول رصاصات الثورة كانت عربية فلسطينية- وتذكري 
أيضــا- أنه من أتكل على هيئة  «الأمم» طال جوعه - هذا بالتمام ماحدث لأعدل 
قضيــة - لقد اختفــى العدل من الارض يا صغيرتي-  فلم يعد لوجود الانســان 
قيمة وقضية- تأملي يا صغيرتي - كيف هذا الانســان- اذا كان هذا الإنســان 
صاحب قضية - ضميرك المطمئن يابنية- هو خير وســادة للراحة والقضية- 

فوداعا يا أعز وأجمل هدية.
الدكتور زيد احمد المحيسن - عمان
والدك المحب لأعدل قضية

محمود العقاد وطه حسين والرأي المخالف
■ بعــض التلفزيونات العربيــة يلجأ الى برامج حــوارات ثقافية تحت تعبير 
الرأي والرأي المخالف، وهو يســاعد على نقل وتلميع الفكــرة. ويعتبر نقدا بناء 
بعيــدا عن حملات التشــهير والخــروج في الالفاظ، ويســاعد علــى تقبل الآراء 
المخالفة بروح رياضية. والمخالف في الرأي لا يعني انه ضد او عدو، وهناك فرق 
بين خلاف وبين صراع.. وفي اعوام الاربعينات كان الاســتاذان عباس محمود 
العقاد وطه حسين ومن اقترب من مكانتهما العلمية يثيران في الصحف معارك 

فكرية وثقافية وهذا يساعد على الصحوة الفكرية والعلمية.
وكثير من مشــجعي الكرة الان لا يشــجعون ناديا معينا بل يشــجعون اللعبة 

الحلوة.
فيصل ابراهيم رمضان

صرخة خانقة 
■  الم يحن الوقت بعد للبدء ببناء الانســان الفلســطيني .. اشعر بالغثيان لما 
يجري .. تصريح هنا وتكذيب هناك ،خيانات تزين بأكاذيب مصممة للانســان 
الــذي لا يقــرأ ولا يفهــم .. الم يحن الوقت بعــد للتوقف عن الاســتهتار بعقولنا، 
بذكائنا او حتى انســانيتنا، نحن شعب مر بداخل عروقه الاحتلال ولم يستطع 
ان يقمعه، ويأتي من امنهم هذا الشعب على كيانه ووجوده وبقائه ليحقنوه بدم 
فاســد لم تستطع اســاطيل الاحتلال وسطوته افســاده عبر الزمن، الم تسأموا 
مــن خطاباتكم الزائفــة الملتوية التي لم تعد اذاننا تســتطيع حتــى تمريرها عبر 
قنواتها، الم تكفكم دماء هذا الشــعب التي اهدرت مع ريائكم، الم يكفكم شــتات 
هذا الشــعب الذي اصبح مغترســا في منفاه، الم يكفكم شهادتنا على خنوعكم، 
الم يكفكم رمينا  في شــوارع ما كانت منازلنا ، الــم يكفكم هوانكم على مصادرة 
اراضينا وهدم منازلنا واخلاؤنا من بيوتنا ومحاربتنا في لقمة عيشــنا، وتأتون 
اليــوم، وتتنازلــون بدم بــارد ليس فيــه نبض مــن اي نفحة احســاس بالحياة 
وتخطون بحبركم الفاسد اجساد ضحايانا اقلاما لخيانتكم وتتمددون بإروقة 
الهوان والمذلة على ركام بيوتنا وتشــتيت اسرنا.. مللنا فسادكم ، قرفنا هوانكم 
وتحملنــا تخاذلكم واليــوم تلحقون بنا العــار بخيانتكم عريتمونــا حتى من ما 
كان ممكن ان يســتر عوراتنا  وتســتمرون في خداعنا  ونستمر في قرفنا لدرجة 
الغثيــان منكم عــار عليكم ما فعلتموه وعار اكبر ما تســتمرون في فعله اخرجوا 

من وجودنا 
انصرفوا مــن كياناتنا ارجعوا الى جحوركم التي جئتم منها، فأنت لم تعيثوا 

فينا الا خرابا .
اتركونا لنرجع الانســان بداخلنا، اتركونا لنبني انفســنا من جديد.. اتركونا 

لنبني ما تبقى من انسانيتنا هذا ان كان للانسانية فينا مكانا .
ناديا حرحش

■ متابعتي لما يطرح هذه الايام من اســماء تصلح للترشــح للرئاسة المزمع 
اجراؤهــا العــام 2010 تذكرنــي بقصــة حكاها لــي احد اصدقائــي وهي عن 
شخص صدر عليه حكما بالاعدام بالخازوق وكلما هموا بوضعه على خازوق 
ســألوه قبلها ماذا تتمنى؟ فيرد قائلا أريد أن اموت على هذا الخازوق مشــيرا 
الى واحد في نهاية الساحة وحين يذبون به ويضعونه عليه يكرر امنيته ثانية 

طالبا وضعه على خازوق آخر وهكذا عدة مرات!!
وعندما سئل عن الحكمة من هذا مع انه موت في كل الاحوال؟ رد أنني اريد 

أن آخذ راحة من خازوق الى خازوق. 
واعتقــد ان هــذه القصة توصف حالنــا تماما ففي ظل احوالنا السياســية 
المترديــة وهامــش الديمقراطيــة الذي نعيشــه  ومــواد دســتور تم تفصيلها 
بمقاســات خاصة جدا والتي تكرس للتوريث وان لم يحدث او حدث فسوف 
يكــون حالنا كحال صاحبنا وهو أن ننتقل من خازوق الى آخر في مســرحية 

محكمة لتبادل الخوازيق على شعبنا الطيب .
فكل الاشــخاص المطروحين اعلاميا سواء كانوا من الداخل او مستوردين 
من الخــارج ومنهم من هم داخل النظام  وتم عرضهم لاســباب عاطفية ترجع 
لكونهــم ظواهر صوتية اعلى من النظام قليــلا ولا يمثلون أية رؤية متكاملة او 

حتى مختلفة للنظر الى مشكلات وهموم مجتمعنا. 
كمــا اعتقــد  انهم في معظمهم ســوف يســيرون على نفــس القضبان التي 
وضعهــا النظام العالمي الاحادي القطب وســوف تكون هذه من اهم مبرراتهم 
وانه ليس في الامكان أبدع مما كان فاذا اضفنا عدم وجود مؤسسات حزبية 
حقيقية وفاعلة وقادرة على افراز برلمان سياسي حقيقي وجيد يعايش هموم 
الامة ويملك القدرة على المحاســبة ويشــعر المســؤولين بالرهبة والخشية من 
الحســاب امامه، اضافــة الى ان المطروحــين كلهم لا يمثلون فــي معظمهم الا 
اشــخاصهم وطبقا لنظرية الفرعون الاله اذ تمكن احدهم من الوصول سوف 
يتكالب عليه المنتفعون والآكلون عل كل الموائد وسوف ينشيء حزبا او جماعة 
تقــوى على المنفعة الخاصة . وتكون امام حزب وطني جديد ودليلنا على ذلك 
هم القاء نظرة سريعة على كل التنظيمات التي تم بناؤها من جوف السلطة او 
يقف على قمة هرمها من يقف اعلى هرم السلطة (الاتحاد الاشتراكي – حزب 

مصر – الحزب الوطني). 
اذن نحن امام صورة مشــوهة للحياة الحزبية وهامش ديمقراطي ان وجد 
لا يصلــح للحركة وايجاد حركات فاعلة وقــادرة على احداث تغييرات جذرية 
فــي المجتمــع بالاضافة الــى ان معظم الذيــن تم طرحهم اعلاميــا حتى الان لا 
يصلحون او لا يســتطيعون في مثل هذا المناخ احداث أي شيء اضافة الى انه 

تم حرقهم اعلاميا – ايضا .
ومع كل هذا الســواد والذي  لم أشــأ في التفصيل فيه الا أنني أعترف بأن 
مصر الولادة بها الكثير الذين يصلحون لاعتلاء اعلى المناصب ويمتلكون ولعا 
وحبا وشــغفا بهذا الوطن واهله  كما انني على يقين بان ابســط شــخص في 
هــذا الوطن يصلح لحكمه أفضل من الموجودين على الاقل لو توفرت الظروف 

والمناخ الملائم ، فما العمل؟ 
أولا نقرر بان كل من يتصدى لهذه الاشكالية ان يضع  نصب عينيه عددا من 
المحددات التي يمكن ايجازها في الاتي: ان يكون حلا حاسما وجراحيا وثانيا 
ان يبتعــد عــن أي حلول توفيقية أو ان شــئت قــل تلفيقية  كما يتم اســتبعاد 
الافــراد الذين ســاهموا في صنع هذا الواقــع المرير الذي نعيشــه من أي دور 
فــي ايجاد هذه الحلول وتنفيذها أو بمعنــى اخف ان ننظر بعين الريبة الى أي 
حلــول تخرج من بطــن هذا النظام باعتباره المنتــج الاول لكل هذا العبث وهذه 
الســوءات التــي نعاني منها  كمــا يجب الا يضع من يتصدى لهذه الاشــكالية 
أي اعتبار عن أي كلام حول شــرعية النظام المســتمدة من الثورة او من حرب 
اكتوبر لانه ببســاطة تم القضاء بواسطة هذا النظام على كل مكتسبات الثورة 
الاجتماعية وتم دهــس الفئات الاجتماعية التي كانت تدافــع عنها الثورة بين 
رجــال الاعمــال وحكومتهم من جهــة ومن جهة اخــر غول الاســعار الذي تم 

اطلاقه بواسطتهم ايضا. 
واخيــرا ان يتنــزه عن كل شــيء ولا يبغــي الا وجــه الله والوطــن، وعليه 
فالمطلــوب هو عقد اجتماعي ودســتور جديد يعلي من شــأن الدولة المدنية لو 
نضمن بالقوانين  وينص على عدم المســاس بالحقــوق الاجتماعية للمواطنين 
مثــل الصحة والتعليــم وغيرها ويبتعد بهــا كل البعد عن أي مســاس بها من 
قبل اصحاب المصالح خاصة بعد تزاوج السياســة برأس المال الحاصل الان 

وتحت أي ذريعة. 
كمــا يجب ان نوجــد ونفعل القوانين المفســرة والتي تضمــن حرية تكوين 
الاحــزاب مــع ضمان الحريــة الحقيقية التي تســمح لها بالتفاعــل مع الناس 
وقضاياهم كما يمكنهم من عرض برامج والتصارع بشكل ديمقراطي للوصول 

الى البرلمان الحقيقي يعبرعن مصالح الناس. 
مما ســبق يتضــح ان الالية هي الانتخابات ولكن من الــذي يضمن لنا عمل 
هذه الاليات والتي يمكن اســتخدامها في التغييــر بل ونصل الى ابعد من ذلك 
ومن يضمن لنا عدم تحطيم هذه الاليات المســتخدمة بعد وصول أي شــخص 

وحزبه الى السلطة. 
وببساطة فانني لا امانع في ان يحكم الشيطان ولكن بضمانة واحدة وهي 
ان الشــعب الذي قام بتصعيده قادرا على انزاله عن الســلطة أيا كان مستواه 

وتصعيد غيره. 
لكــن يبقى التســاؤل : ومن الذي يضمــن لنا ان من يصعد الى الســلطة لن 
يحطم الــدرج الذي صعد عليه بعد صعوده وعليه فــلا يمكن انزاله أو تصعيد 

غيره. 
وهنــا يأتي الحديث عن المؤسســة الضامنــة لعمل هذه الاليــة وأنا أرى ان 
المؤسســة الوحيدة القادرة علــى ضمان عمل هذه الالية هى القوات المســلحة 
, بل واذهب لابعد من ذلك الى ان المؤسسة العسكرية هي المؤهلة للاشراف 
علــى ان تنضــم اليها من تــراه من خبرات مــن خارجها على وضــع مثل هكذا 
دســتور وهكذا قوانين خــلال فترة زمنية يتم تحديدها مســبقا من عامين الى 

اربعة اعوام. 
كمــا ادعــو ايضا بان لهــذه المؤسســة الحق فــي التدخل عند حــدوث أي 
انحــراف او خروج عــن العقد المتفق عليــه واعادة تصويب الاتجــاه في اطار 

الدستور والقوانين المنظمة والتي ارتضاها الشعب. 
وارجو في النهاية الا يتهمني احد بأنني صاحب دعوة انقلابية او انني من 

دعاة الديكتاتورية فأنا لا ابتغي الا وجه الله والوطن. 
صبحي الفخراني
sobhyfakhrany@yahoo.com

ما تحتاج اليه مصر الان دستور مدني جديد ومؤسسات فاعلة

يا مسجد الصمود
■ نهتــف بك ونجمــع قوانا بالفخــر بصمودك فأنت منبــت حضارتنا 
وتاريخ صمودنا وبســتاننا الأخضر الذي كان ومــا زال منبعا لحضارتنا 
يــا مســجدي الأقصــى أساســك ثابــت وجدرانك واقفــة لن تنهــار قبتك 
الذهبيــة اللامعــة تهتف وتقول إننــي أحمل بين طياتــي أرض حضارة لن 
تــزول إنهــا أرض الحضــارة العربيــة الإســلامية التي  ثبت فيها شــعائر 
الإســلام وجمع ضمن إطارها شــعائر أمة الإسلام والمســلمين التي بدأت 
منذ قرون وســنوات ورسختها حادثة إســراء رسولنا الكريم محمد صلى 
الله عليه وسلم ومعراجه أرض طهرتها أقدام رسولنا الكريم، حضارة على 
مدى قرون وســنوات وقد جســدت هذه الحادثة القرآن العربي الأصيل  ، 
كتاب الله تعالى نزل على رســولنا الكريم فهي معجزة جســدتها معجزة، 
معجزة بعد معجزة جســدت بأنها أرض حضارة باقية إلى الأبد لن  تتغير 
المعالم وشكل الصلاة بادعاءات ليس لها أساس حيث بدأت هذه الحادثة 
الكريمة بإســراء الرســول محمد صلى الله عليه وسلم من المسجد الحرام 

إلى المسجد الأقصى على براق اجتمع فيه بالأنبياء وشملها صلاة ركعتين 
جاء فيها جبريل بإناء من خمر وإناء من اللبن فاختار رسولنا اللبن وبعدها 
كان معراجه إلى السماء ورؤية عجائب الملكوت ومناجاته الله تعالى الذي 
اســتفتح جبريــل وكان معه محمد رســولنا الكــريم ورحب بهــم آدم عليه 
الســلام وبعدها كان يحيى وعيسى عليهم الســلام وكان هذا في السماء 
الثانية  وأما الثالثة كان يوسف عليه السلام وأما الرابعة كان إدريس عليه 
السلام وأما الخامسة كان هارون عليه السلام وأما السادسة كان موسى 
عليه الســلام وأما السابعة كان إبراهيم عليه الســلام وجميعهم مرحبون 
وداعون بالخير وأما إبراهيم فهو مستند إلى البيت المعمور الذي يدخله كل 
يوم ســبعون ألف ملك لا يعودون وبعدها ذهب إلى سدرة المنتهى أوراقها 
كآذان الفيلة وثمرها كالقلال ليس لها وصف من حسنها وفرض 50 صلاة 
في كل يوم وليلة وطلب موسى إلى وجه الكريم أن يطلب من الله التخفيف 
خمســا فخمســا حتى وصل إلــى صلواتنــا الخمس انظر إلــى عظمة هذه 
المعجزة فأي معتقدات ســيغيرها وســتفرض فيها غيــر أنها أرض جمعت 
فــي طياتها حضارة عظيمة أصيلة وأي اعتــداء عليها أو محاولة لتغييرها 
لــن يكتب له النجــاح لأنه أمر الله وأمره ليس بيد البشــر يحفرون أســفله 
وكأنهم يبنون شيئا ليس له أساس يحفرون ويحفرون محاولين زعزعتك 

وأنت أيها العظيم الشــامخ تقف منتصبا وتتحدى فعلهم فأســفل أرضك 
حفريات يريدون عن طريقها أن يدخلوا إلى هيكلهم المزعوم تتهدم المدارس 
حولــه والأبنية وهو صامد في وجه العدوان وكأنك أيها الأقصى إنســان 
يدافع عن حقوقه بصموده الفريد الذي لم يكن لأحد قبلك أبدا جراح تنزف 
ولكنك راســخ في هــذه الأرض التي تمثــل معجزة عريقة يجســدها كتاب 

عظيم هو قرآن كريم.
ولكن أيها الضمائر التي لن تصحو أبدا فأي فاجعة أكبر ستوقظكم وأي 
فعل سيجرح ملكاتكم وتتكاتفون وتقفوا وقفة واحدة تعبرعن وطن واحد 
لا يفصلهــا إلا إدعاءات لم تكن إلا خطوط وضعت حتى يبدأون عن طريقها 
الفرقــة وتقفون لبعضكم ناســين أو متناســين أقصاكم الذي هو أســاس 
حضارتكم  ومنبع تاريخكم الذي لو تكاتفتم لكنتم قوة جبارة لن يتجاهلها 
أحــد أو يدعي ضعفها يا ليت هذه الأحداث تفتــح قلوبكم وتتجاوزون عن 
الوقوف لبعضكم فأقصانا جريح يطلب العون منكم أم ستقفون متفرجين 

لا مستمع ولا مجيب.  

منال عمر محمود العامري
manalalamiri@yahoo.com

■ البنادق المســتأجرة اســم يطلــق على الشــركة الامنيــة الامريكية التي 
يترأســها اريــك برنس وهو مــا اصطلح علــى تســميتها بلاك ووتــر، المعنى 
الحرفي لها الماء الاســود «المســتنقعات « بفتح القوسين .انشأت لبلاك ووتر 
سنة 1995 وقد ارتبط اسمها  بفرسان مالطة  التي تأسست سنة 1070 كهيئة 
خيرية اسســها زمرة من تجار ايطاليين لمســاعدة ورعاية المرضى في مشــفى 
قديــس القدس فــي القدس التي كانــت تعمل في ظل الدولة الاســلامية وفي 
اثنــاء الحرب الصليبية على فلســطين وبعد فلول شــمس الدولة الاســلامية 
أي فتــرة الغزو الصليبي على فلســطين قام مدير المستشــفى جيرارد مارتيز 
بأنشــاء تنظيم انبثق عنها ومن ابرز اعضائــه رنالد ريغان وجورج بوش الاب 
وانيط لفرســان مالطــا حماية الارض التــي دخلتها الحملــة الصليبية  يعتبر 
اريك برنس من احد الممولين لحملة انتخاب جورج بوش الابن وخادم لأجندة 
اليمــين المتصهين وهو عضو فعال في مجموعات فرســان مالطة. اليوم  تقوم 
مجموعات بلاك ووتر بممارســة صنوف القتل والقهــر والعذاب في صفوف 

العراقيين وقد اســتخدمت كدروع لحماية الجيــش الامريكي في العراق بفعل 
ضربات المقاومة وقد ســطع نجم بلاك ووتر بعد احداث 11 ايلول (ســبتمبر) 
وتوجه ديك تشيني لتفعيل اجندة خصخصة الامن هذا وقد استفادت شركة 
بلاك ووتر من الحرب على الارهاب ودخلت العراق وأفغانستان كما ساهمت 
هــذه المجموعة بتدريب قــوات البحرية الامريكية في منطقــة بحر قزوين ومن 
ســجايا هذه العصابة الاجرام الوحشي والقتل والاغتصاب وممارسة اعمال 
منافيــه للحياة تقول بعــض المصادر ان هــذه المجموعة اوكل اليهــا اغتيالات 
رؤوس كبار فــي العراق وافغانســتان وتمثل ذلك في جرائــم التفجير داخل 
العراق منها تفجير الاماكن المقدســة لخلق بلبلة في الشــارع العراقي وايجاد 
اســفين بين الســنة والشــيعة فيه وقد قال رئيس اركان الجيش الباكستاني 
الســابق الجنــرال ميرزا اســل بيك ان شــركة بــلاك ووتر التي تســتخدمها 
المخابــرات الامريكية في عمليــات القتل والاغتيال متورطــة في اغتيال رئيس 
وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري ورئيســة وزراء باكستان السابقة بنازير 

بوتو واردف قائــلا ان تفجير الاربعاء الدامي في العراق الذي وقع في 19 اب 
(اغســطس) المنصرم تقف وراءه هذه المجموعــة هذا وقد عاثت هذه المجموعة 
فســادا بشــكل متوحش مثــل قطــع رؤوس المواطنــين العراقيــين وعمليات 
لاأخلاقيــة اخــرى مثل التحــرش الجنســي والاغتصــاب وتهريــب الاموال 
والســلاح وتقول جريــدة «الخليج» التي تصدر في الامــارات العربية المتحدة 
ان ايريك برنس لديه مجموعات شــركات اخرى ويديرها جاري جاكسون من 
اجل  التضليل والتغطيــة على جرائم مجموعته بلاك ووتر هذه أمريكيا وهذه 
الرأســمالية ان جرائم الاخيرة وتداعيات سياسة كبار الرأسماليين في العالم 
صنعت من العالم بأسره وشعوبه اداه لتحقيق مآربها لقد جندت الرأسماليين 
حفنة بشــرية فقــدت ضمائرها  ودبت الفوضى فــي  المجتمعات حتى تنقض 

على خيرات العالم وتتحكم في ممراته ومضائقه البحرية.
القرصنــة التــي شــهدتها ســواحل الصومال وتشــهدها والاعتــداء على 
البواخر والســفن المارة والمحلــة بالنفط هي من تدبيــر امريكي صرف لتضع 
يدهــا بطرقها الخبيثــة على المنطقة والســيطرة والتحكــم بالعالم واخضاعة 
التنفيــذ محلي والتخطيط امريكي اصبحت امريكيا اليوم تغزوا العالم وتهدد 
اركان امنه بأيدي مرتزقة لتحافظ على رجالاتها من القتل وتضمن بذلك شــر 

الاسر الامريكية من ان تحتج على زج الرجال في ساحات الوغى.      
فتحي احمد

تنصير أفريقيا 

البنادق المستأجرة وفرسان مالطة

■ يظن الكثيرون أن التبشــير والتنصير حقا لكل مســيحي فإن الأمر 
مختلف بالنســبة للتنصيــر الذي يمثل تهديــدا حقيقيا للإســلام لكونه 
يستهدف المسلمين بشكل مباشر على غرار التبشير الذي يشمل الوثنيين 
وأصحــاب الديانــات البدائيــة، ويؤكــد ذلك قــول حاكم المســتعمرات 
الفرنســية فــي إفريقيــا هوبير ديشــان: ((وســوف تظــل المواجهة بين 
الإسلام والنصرانية في إفريقيا ، وسوف تظل أيضاً مصائر هذه القارة 
متوقفــة على إجابة الســؤال: ترى أيهما ينتصر؟ الإســلام الشــرقي أو 
المســيحية الغربية)) ويقول احد المبشــرين: أنني أحاول أن انقل المسلم 
مــن محمــد إلى المســيح. ولعــل التنصير القســري منذ اعتنــاق القيصر 
والإمبراطورية الرومانية المســيحية فشــنت الحــروب الصليبية وبدأت 
محاكم التفتيش عن المســلمين وإحراق المسلمين واحتلال بلدانهم تحت 
مســميات وذرائع التنميــة والتطوير في الماضي واليوم تحت مســميات 
الديمقراطية وحقوق الإنســان. لعل مشــروع المؤسسة الصليبية المتكرر 
في أفريقيا التنصير مقابل الغذاء هو ما يشرح المشهد والتدخل الأمريكي 
والغربي في أفريقيا ولهذه تم إنشــاء معهد خاص بتنصير المسلمين في 
أفريقيا بأســلوب الغذاء مقابــل التنصير فأهمية القارة الســمراء هو ما 
دفــع الفاتيــكان إلى إطلاق شــعار تنصيــر أفريقيا ولعــل المتتبع  لحجم 
التبرعــات الكبيرة لتمويل مشــــــروع تنصيــــر أفريقــــيــا والتي بلغت 
320 ألــف مليــون دولار أمريكــــــي لســنة 2003 فقــــط طبقــاً لما ذكرته 
مجلة  (I.B.M.R)ويتم جمع التبرعات حتى بخداع المسلمين في الغرب 
بانهــــا من أجل الفقـــــر والمرض في أفريقـــــيا في حين يقدمونها باسم 
الصليب ومن أشهر الجمــــعيات النشـــطة في إفريــــقيا  Baptistes و

واللوثرية  والميثودســتية   الإنجيليكانيــة  والطوائــف   Adventistes
والكاثولكيــة والتــي تعمل تحت رعايــة مجلس الكنائــس العالمي ومقره 
أمريكا وينشــط في كينيا واوغنــدا وزائير وتنزانيا وجنوب الســودان 
وإقليم دارفور الســوداني ونيجيريا وجنوب أفريقيــا والجزائر ولبنان 
ومصر وســعت هده الطوائف التنصيرية لايهام الافريقي الاسود بأنها 
طوائف تحررية وغير عنصرية ســعت إلى ترشيح بابا اسود من أفريقيا 
لخلافــة بابا الفاتيكان فــي محاولة خطب ود الأفارقــة .عمل المنصرون 
والمبشرون في أفريقيا بجد فهم في أغلبهم شباب غررت بهم المؤسسات 
التنصيريــة فكانــوا عرضة للأمــراض الفتاكــة والحيوانات المفترســة 

والأفاعــي وحاولــت الكنيســة  تشــجيع المنصريــن بترشــيحهم لنيل 
جائزة نوبل على تنصيرهم للمســلمين في أفريقيا وبعضهم من وهبته 
إليزابيــث ملكــة بريطانيا لقب فــارس كل هذا الدعم لتشــجيع فتيانهم 
على اختراق افريقيا وتنصير مســلميها فهــم يخططون لكي يكون عدد 
النصــارى فــي إفريقيا 400 مليون نســمة عام 2010 مقابــل 322 مليون 
مســلم في عام 1978 وتذكر موسوعةWikimedia  ((كان هناك نمو 
هائل من المســيحيين في أفريقيا.. كدليل، إلا تســعة ملايين المسيحيين 
فــي أفريقيا في عــام 1900، ولكن بحلول عــام 2000 ، كان هناك ما يقدر 

بـ380 مليونا من المسيحيين)). 
وتعتبر تشــاد هــي البوابة الأولى للإســلام في وســط أفريقيا حيث 
بلغت نســبة المســلمين بينهم 90.9٪ وهــذا ما جعــل المنصّرين يركزون 
جهدهم على تنصير التشــاديين قبل غيرهم ليكونــوا بوابة للتنصير في 
أفريقيــا ولعل مــن ابرز الآليــات الفاعلة فــي مجال التنصير والتبشــير 
في دولة تشــاد هــو المعهد الأفريقــي للتنمية الاقتصاديــة والاجتماعية 
INNADES هدفــه ربط اقتصاد الدولة بالمؤسســات الكنســية كما 
تعمــل منظمــة أطبــاء بلا حــدود من أجــل تنصيــر العديد مــن المرضى 
ومحتاجي الدواء في تشــاد واســتغلال ظروف الفقر والجهل والمرض 

والكوارث الطبيعية من الجفاف إلى الزلازل والمجاعات.
 نمو المســيحية في أفريقيا الآن بســبب التبشــير الملائكــي الأفريقية 
فكانت البداية مع محاربة الحرف العربي في كتابة اللغات الأفريقية من 
الهاوســه والســواحلية ومن أخطر طرق التنصير هــي عمليات التنصير 
والارتــداد وطمس الهوية الثقافية وعزل الأفريقي عن محيطه  وتســعى 
المنظمات التنصيرية في إفريقيا إلى تنصير المســلمين وإقصاء الإســلام 
مــن أفريقيــا وخاصــة دول الجنوب الغــارق في ظلمات الجهــل والفقر 

والصراعات. 
ولكــن رغم الدعــم المالي الضخم والدعم اللوجســتي مــن الحكومات 
الغربية للمنصرين وتوفير الغطاء السياســي لهــم أن نتائج ما قاموا به 
من تنصير للمســلمين وابعادهم عن دينهم لا يتعدى 1٪ في حين اقتصر 
نشــاطهم التبشــيري علــى أتباع الديانــات الوثنيــة الدين رغــم اعتناق 

بعضهم المسيحية إلا أنهم بقوا يؤمنون بمعتقداتهم الوثنية. 
نحن المســلمين نؤمن بأن ((ما المسيح بن مريم إلا رسول قد خلت من 
قبله الرســل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام)) أما مســيحية شــاؤول 
الذي اطلق على نفســه اســم بولس الرســول والتي بنيت علــى التثليث  
فليست من الكتاب في شيء ولا علاقة لها بنصرانية عيسى عليه السلام 
التي كان يدعو بها إلى السلام والمحبة وأن تدير خدك الآخر لمن صفعك.

  د. جبريل العبيدي - ليبيا
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خطابان تاريخيان لنوري المالكي وعزت الدوري

استقالة الرئيس

ما حدث ليس إلا بداية النهاية 

في انحسار المشروع الديمقراطي

 الداخل المرعوب: كيف نحصن الهوية من الخوف؟

بين ضربات طالبان واتهامات الجيران: 
باكستان والوضع الحرج الذي لا تحسد عليه!

■   فـي آذار (مارس) المنصـرم من العام الحالـي قررنا كوفد 
مـن التيار الوطنـي الديمقراطي التوجه الى بغـداد للقاء رئيس 
الـوزراء العراقـي  نوري المالكـي، ومن هناك وبعـد اللقاء كتبت 
مقـالا بعنـوان «ما قاله لي المالكـي وماقلته له فـي بغداد» بعثت 
به الى «القدس العربي» التي بادرت مشـكورة الى نشـره، وفي 
اسـتهلاله ذكـرت مبـادرة اخرى  تعـود الى 19 عامـا مضت يوم 
ذهبـت الى الجزائـر والتقيت الرئيـس الصديق احمـد بن بيلا، 
يومهـا كان هـو قـد عاد لتـوه الى الجزائـر من سويسـرا، وكان 
مايـزال يعيش في فندق المونكادا على احـدى التلال القريبة من 
العاصمة، وحـين وصلت انتقل هو الى فيـلا المنزل في «حيدرة» 
واسكنني في غرفته التي كان يحتلها في نزل المونكادا الرئاسي، 
وسـط غابة تطل على العاصمـة وتقابل حيـدرة. كانت الجزائر 
وقتهـا تغلي رغم عظم المسـافة بعـد ان دخلت القـوات العراقية 
الكويت، وكنا جمعا من المعارضين لنظام البعث وصدام حسين، 
قد تلقينا الحـدث والتصرف الذي اقدم عليه صدام حسـين، من 
منظار تحـول اليوم وياللاسـف الى حقيقة. تضمنتـه في حينه 
النقاط التي سـلمتها في حينه للرئيس بن بيلا مكتوبة، وسلمها 

بدوره الى صدام حسين، وقد كانت: 
      1 ـ انتـم ادخلتـم معركـة سـتكون مديـدة ولـن تنتهـي الا 

بتدمير العراق.
      2 ـ  نحن معارضون الا اننا نرفض رفضا قاطعا الاستعانة 
بالاجنبـي ضـد بلادنـا ونريـد حمايتها باي شـكل من الاشـكال 

المتاحة.
      3 ـ لن تتمكنوا من خوض المعركة لوحدكم اطلاقا، والطريق 
الوحيد امامكم لحماية العراق هو اعتماد خطة للتحول الوطني 

نحو الديمقراطية.
     4 ـ مـن المسـتحيل خـوض المعركـة القادمة مـن دون احياء 
دور الحركـة الوطنيـة العراقيـة فـي الحيـاة الوطنيـة. ونحـن 
على اسـتعداد للعمل على الاسـهام فـي حماية بلادنـا وفق هذا 

التصور. 
    كان بـن بيلا يذهـب وقتها الى العراق فيصر صدام حسـين 
على جعله يترأس جلسـات «مجلس قيـادة الثورة» وبعد نزاع، 
يقبل صدام بالجلوس الـى جوارة على رأس الطاولة ، وفي هذا 
السـياق وبعـد وقوع الحـرب الاولـى وانتفاضـة اذار (مارس) 
1991 ذهبـت الى العـراق بعـد 17 عاما من النفـي، ومن حصيلة 
ماسـمعته هناك قال لي السـيد طارق عزيز: «دخلناها منفردين 
وسـنخرج منها منفردين»، مع ان هـذا الموقف عاد وتبدل لاحقا، 
كما اشـارت بعض الدلائل، انما في وقت متأخر جدا، اما التوجه  
الـذي بادرنا لاتخاذه في حينه فلم يعد مجرد مبادرة، بل تحول 
الى اتجـاه ورؤية تتعلق بحلول حقبة مـن المواجهة التدميرية، 
رفعنا خلالها شـعار الحوار مـع النظام من اجل التحول الوطني 
نحو الديمقراطيـة، والى هذا المنحى انتمى فكريا العشـرات من 
الكتاب والسياسـيين المنفيين بحيث راحت تتبلور جبهة أسميت 
لاحقا بـ «المعارضة الوطنية العراقية» شكلت على مشارف الغزو 
قوة معارضة مؤثـرة ومزعجة للمخطط الامريكي الذي عمد الى 
اجتـذاب المعارضة العراقيـة والحاقها بخطتة للغـزو، وقدم لها 
من المسـاعدات والدعم السياسي والمادي وفي كل الميادين، مالم 
تتلقه اية معارضة في التاريخ، بينما كانت المنافذ مغلقة بوجهنا 
عربيا وعالميا اغلاقا تاما. ولم يكن هنالك من يسـتمع الينا، ولي 
شـخصيا باهتمام وحرارة، سـوى الشـهيد القائد الفلسـطيني 

وأبو الوطنية الفلسطينية الحديثة الصديق أبو عمار. 
  تغيرت الظروف كثيرا في المناسبة الحالية، وبعد ان التقينا 
المالكي بيومين اسـتطعنا هذه المـرة ان نعقد مؤتمرا صحافيا في 
احد فنادق بغداد اعلنا فيه  بان شـروط عـودة المعارضة للعمل 
داخل العراق اصبحت متوفـرة، ودعونا لعقد مؤتمر للمعارضة 
داخـل العراق. وذلك في اشـارة وافتتاحية كنـا نريد البدء منها  
نحـو فصـل جديـد. فكمـا كان ذهابنا الـى العراق بعـد 1990 قد 
اسـتند الـى تقديـر لشـروط اسـتجدت وغيـرت الاوضـاع لابل 
قلبتها راسـا على عقب، اسـتندت مبادرتنا الحاليـة، الى قراءة 
للمتغيرات التاريخية النوعية التي طرأت على مسارات الوضع 
بعـد الغزو والاحتـلال، وغيرته ان لـم تكن قد قلبته رأسـا على 
عقـب مرة اخرى، انما باتجاه جديـد. ففي عام 1990 كان العراق 
يسـير نحو الانحدار، وتتوالـى عليه كوارث غيـر عادية، بدأت 
من عاصفـة الصحراء، الـى الحصار، الى وضـع خطوط الطول 
والعـرض ومواصلة القصف العراق، الى الغـزو والاحتلال وما 
اعقبه من تداعيات  ومقاومة مسـلحة، اتبعـت باحتراب طائفي 
وصـولا الى اللحظة الراهنة النامية منـذ 2008 حتى اليوم . وقد 
بدأت  تلوح علائم النهوض المعاكس  والدخول  في غمرة مرحلة 

اخرى من تاريخ العراق وتشكله الوطني الحديث. 
 علـى مـدى عقديـن انصرما كان العـراق يندفع سـريعا نحو 
هاويـة كارثية بلا قـرار، ولم يكن يلوح امـام العراقيين اي افق. 
ان عصرنا يتذكر بالم، محطات سـوداء او مآثر مرت عليه، منها 
جزائر المليون شـهيد وهيروشـيما وناكازاكي وخسائر الشعب 
الفيتنامـي ومآسـي شـعبنا الفلسـطيني المسـتمرة. وماحـدث 
للعـراق ومايـزال ربمـا يكون المشـهد الاكثـر قسـوة وايلاما من 
كل تلـك المناسـبات الداميـة، والمشـهد هنا مـن التعقيـد وتوالي 
الكوارث واشـكال المأسـاة ووسـائل الموت ما يجعل العقل يقف 
مشـلولا. غير ان الاهم في المأسـاة الحالية هو الطريقة التي يتم 
بها تلقيها على مسـتوى العالم، ومستوى الاستعداد للنصرة او 
التأييد، لحق العراقيين في الحياة وفي الخروج من دائرة الموت، 
ليس في المـدى العالمي بل داخل العالم العربي واقليميا بالذات، 
فالجزائـر كانت تتلقـى من التأييد من شـعوب المنطقة وانظمتها  
مـالا يوصـف، وهيروشـيما تحولـت الـى رمـز عالمـي للجريمة 
الاقصـى، وفيتنـام كانت تلاقي مـن المناصريـن الامريكيين اكثر 
ممـا تلاقيه في اي مـكان في العالم، ، مع انها ظلـت تتلقى الدعم 
من دول كبـرى وبصورة منتظمة، والقضية الفلسـطينية تتمتع 
بالقدسـية لـدى العـرب والمسـلمين وقوى التحـرر فـي العالم، 
والعراق ايضا اجتذب خلال فترة تأييد قوى عالمية هائلة خاصة 
على مشارف الحرب، وكنا نعمل داخل «الحركة العالمية لمناهضة 
الحرب والعولمة»، ونحن نتصور ان الحركة التي سيرت الملايين 
على امتداد المعمورة ضد الحرب على العراق، كانت تتشـكل هي 
نفسـها اصلا على وهج قضية العـراق، وفي المؤتمر الذي عقدته 
الحركـة المذكـورة في ايار (مايـو) عام 2003 كنا نحـن ووفد من 
اخواننـا حاضريـن هناك، وطالبنا بمسـاعدة الشـعب العراقي 
على عقد مؤتمره التأسيسـي الذي كررنا الدعوة له مرات داخل 
تلـك الحركة وفي المنتديات الاجتماعية فـي الهند وباريس دون 

ان نصل الى اية نتيجة.
 ومـرت اوقـات عصيبـة وصعبـة ، كانـت تعلمنـا دائمـا بان 
المعضلـة تكمن اصـلا في الوضع الداخلـي، وان محور كل قضية 
هامـة وكل حركـة تحـرر، او حالة مسـتجدة من حـالات التحرر 
الوطني، تتوقف على مدى قدرتها على التعبير عن نفسـها واخذ 

زمام امرها بيدها، فلا احد يسـتطيع مسـاعدة شـعب يعجز عن 
وضع قوام سياسـي معلـوم يعبر عن ارادته، وهـذا اخطر ماكنا 
نواجهـه فـي علاقتنـا بقيادة قـوى مناهضـة العولمـة، فلقد ظل 
السـؤال المحير والذي يثير البلبلة والانقسام، ويمنع الحماسة، 
ويحـول دون تحولهـا الـى مسـاعدة منتظمة، هو ايـن يمكن ان 
نضـع يدنـا لكي نكون مع حركـة وطنية تعبر عن ارادة الشـعب 
العراقـي؟.  فـاذا تعاملنا معها لانكون منحازيـن لجهة او لطرف 
بعينه ؟ ولم يكن يكفي ان نقول بان معضلة العراق اليوم تتمثل 
في غياب الحركة الوطنية اضافة لغياب الدولة التي تم سـحقها 
مؤخرا، وان مسـألة غياب الحركـة الوطنية امر قديم ويعود الى 

ازمة ترجع الى مايقرب من نصف قرن.
 يعيـش العـراق حالة انشـطار في القوى التـي انتجها خلال 
تاريخه المعاصر منذ بداية القرن الماضي، وهذه القوى لم ينجب 
العراق بعد بديلا لها يتناسب وحجم وطبيعة التجربة القاسية 
التـي مر ويمـر بها منذ عقـود. والقوى المذكورة، تقـف اليوم في 
جبهتـين، وتمثـل مشـروعين منتهيـي الصلاحيـة تاريخيـا، الا 
انهمـا مـازالا حاضرين. وهما يعلمان انهما مسـتحيلان، غير ان 
شـعورهما هذا لايجعلهما يتراجعان او يستسـلمان بل يدفعهما 
لان يـزدادان تصلبـا وعنـادا ولاعقلانيـة وجنونـا فـي بعـض 
الاحيـان، وليس هذا سـوى  تعبيـر عن حالة انتقـال من مرحلة 
انتهت من تاريخ العراق ومسـارات تشكله الحديث، الى مرحلة 
تاريخية اخرى مختلفة كليا. غيـر ان الانتقال المطلوب مازال لم 
يتحقـق او يتبلور بعـد ، وتعبيراته السياسـية الدالـة عليه لم 
تظهـر ولم تنضج الى الآن، والوعي الضـروري الذي يطابقه لم 

يصبح متوفرا حتى اليوم.
تمتـاز التجربـة العراقيـة الراهنـة عـن غيرها من حـالات او 
مناسـبات التحرر الوطنـي المعروفة، وتختلف عنهـا في قضايا 
كثيـرة وجوهرية الى الحـد الذي يخرجها عن ذلـك الصنف من 
الظواهر ليضعها في باب الانتقال والتحول عبر الكارثة، فالبلاد 
تعيـش تجربـة احتلال في عصـر نهايـة القطبيـة ونهاية حركة 
التحـرر العالمية، لابل هي جاءت بعدها وبدأت مع صعود القطب 
الواحد.  والعراق لم يكن بلدا بلادولة يريد بناء دولته الوطنية 
بعـد التحـرر، كمـا كان حـال الشـعوب والامم ايـام الاسـتعمار 
القـديم،  وهـو بناء علـى ماتقدم لايسـتحث قيام حركـة وطنيه 
لم تكـن قائمة، بل يحتاج الى التخلص مـن تلك الموجودة، ومن 
رؤاهـا البائـدة التي تعود الـى حقب ومهمات وبنى ومشـكلات 
اخـرى ولت. ولهذا فـان الموقع الاخطر في اللوحة التي يتشـكل 
منهـا واقـع الانشـطار القتال، هـو الوقـوف  خارج المعسـكرين 

والجبهتين المتناحرتين وبين ايديهما مشروعين منتهيين أصلا. 
 سـيذكر التاريخ ان ثمن الوقوف في مرمى نيران المعسكرين 
وهمـا يتهاويان، كان من اقسـى الخيـارات التي يمكـن تخيلها، 
غير ان التاريخ سـيقول ايضا بـان حقبة ماقبل تبلور الانعطاف 
الوطنـي التاريخي شـعبيا، كانت ذات خاصيـات  بعينها، بينما 
الحقبـة التي راح يتبلـور خلالها موقف المجتمع مـع انتقاله الى 
رفـض الطائفيـة والمحاصصـة والارهـاب والاحتـراب الطائفي 
والتمسـك بالثوابت الوطنيـة ، تتميز بخاصيـات مختلفة كليا. 
ففـي الفترة الاولى لم يكـن الوقوف بوجه القوتـين المتناحرتين 
يرتكـز الى اية ارضية، ولم يكن لمثل هذا الموقف  اي امل يمكن ان 
يجعلـه يتحول الى قوة فعالة، بينمـا كان الطرف الحاكم يتمتع 
بالسـلطة والطرف المقابل يسـتند لقوة الدعم الامريكي الدولي 
والاقليمي، وتلك الحالة ظلت مستمرة حتى مرور 6 سنوات على 
الغـزو لتنتهي الى انسـداد الافق امـام العملية السياسـية ومن 
يمثلونهـا ويتبنونها، ومعهم من  يصرون على العودة للسـلطة 
او  يحلمون بنصر كاسـح على قواها، ولو بثمن اسـتمرار آليات 

الفناء الشامل. 
 تحول الفعل الوطني الشامل من هنا وصاعدا الى قوة عملية 
سندها الموقف الشعبي، وهذا المتغير الذي حفز مواقف ومبادرات 
الذهاب الى العراق، ودعوة المعارضة للعودة وممارسـة دورها 
فـي الداخل، بدأ بالعمـل هذه المرة بصالح المسـتقبل وهو يتمتع 
بقـوة فعـل وحركة الواقع الحـي وكل عناد ورفـض من الطرفين 
المتناحرين والآيلين للاختفاء، يتحول الى نقاط يحرزها الموقف 
الوطني الشـامل، ومن تلك النقاط التي يتم تسجيلها في الوعي 
نوع الخطاب واستهدافاته التي تتعدى معنى الاثرة الا للعراق، 
بمـا في ذلك  حث وتشـجيع المالكي او عزت الـدوري على تدارك 
الموقـف  واللحاق بالمعسـكر الذي ينتمي له الشـعب الان ، ومن 
ذلـك  اقتـراح خطابـين علـى المالكـي والـدوري سـيوضعان في 

سجلات التاريخ كخطابين تاريخيين:
خطـاب المالكـي مختصـرا:  نريد ان نقـول بان ماقمنـا به من 
التحـاق بمشـروع الاحتـلال والغـزو وماقامـت بـه الولايـات 
المتحـدة، كان جريمة تاريخية، حتى لو كان نظام صدام حسـين 
مجرمـا ودمـر البـلاد وتسـبب بـالآم لاتوصـف لـكل الوطنيين 
والاحـرار، وقام بحروب وتصـرف بدكتاتوريـة مطلقة منبوذة 
من العراقيين، ان حزب الدعوة لم يكن موغلا في التخطيط لهذا 
الخيـار والتحاقه بـه كان متأخرا جدا، والاهـم هو ليس الحرب 
والاحتـلال، فالاخطر هو اننا لم نكن نقـدر الواقع بدقة ولم تكن 
لدينـا خطة نطبقهـا بدل ماكان موجـودا واسـقاط الدكتاتورية 
حولـه المحتلـون الى تدميـر للدولة والجيش، بينمـا فرضوا هم 
منطـق الطائفيـة والمحاصصـة والتوافق، لكي يؤسسـوا لشـل 
البـلاد وجعلها بلا قـدرة على البنـاء والتقدم، هذا هو مشـروع 
الاحتلال وهو ليس مشـروعا عراقيا يسـتجيب لثوابت العراق 
الوطنيـة، وقد وصل الى طريق مسـدود، ولم يعـد هناك اي امل 
في استمراره الا على حساب الشعب وعلى حساب دمار العراق 
وتفتتـه وفناء شـعبه وهـذا مالن نقبلـه، لقد تحمل شـعبنا من 
الكـوارث ما لا مثيـل له وهو قد بدأ يتحرك وسـوف يثور ونحن 
ندعـوه الـى مزيـد مـن التحـرك وتجسـيد وحدتـه وتطلعاتـه 

الوطنية والتحرر كليا من المحتلين.
  خطـاب عـزت الـدوري: مـن حـق شـعبنا وامتنـا علينـا ان  
نعتـرف بالحقيقـة، كما هـي، وان نقر بـان ماتعرض لـه العراق 
مـن جريمة تاريخية كبرى تجسـدت في الغـزو والاحتلال، انما 
حـدث نتيجـة التآمـر الاجرامـي والتواطـؤ الخيانـي، الاانه لم 
يكـن مـن الممكن ان ينـال مانالـه ويحقـق النجاح، لـولا اخطاء 
ارتكبتها القيادة وكانت مسـؤولة مسؤولية كاملة عما جره على 
الشعب والحزب والامة من نتائج سوداء، ادت للخراب والدمار 
وضيـاع المنجزات وكلفت الشـعب مـالا يوصف من خسـائر في 
جميـع الميادين . ان التجربة المسـتـــخلصة اليـوم وبعد ان مر 
اكثـر من سـت سـنوات على الغـزو تقول بـان الطريـق الوحيد 
الباقي للشعب هو سـيادة مبدأ المشاركة وليس الاستئثار الذي 
لايتوافـق مـع تكوين العراق، وهـو ماعلى البعثيـين ان يتبعوه 
ويواصلون العمل على اساسه لكي تبعث الوحدة الوطنية التي 
هي شـرط زوال الاحتلال بتحقيق النصر عليه والانتقال لاعادة 

بناء العراق.
    اطلقـا هذيـن الخـــــطابـين: وانتظـرا مـا يذهلكما ويذهل 

العالم ...
   

٭ كاتب عراقي

■ باسـم 1034 إنسـانا كلهم مصريون قضوا في عبارة الموت، باسـم 
المثقفين الذين احترقوا بنار الحظيرة في قصر ثقافة بني سـويف، باسم 
شـهداء قطـار الصعيد و العيـاط وخلفهم آلاف المتروكـين على الطرقات 
غارقين في الدم، باسم 18 ألف معتقل سياسي تستعمل الداخلية ضدهم 
«ترسـانة النفـخ العـام». باسـم مواطـن اغتصبتـه قوات الأمن، باسـم 
مواطنه تعرت في أقسـام الشـرطة، باسم ناشط سحله التتار الجدد في 
وسـط العاصمة، باسـم 41 ٪ من المصريين يعيشـون تحت خط الفقر. 
باسـم أمهات أجبرن على بيع أطفالهن، باسم المشـافي القاتلة، والطرق 
التي تعمدت بالدم، والهواء المحمل بالسرطان، والمياه التي من المجاري. 
باسـم البلد المهزوم من داخله، باسـم 28 سـنة تحت رجل واحد، باسـم 
الرئيس المزمن، والوريث المنتظر، بسـم الله الذي جعل في الأرض عدلا 
لا نراه، ووضع الرئيس وزوجته وولديه وحاشـيته ومساخيطهم فوق 
رؤوس المصريـين جميعا. باسـم هـذا كله أطالبـك- يا سـيادة الرئيس 

-بالاستقالة، الآن وفورا. 
سـيادة الرئيس قبلت اسـتقالة محمد منصور وزيـر النقل وصاحب 
توكيـلات «شـيفورليه» لأنـه فشـل فـي الحفـاظ علـى أرواح عشـرات 
المصريين الذين قضوا نحبهم في قطار العــــياط بسـبب «جــاموسة» 
كمـا قـال الوزيـر السـابق. قبلتـم إسـتقالة يوسـف والـي بعـد قضيـة 

السرطنة. 

تجلس في مكتبك، في قصرك، في طائرتك تراقب الأنفاس كل صباح، 
تمنحنـا وزراء مـا بـين فاسـد وأبلـه وجابـي ضرائـب وجزار وسـاقط 
يونسـكو. تجلس وعينـك التي رأت مـن الدنيا أكثر ممـا يجب تتفحص 
الأوراق، بحثا عن أمل لم تقتله بعد، ورغبة في استمرار مسلسل الخراب 
دون نهايـة. أكاد – ومعـي ملايين المصريين – يرونك كل يوم في صورتك 
الحقيقيـة، قائدا لغزاة من أبناء الوطن، واضعا «سـيادة الرئيس» فوق 
سـيادة القانون. نـكاد نرى أصابعك وهـي تنقلنا من مجـزرة في البحر 
الأحمر إلى حفلة تعذيب جماعي في سـجن أبوزعبل، وتنقلنا من مشـهد 
لفنانـين اغتالهـم وزيـر سـاقط يونيسـكو إلى أوبـرا السـحل العام في 
شـوارع رمسـيس والتوفيقية و 26 يوليو ومياديـن التحرير ومصطفى 

محمود و السواقي. 
لا نصـدق صورتـك فـي الصحـــــف. تلـك الصـــــور التـي نعرف 
قبـل غيرنا كميـات «الفلترة» التـي تجرى لها كـي تبدو أكثر شـــــبابا 
وقـــــدرة علـى البطـــــش. نـراك كرجـل عجـوز هـــــدم بلــــده، 
ودخــــل التاريخ من بوابة السـفاحين وناهبي الحقـوق. نراك عجوزا 
بطيء الفهم، قليل الحركة، مشـلول الإرادة أمام الخارج، جبارا على بلد 
أرقتها سنين حكمك غير المتناهية، وشعب تفوز عليه كل صباح بالسيف 

أو بالحيلة. 
سيادة الرئيس، نحن قبل غيرنا نشعر بأصابعك المندسة في كل ركن، 

ونرى عسـاكرك المنتشـرين فـي كل زاويـة، وضباطـك الجزارين في كل 
قسم ومعتقل وسجن. نرى فعلك، ونشهد على سوء إدارتك، ونعد جثث 
اخوتنـا واحبابنا في النعوش، مرة قادمين مـن البحر، ومرات خارجين 
– أخيرا – من حياة تحكم قبضتك تفاصيلها. وحدنا نشعر بهذا الحزن 
الوطنـي الـذي ترأسـه حزبا، وتمتطيـه فـي انتخابات مـزورة. وحدنا 
نعترف بفضلك، في طول البلاد الذي قسـمته على القبيلة الرئاسـية، و 
عرضها الذي نهشته إسرائيل، ولوثته الوهابية، وزاده الفقر عمقا حتى 

صارت مصر بئر عميق من اليأس. 
وحدنا ننتظر لحظة الخلاص ولو قبل القيامة بساعتين.  ننتظر نهاية 
المسرحية المملة، نحلم بكلمة «النهاية» وهي تنير الطريق الممتد منذ أكثر 
من ربـع قرن. الآن وفي اللحظـة التي تقبل فيها اسـتقالة محمد منصور 
وزير النقل بعدما أدى مهمته في قتل المصريين، الآن وأنت تشعر بالرضا 
عن نفسـك، وتختار بعناية قاتلا قادما، الآن وأنت في قصرك الرئاسـي، 
الآن وأنـت تعود إلى ضرورتك البشـرية، رجل عجـوز، ورئيس مريض 
لبلـد نصف ميت، الآن وأنت تمسـك بالقلـم لتكتب اسـم القاتل الجديد، 

نرجوك بصدق أن تضع لكل هذا الخراب نهاية. 
83 مليون مصري انتهوا من رص الجثث في مقابر الدويقة، والغردقة 
وبني سـويف و قطار الصعيـد، 83 مليون مصري مازالـت رائحة الموت 
في صدورهـم، وصور الجثث الممزقة في العياط تملأ عيونهم، 83 مليون 
مصري لا أعتقد أنهم يطالبون بشيء سوى أن توقع ورقة بيضاء وتكتب 

أعلاها تلك الكلمة السحرية «استقالة». 

٭ صحافي مصري

■ نهايات أخرى قادمة على الطريق اللانهائي للشـقاء والعذاب 
الفلسـطيني، وعلـى المفـارق الضيقـة الخانقـة المسـورة بالحواجز 
الإسـمنتية والأسـلاك الكهربائيـة ورجـال الأمـن مـن كلا الطرفـين 
ومن العسـكر المدججـين بالكراهية والحقد لكل مـا يدب على الأرض 
الفلسـطينية من بشـر وتراب وشـجر.. نهايات متوقعـة، تعادل في 
صميمها وجوهرها صمت سلطة الوهم والغبار عن الحضور الطاغي 
والمرعـب عن جـدار الفصـل العنصري البشـع والمقيـت، لا فرق بين 
نهاية تصب الإسـمنت على جسـد الأرض وأخرى تصب خيانتها في 
الروح وفي العلن .. نهايات كثيرة لا وقفة فيها ولا اسـتراحة، تتعدد 
وتتجـدد علـى أرض الفواجع والمواجع، وعلى الفلسـطيني الحر أن 
يجدد إسـتعداده الدائم لكافة الجرائم والفظائع المقبلة والقائمة في 

كل ثانية وثانية ولا انفصال فيها أو بينها على أرض الواقع !!
نهايات أخـرى في الإنتظـار، كالبدايات تماماً وتضاهيها سـرعة 
وخفـة وقـوة، تصهـر العظم وتفتـت الأعصـاب، لا تتوقف أبـداً عن 
إشـعال النار وتسعيرها في الجسـد الملقى مزقاً ونتفا ، وفي الهياكل 
التـي تتآكل علـى مقربة ما يشـبه الحياة، ليـس بعيداًً عـن الخيام، 
وأينمـا كان الفلسـطيني وعلـى أيـة ارض: إن كان لاجئـاً مبعـداً أم 
نازحـاً علـى ذات الأرض، في السـلطة أم في المقاومـة، في المخيمات 
البعيـدة الممتدة على طول الصحـراء أم الجديدة منها وليدة الحرب 
على العـراق، نهايات تلاحقنا في الصحراء وفـي الماء والهواء وفي 
كافـة المـدن والعواصـم، إن كنـا نحمل جواز سـفر أخضـر أم أحمر، 
كحلـي أم رمادي، وثيقة تنكرنا أم هوية طارئة أو عاجلة تحملنا إلى 
الفناء... لا إستثناء للفلسطيني، كلهم سواء وسواسية في ساحات 

القتل الواسعة عن طريق العدو الجلاد ومن يحمل الشبه. 
مر الوقت سـريعاً وانفرط زمن الميثاق الوطني تدريجياً وبشـكل 
متسلسـل هائل متلاحق، لا سلاسـة فيه، بل بلاهة غير منزهة وعهر 

سياسـي يجعـل من الأساسـي فكرة هشـة قابلة للتغييـر ، من فكرة 
التحريـر إلـى نقيضها دون الإسـتفادة مـن أسـباب مبرراتها ودون 

الرجوع إلى من هم كانوا وما زالواُ يغيبون عن الوجود لأجلها .
انشق ميثاق الدم الذي كان يجمع رفاق الطريق والأحرار القدامى 
(حـراس الثـورة) وبـات لزومـاً عليهـم أن يلتقـوا في نهايـة النفق 
خانعين مسـالمين مستسـلمين لرأس الأفعى قبل أن تنفث سـمــومها 
الأخيـرة فـي وجوههـم المحنطـة خوفاً مـن الإنقـراض وتسـميتهم 

بالديناصورات .
من بارك الحرب – والتي هي ليست بأخيرة - على الأهل في غزة 
لا يمكـن له أن يلعنها أو أن يعلن سـأمه منها ليوقـف صراخ الثكالى 
واليتامـى فيها والمعروضين أمـام العالم برمته للإندثـار بعد الدمار 
والمعرضـين للتلاشـي .. ومن كانـوا حوله من الرجالات الأشـاوس 
الذيـن أعياهم الصمت وأدماهم من شـدة الحصـار الدائم على أبناء 
جلدتهـم وما آلت إليـه الأمور بعد الحرب وأثناء الحـرب، لن يأبهوا 

جميعاً لسيلان الدم والقضية وذوبان الأرض والشعب الضحية.
هـؤلاء هـم ديناصـورات ما قبـل التاريخ البشـري، لـن تهتز لهم 
شـعرة أو عضلة ولن تسـيل قطرة ماء من وجوههـم الكالحة ومهما 
تلطخت الأرض والشـعب الفلسـطيني بالجرائم والأثام.. هؤلاء هم 

وحل المستقنعات الآسنة.
ونسـأل : أين نحـن من الآن، من الخيبة الكبـرى والإفلاس العام 
؟ نصعد الهاوية خفافاً متلفعين بالشـكر لرب السـماء والأرض وفي 

الظن أننا اقتربنا من المغفرة وبان الضوء في عتمة الخلاص !!
أيـن نحـن جميعـاً مـن فائـض الزمـن المتعالـي علـى مهرجانات 
الخسـارات الصاخبة والمليئة بالرقص والغناء الجنوني والشـهية 
المفرطـة لإلتهـام الأخضـر واليابـس، الناشـف والمبلـول مـن الدم، 
القاسـي من المعدن الثقيل والطري من الأجسـاد الآدمية وحتى رماد 

الجثث المحترقة الطالعة من آتون الحرب الأخيرة؟
هـذا ليـس إدمان علـى الخراب، بله تشـويش علـى العقل وجره 
عنوة إلى الضلال وانسـحاب الروح من معاقلها إلى ظلام أكثر عتمة 
ووحشـة، قطيعـة رهيبة مـع الجـذور وانتهاك للمقـدس.. نحن وما 
النحن بعـد أن اصابها الغثيـان، تجاوزنا أسـباب العجز والتخلف 
والتخـاذل، الإنسـحاب والتراجع المقـزز، قطعنا أشـواطاً هائلة من 
الإنهيـار، إقتربنا طواعية من حدود الإندحـار الجماعي . نعيش في 
اللامبـالاة العامـة، بياض في الذاكـرة، ثلج في الأعمـاق، مهارة في 
النسـيان، أمـا الكآبة فهـي عرض لا يـؤذي واحتماله قد يـؤدي إلى 
الفـرح من غير مهدئات أو أقراص منومة، أما انقسـام الذات ليس إلا 
خلاف بسـيط لا يسـتدعي أي إهتمام، لا تعـارض ولا تناقض ومهما 
افترقنا نظل على وئام ولا يفرق بيننا اي اغتراب أو خلاف أو تقاتل، 
كل ما هو قائم مجرد إختلاف بسـيط على وجهتي نظر حول الحرب 

والسلام !! 
ونسـأل ههنـا مـن نقطـة النهايـة العمياء والسـائلة في مسـالك 
الرجـوع الفطـن هروبـاً مـن الإجــــابـات الناجـــــزة الناشـفة 
الجاهـزة ، متمرديـن على فقـه الحياة المؤجلـة وتائهين عـن المعنى 
وقواميـس النجاة في لغة آيلة للسـقوط والهبـوط في لجة الصمت 
المطبق على النفوس والأنفاس : من هذا الرجل ومن هؤلاء الرجال؟ 
أيمكـن أن تكون الخيانة مجرد وجهة نظر قابلة للتعديل بخيانة أقل 

ضررا ؟
مـا حدث هو بداية النهاية لما هو أخطر وأفظع وأبشـع ...فلنؤجل 
أو لنعلـن الحـداد  المأسـاوي  الصـراخ قليـلا لكـي نليـق بالمشـهد 

والإضراب العام عن الصمت لكي يليق بنا المشهد .

٭ كاتب فلسطيني يقيم في كندا

■ عـودة المنفيـين، الإفـراج عن المعتقلين السياسـيين، بدء مسلسـل 
الإنصـاف والمصالحة الذي أريـد منه أن يضع نقطة نهايـة لفترة مظلمة 
من تاريخ المغرب اسمها سنوات الرصاص، إقرار مدونة الأسرة، هبوب 
ريـاح التغيير في التعامل مع حرية التعبير، بداية وضع اللبنات الأولى 
لانتخابات حرة ونزيهة.. كانت هذه باختصار العناوين البارزة لانهيار 
«جـدار برلين» المغربي  ولبداية مرحلة وضع العديد من المغاربة فيها كل 
آمالهم كي تؤسـس فعلا لمحطة جديدة مـن تاريخ المملكة وذلك من خلال 
إحـداث قطيعـة مـع كل أسـاليب الماضـي ولكن فـي ظـروف يتحمل فيه 
الحاكـم والمحكـوم المسـؤولية الكاملة لطي هـذه الصفحة عبـر الانتقال 
السـلس نحو الديمقراطية الكفيلة بوضع الأسـس الأولـى لدولة الحق 
والقانـون. بعد قرابة عقد مـن الزمن يبدو أن هناك خيبـة أمل كبيرة قد 
بدأت تتسـرب إلـى نفوس العديـد من هـؤلاء المغاربة. توصيـات هيئة 
الإنصاف والمصالحة ظلت حبرا على ورق، الانتهاكات الجسيمة لحقوق 
الإنسـان عادت لتلقي بظلالها من جديد على تقارير المنظمات الحقوقية 
الوطنية والدولية، بينما حرية التعبير تعرف كل يوم تراجعات خطيرة 
جعلـت المغـرب يتقهقر إلـى الصف 127 فـي تصنيف منظمة «مراسـلون 
بـلا حـدود» التي تعني بحريـة الصحافة، فـي الوقت الـذي لازالت فيه 
عدة منابر إعلامية من الصحافة المسـتقلة موضـع متابعة قضائية، فيما 
يعرف المشـهد السياسـي إعادة هيكلة تهدف إلى إحكام القبضة على كل 
المؤسسـات بما يمنع كل إمكانية لإسـماع الرأي الآخر. كل هذا في سياق 

أزمة اقتصادية واجتماعية وثقافية عميقة.
يبـدو إذن أنـه من المشـروع التسـاؤل حول الأسـباب الكامنـة وراء 
انحسار المشروع الديمقراطي في المغرب. هل يتعلق الأمر بغياب الإرادة 
السياسـية لدى الطبقة الحاكمة كما أكد ذلك القيادي الإسلامي مصطفى 
المعتصم من سـجنه في سلا في مقال نشر على صفحات الجريدة الأولى 
تحت عنـوان «لو أرادوهـا ديمقراطية... لأعـدوا لها العـدة» أم أن الأمر 
يتعلق بطبيعة البنيات الاقتصادية والسياسية والاجتماعية والثقافية 
السائدة التي تشل وتكبل هذه الإرادة؟ فمما لا شك فيه أن العائق الأول 

والمحدد لكل العوائق الأخرى يجد جذوره في طبيعة الهياكل الاقتصادية 
المهيمنـة فـي المغرب، وهـي هياكل تتسـم بطابعها الريعي وباسـتحواذ 
الأوليغارشـية المحليـة علـى ثـروات البلاد. ومعلـوم أن الانتقـال نحو 
الديمقراطيـة يعني بالضرورة فقـدان هذه الطبقـة لامتيازاتها وتهديدا 
لمصالحهـا وبالتالـي فهي تنتصب بكل مـا أوتي لها من قـوة في وجه أي 

إمكانية للتغيير الديمقراطي.
العائـق الثاني وهو انعكاس طبيعـي للأول، يتجلى في ضرب العمل 
السياسـي فـي العمق وإفراغـه من محتـواه واختصاره فـي انتخابات 
أصبحت سـوقا كبيرا (للشناقة) يسـتعملون فيها كل الأساليب الدنيئة 
مـن أجل ضمان انتخـاب فئة من الأعيـان لا تعبر إلا علـى مصالحها مما 
أدى إلـى تراجـع خطيـر فـي نسـبة المشـاركة وفقـدان الثقـة فـي كل ما 
يمـت للعمل السياسـي بصلة. هذا الاغتيـال الممنهج للسياسـة، لا زالت 
أطواره متواصلة مع ما سـماه الصحافي بوبكـر الجامعي بـ»التخرميز 
(العبـث) الكبيـر»  Le grand tkharmiz  فـي العـدد 414 مـن مجلة 
«لوجورنال إيبدومادير» le journal hebdomadaire  في إشـارة 
إلـى تحكم عوامل لا علاقة لها بالتحالفـات الإيديولوجية في التصويت 
لفائدة مرشـح الأصالة والمعاصـرة لمنصب رئيس مجلس المستشـارين 
كالاعتبـارات الإثنيـة أو تلـك المتعلقـة بالمصالح الشـخصية لبعض من 
الأعيان. معلـوم كذلك أن نجاح تجربة الانتقـال الديمقراطي في العديد 
من الدول كإسـبانيا مثـلا كانت نتيجة لطبيعة موازيـن القوى المتكافئة  
بـين المحافظين الذيـن يمثلـون المصالـح الطبقيـة لورثـة الديكتاتورية 
الفرنكاويـة وبـين القـوى المناضلـة مـن اجـل الديمقراطيـة واعني هنا 
اليسـار الاسباني الذي اسـتطاع أن يرغم ما سيسـمى فيما بعد باليمين 
المحافظ على تبني آليات ديمقراطية كفيلة بتنظيم تداول السلطة بطرق 
سـلمية وذلك من خلال إصلاح دستوري عميق وضع اللبنات الأساسية 
للنظـام الديمقراطي الاسـباني. في المغرب، تسـتفيد الأوليغارشـية من 
غيـاب معارضـة حقيقية قـادرة على لعب هـذا الدور ما يجعـل الانتقال 
نحو الديمقراطية مسألة مستعصية للغاية وهو الغياب الذي يجعل من 

إمكانية تأطيـر الحركات الاجتماعية الاحتجاجيـة التي عرفها ويعرفها 
المغرب أمرا بعيد المنال.

العائـق الثالث مرتبـط بالبنيـة الاجتماعية السـائدة والتـي تتميز 
بفـوارق طبقية صارخة بين بورجوازية ريعية لا تدخر جهدا في مراكمة 
الثـروات وطبقـات كادحـة مغلـوب علـى أمرهـا تعيـش الفقـر والأمية 
والبطالة. ما يعني غيابا للفئات الاجتماعية الكفيلة بحمل هذا المشـروع 
الديمقراطـي وأعنـي بذلك الطبقة الوسـطى التي (تبلتـرت) وأصبحت 
مهـددة أكثـر من أي وقت مضـى في قدرتها الشـرائية. هـذا إذا علمنا أن 
نظام التنشـئة الاجتماعية قد تعطل وجعل من النظام التعليمي المغربي 

مجرد أداة لتفريخ أفواج كبيرة من العاطلين.
العائـق الرابـع والأخيـر مرتبـط بالجانبـين الثقافي والدينـي، فإذا 
سـجلنا مـن جهة الصمـت المتواطـئ للمثقف الـذي يكتب لجمهـور آخر 
لا علاقـة لـه بالشـعب المغربي وهـو إما جمهـور خليجي تتيـح مجلاته 
«البترودولاريـة» تعويضا ماديا مريحا وإما فرنسـي يمكنه  إقباله على 
اقتنـاء منتجاته الفكرية مـن مدخول مالي محترم فإننـا من جهة أخرى 
لا يمكـن أن نغـض الطرف عـن الاسـتغلال السياسـي للديـن كالتركيز 
مثلا على تشـجيع التصوف من أجل نشـر ثقافة الخنوع والقبول بالأمر 
الواقـع. فالغني غني لأنها مشـيئة اللـه والفقير فقير لأنهـا إرادته ومن 

يحاول أن يغير من هذا الواقع فهو يخالف هذه المشيئة.
 يبـدو إذن أكثـر من أي وقـت مضى أن النضال من أجـل الديمقراطية 
طريـق شـاق وطويـل يتطلـب فتـح جبهـات نضاليـة متعـددة على كل 
المسـتويات بـدءا مـن الهيـاكل الاقتصاديـة مـرورا عبر ما هو سياسـي 
وحقوقـي واجتماعـي وانتهـاء بمـا هـو إيديولوجـي وثقافـي. وذلـك 
يسـتدعي  العمل على  إعادة بناء اليسـار وفتـح جبهة عريضة تضم كل 
المؤمنين بالخيار الديمقراطي من يسـاريين وإسـلاميين للنضال من أجل 

إحقاق الديمقراطية.

٭ كاتب مغربي

 الخـوف علـى الهويـة العربية مـن الخارج خـوف مبالغ فيـه وعقد 
المؤتمـرات والنـدوات لتـدارس ذلـك خطـأ فـي التوقيت وفـي الاتجاه. 
التدفـق الاسـيوي عمره لم  يشـكل خوفا علـى الهوية ولا علـى ابعادها 
مالم ينبع ذلك من جوفها، مصدر الخوف داخلي في اساسه. ليس هناك  
اكثـر من تدفق الهجرة الاسـيوية والافريقية على اوروبا ولم يكن هناك 
استشـعار للخوف على تلك الهوية من الضيـاع  الخوف كله يتركز على 
الاخـلال بمعدلات الاقتصـاد كالتوظيف والبطالة فالهويـة كهوية هناك 
محصنـة ومـن احتواها لا يخـرج عنهـا ولربما هناك خـوف على بعض 
الفرص الاقتصادية وشـتان بين الامرين وطريقـة معالجتهما. ما نعاني 
منه فـي الخليج هو خوف من نـوع اخر خوف على الهويـة من الذوبان 
والاختفاء فهي غير محصنة ذاتيا بشـكل قد تبدو اليوم هوية وغدا غير 
ذلك ومصدر ذلك الداخل وليس الخارج وتهديداته. ااستشـعار الخوف 
علـى اللغة جزء من الخوف على الهوية ولكـن اللغة العربية فيما اعتقد 
رغم تراجعها الا انها محصنة حيث انها مصدر لأكبر الاديان انتشارا في 
المنطقـة فالخوف عليهـا خوفا طارئا وفنيـا وليس ثقافيـا وابديا، لذلك 
فـي اعتقـادي ان الخوف علـى الهوية العربيـة والخليجيـة بالذات امر 
بالامـكان التعامل معه داخليـا ولايرتبط باي ابعاد خارجية ولايشـكل 
الخارج اي تهديد الا بمقدار ما يمثله قصور الداخل في ذلك. .لذلك يجب 
التنبـه قبل عقد المؤتمرات والندوات والقاء المحاضرات وتوجيه اصابع 
الاتهـام لاي جنسـية كانـت كمصدر تهديـد او لاي لغة كخطر مسـتقبلي 

يهـدد الامـة وكل ذنبهمـا انهما صدرا مـن منابع محصنة حيث الانسـان 
فيهمـا «مواطـن» رغـم فقـره وحاجتـه فالقضيـة داخليـة في الاسـاس 

وبالتالي يجب التعامل معها انطلاقا من ذلك وبعده معايير. 
اولهـا: ارسـاء المواطنة واستشـعار المواطن العربـي والخليجي بها 
وانها ليسـت عملية طارئة تمسـى وقـد لاتصبح كما فـي اليانصيب هذا 
الشـعور ليس مؤكدا لدى المواطن العربي فهو في شـك منه كبير فهو قد 

يمسي مواطنا ويصبح غير ذلك وغير مرغوب في وجوده.
ثانيا: ضرورة ايجاد الدسـاتير الديمقراطيـة الحقيقية التي تصون 
المواطنـة وتعلـي من مقـدار اصحابهـا وحقهم فـي ارضهـم وازالة رداء 
الخوف المتمثل في منهـج الرعاية البديل للمواطنة وان اخذ بامتيازاتها 
شـطرا من الدهـر. الرعايـة التـي وان طالت فانهـا غير مضمونـة لعدم 
اسـتمرار المصلحة من المرعى «الـذي يجري رعايتـه» وان طال به الامد 

فهو اداة استهلاكية دون دستور حقيقي يحميه.
ثالثـا: اعـادة الاعتبار لقضايـا الامة الكبرى التي يمثـل فيها المواطن 
اسـاس التحرك والانتمـاء والمقاومة، ان تحويل مثل هـذه القضايا الى 
قضايـا ثنائية نخبوية تخدم فصيلا دون اخر اضر بالمواطن وبالاوطان 
واضـاع حقوقهمـا وبالتالـي اضعف هويتهمـا في مقابـل تضخيم هوية 
الافـراد الزائلين، ايـن القضية الفلسـطينية مثلا الم تتحـول الى قضية 
فتـح وحماس اين قضية التنمية الم تتحول الى قضية انظمة تبحث عن 
مصالحها الذاتية بل اين قضية الامية الم تتحول الى تبعية كاملة لثقافة 

الغـرب، ايـن قضيـة المؤتمرات الاسـلامية الرئيسـية من جمـع وترابط 
شـمل وتعزيز اواصر وروابط كل ما هو اسـلامي الـم تتحول الى صراع 

واستشفاء بين السنة والشيعة؟
 وبعد ذلك نتكلم عن غزو الاسـيويين لهويتنا واسـتباحتهم لثقافتنا 
وعـن غزو اللغة الانكليزية المنطلقة من هوية ثابتة مرتكزة على مواطنة 
حقيقة يلجا اليها الهارب من تشظي الهويات ومصادرتها في عالمنا حيث 

الراعي والقطيع. 
اتهام الغير بغزونا ثقافيا ضعف ما بعده ضعف وافقار ذاتي ما بعده 
افقـار المعالجة تنبع مـن الداخـــل الهويـة الخائفة لا تنتـج الا مجتمعا 
خائفـا فالهويـة العربية والخليجيـة هوية تعاني من الخـوف الداخلي 
وجـور الداخـل وليـس مـن الخـارج وتأثيراتـه هـي خائفة من سـحب 
البساط من تحت ارجلها في اي لحظة حيث لا دستور يحميها ولا قضاء 

يسترها.
فالآسـيويون من تهديدنا براء فهم عمالـة في معظمها رديئة لا تحمل 
اي بعـد ثقافـي ، واللغـة الانكليزيـة مـن غزونا بـراء فهـي اجرائية في 
استعمالها ولا تتجذر لتهديد لغة القرآن مهما طال بها الامد والخوف كل 
الخوف ينبع من داخلنا حيث فقر التجربة التاريخية وسـيطرة النخب 

على حساب الامة اللهم بلغت اللهم فاشهد. 

٭ كاتب قطري  

■ يبدو أن الأزمات السياسية والأمنية ستظل تتربص بباكستان 
لسـنوات إضافية أو حتى عقود مقبلة، وقد يكون قدر الباكستانيين 
أن يواجهـوا تحديـات كبيـرة فرضتها عليهـم الجغرافيـا والتاريخ 
الإقليميـة  والتحالفـات  المذهبـي  والاختـلاف  الدينـي  والانتمـاء 
والدوليـة، إذ لـم يقدم تنحي برويز مشـرف عن الرئاسـة أي جديد 
يذكـر على صعيد تحسـن الوضـع الأمني وحـل العقدة السياسـية 
في البلاد، رغم أن كثيرا من التوتر والانسـداد كان مرتبطا بتمسـك 
الجنـرال، الـذي نزع بزته العسـكرية في ما بعد، بالسـلطة ومقاليد 
الحكم قبل أن يستسـلم لضغوط خصومه السياسـيين، ويبتعد عن 
المشهد السياسي في بلد حكمه لفترة بقبضة من حديد، تاركا وراءه 
تحالفـا وثيقا مع الولايـات المتحدة التي جعلت من باكسـتان نقطة 

ارتكاز لفرض أجندتها في المنطقة.
مشكلة باكستان الأولى هي مع جغرافيا وضعتها في تماس مباشر 
مع أفغانسـتان التي تواجه حربا طويلـة الأمد غير واضحة المعالم، 
إذ يقر حلفاء شـمال الأطلسي أن نصرهم في الحرب على ما يوصف 
بالإرهـاب ليس في المتنـاول حاليا، وأن تحقيقه سـيكون صعبا في 

الأشـهر والسـنوات المقبلة في ظــــل الضربات التي تتلقاها يوميا 
قوات الناتو من قبل حركـة طالبان، بــــل إن أي حديث عن النصر 
في هذا الوقت بالذات يعد ضربا من الخيال. واسـتمرارُ الوضع على 

ما هو عليه كانت نتيجـــتُه حتميــــة وس
البـة علـى الأمـن القومـي الباكسـتاني، لاسـيما مع وجـودِ ذلك 
الارتباط الشـديد بين أنصار الحركة في الدولتين الجارتين كلتيهما، 
ودخولِ إسلام أباد على خط التحالف مع الأمريكيين ضد المتشددين 

من الإسلاميين.
المشـكلة الثانية لباكسـتان هي أن انتماءها للعمق الإسلامي في 
المنطقـة، جعلها تدفـع ثمن مغامرةِ الولايات المتحـدة في حربها ضد 
طالبـان والقاعدة وخيارِهـا بالتحالف مع الأمريكيـين، والأكيد أنه 
كان قـرارا خاطئا بالنظـر إلى تداعياته على الوضـع الأمني المنفلت 

في السـنوات الأخيـرة وبخاصة هذا العام، إذ ليـس من المنطقي أن 
يكون هناك تعاون بين إسلام أباد وواشنطن ضد طالبان التي تمتلك 
قاعدة شعبية في باكستان، ثم لا نتوقع أن تنتقل شرارة الحرب إلى 
الجانـب الآخر من عمق الحركة في المناطق القبلية المتاخمة للحدود 
الأفغانيـة، وقد لاحظنا أن المشـكلة أخذت بعدا أكبـر من مجرد توتر 
المناطـق الحدودية والخلاف حول تطبيق الشـريعة الإسـلامية بين 

النظام الباكستاني وأنصار حركة طالبان.
هي إذن مسـألة فـي غاية التعقيـد صنعتها الجغرافيـا والانتماء 
الديني والتحالفات في المنطقة، وما يزيد طينة باكستان السياسية 
والأمنيـة بلـة هـو عقـدة التاريـخ والعـداء التقليـدي مـع الجـارة 
الشـرقية ومعضلة إقليم كشـمير المتنازع عليه، وقد انعكسـت هذه 
المشـكلة أو القنبلة الموقوتة سـلبيا على علاقات حسـن الجوار التي 

تسـعى إليهـا كل الدول الطامحة إلى تحقيق رفـاه اقتصادي، وبات 
مـن الصعب علينـا أن نتصور حادثـا أمنيا في الهنـد دون أن تكون 
لـه هـزات ارتدادية علـى العلاقـات المتوتـرة أصلا بين إسـلام أباد 
ونيودلهـي، والغريـب فـي الأمر أن السـلاح النووي أصبـح بمثابة 
سـيف ذي حدين في معادلة الحرب والسـلم بين الهند وباكسـتان، 
فبقدر ما يمثل تهديدا جديا للمنطقة في حال اندلاع حرب فعلية بقدر 
مـا يكون رادعا عن التفكير في التصعيد مـن كلا الجانبين، ولكن مع 
ذلك تبقى عقدة التاريخ مع الهند مشـكلة أخرى تضاف إلى مشـاكل 

الباكستانيين التي لا يحسدون عليها! 
لا بأس أن نعود إلى الجغرافيا الــــباكســــتانية، مع فارق آخر 
غير ما ذكرناه عن أفغانستان والهند وهو الاختلاف المذهــــبي مع 
إيران، حيث يشـكل الشـيعة في باكسـتان أقليـة تقابلهـا أقلــــية 

ســــنية فـي الجمهــــوريـة الإســـلامية، ولذلـك عادة مـا توجَهُ 
أصابـع الاتهام إلى إسـلام أباد حليفة واشـنطن فـي المنطقة، عندما 
يكون هناك إزعاج من تنظيم جند الله السـني في المناطق الإيرانية 
القريبة من باكسـتان، والتي كان آخرها استهداف الحرس الثوري 
فـي محافظـة سيسـتان وبلوشسـتان جنـوب شـرق البـلاد، وهو 
الهجوم الذي مثل ضربة أمنية قوية غير مسبوقة لإيران، في الوقت 
الذي ينشـغل فيه النظام الإيراني داخليـا بمعالجة تداعيات الأزمة 
السياسـية الأخيـرة، ويسـعى خارجيـا إلـى مواجهة دبلوماسـية 
حقيقيـة لتجنب المزيد من العقوبات بسـبب برنامجه النووي المثير 

للجدل. 
وبعد هذا كله: أليست باكستان دولة فاشلة فعلا بحسب معايير 
التصنيـف الأمريكـي لدول العالـم، وهي التي عجـزت عن ترويض 
الجغرافيـا والصلـح مع التاريـخ واحتضـان الأبناء؟ مـا يدعو إلى 
القلق أكثر على مصير هذه الدولة الإسـلامية الكبرى، التي وضعت 
يدها على التقنية النووية العسـكرية، هو أن تنهـار الدولة بالكامل 
وتصبـح أنموذجا آخر في المنطقة لبلد فقد كل مظاهر الدولة القادرة 
علـى الحياة، تماما كالجـارة المنهكة أفغانسـتان ومثيلتها الصومال 

المنهار في القرن الإفريقي...                

٭ كاتب صحافي جزائري

أحمد محجوب٭

محمد كتيلة٭

عبدالامير الركابي٭

عبدالرحيم باحسن٭

عبدالعزيز بن محمد الخاطر ٭

محمد بوعبد الله٭

مدارات
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AL-QUDS AL-ARABI

يومية سياسية مستقلة

الاشتراكات: الاشتراك السنوي 450 جنيها استرلينيا في عموم بريطانيا
و 750 دولارا امريكيا للوطن العربي وخارج بريطانيا بما في ذلك اجور البريد

رئيس التحرير: عبـــد البــاري عطـوان

الناشر:
مؤسسة «القدس العربي»

للنشر والاعلان 

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وتوزع في جميع انحاء العالم

هيلاري كلينتون محامية للشيطان

السودان: عن الأمن والوطن وسلطة القانون
من أجل نقاش هادئ حول موضوع ملتهب

العداء لأمريكا: حقيقة أم إعلام؟

(1)
■ علي أن ابتعد هذه المرة عن ما يجري 
في فلسطين وما تفعله السلطة التائهة في 
رام اللـه، ومـا تقول بـه الإدارة الأمريكية 
ومـا  إسـرائيل  تفعلـه  ومـا  الجديـدة، 
تخطط له في ظل الحكومات الإسـرائيلية 
المتعاقبـة اليمينية منها واليسـارية لقمع 
الفلسطينيين وسلب أراضيهم وتشريدهم 
مـن الوطن إلـى خـارج الحـدود .علي أن 
ابتعـد أيضـا عن مـا يجري في السـودان 
بالمعارضـة.  يسـمى  ومـا  الحكومـة  بـين 
أيضـا ابتعـد عن مـا يجـري في السـاحة 
اليمنية. إن ابتعادي أو تباعدي هذا ليس 
استسلاما ولا يأسا وإنما ابتعادا من اجل 
التأمـل وإمعـان الفكـر فيمـا يجـري على 
السـاحة العربيـة عامة والسـاحات آنفة 

الذكر خاصة .
 ( 2 )

أعود إلى عنوان زاويتي هذه للحديث 
هـذه  فـي  لـي  المسـاحة  بـه  تسـمح  بمـا 
الصحيفة عـن «الملك المفتـرى عليه» ومن 
البداية ولكي لا يشطح مفسرو النوايا في 
تفسـيراتهم أيا كان اجتهادهم أقول اعني 
بالملـك المفتـرى عليـه فـي حـرب الخليـج 
الأولـى والثانيـة هـو الملك حسـين رحمه 
الله ملـك المملكة الأردنية الهاشـمية. كان 
لقائـي الأول بالملـك حسـين في لنـدن عام 
1968 ضمـن وفـد اتحـاد الطلبـة العـرب 
فـي بريطانيـا ولـم يمض على حـرب عام 
الثانيـة  والمـرة  اشـهر،  بضعـة  إلا   1967
في عمـان عـام 1969 وقبل أحـداث أيلول 
الأسـود وفـي كلا اللقاءيـن جـرى بيننـا 
وبين الملك حسـين حوارا قاسـيا عن دورة 
في انفصـال الوحدة بين مصر وسـورية، 
ودوره في حـرب اليمن، ودوره في حرب 
1967 والحـق أنهـا كانـت مناقشـات فـي 
غايـة القسـوة والصراحة بين ملـك بيده 
كل وسـائل القوة والإكراه وشباب عربي 
متحمـس لقضايـا أمته، وليس هـذا وقته 
لسـرد وقائع تلك الحوارات والتي امتدت 
ساعات لم يمل الملك رحمه الله ولم ينفعل 
لكني اعلم انه كان يغلي من داخله على ما 

يسمع من شباب أمته العربية. 
 اعتـرف باني لم أكـن معجبا بكثير من 
مواقـف الملك رحمـه الله في شـأن قضايا 
امتنا العربية، لكـن لا ينكر عاقل في قدرة 
الملك حسـين على إدارة أزماته السياسية 
والخروج منهـا رابحا تنشـد إليه الجبهة 

الداخلية بعد أن تكاد تنفجر .
 ( 3 )

للشـأن  المتابعـين  مـن  أحـد  ينكـر  لا 
العربي أننـا كنا إعلاميا ضد الملك حسـين 
فـي حـرب الخليـج الأولـى بأنـه كان من 
المحرضـين علـى الحـرب ضـد إيـران لكي 
يشـغل العراق شـرقا بحرب ضروس كي 
لا يلتفت إلى ما يجري في الجبهة العربية 
مع الإسـرائيلية، وبذلك يقـدم خدمة لها، 
والحـق انه فـي لقائي مـع الرئيس صدام 
حسـين رحمـه اللـه قبـل احتـلال العراق 
بعدة اشهر طرحت علية سؤالا عن موقف 
الملك حسين من الحرب العراقية الإيرانية 
ومن احتلال الكويت ومـا بعدها قال: «لم 
يكـن الملـك حسـين متحمسـا للحـرب مـع 
إيـران لأنها فـي اعتقاده ستشـغل العرب 
وان  لفلسـطين  الشـرقية  الجبهـة  عـن 
الغرب المتحامل علـى الثورة الإيرانية لن 
يناصبها العداء للدرجة التي نتخيلها في 
العالـم العربي، لكنه بعـد أن طرحت امام 
الملـك الحقائـق الدامغة لتـورط إيران في 
العـدوان على العـراق ومحاولـة تصدير 
ثورتهـا عبـر العراق إلى الخليـج والعالم 
العربي تغير موقف الملك وأراد أن يشـارك 
بقوات أردنية إلى جانب الجيش العراقي 
الباسـل، ولكنـي اعتـذرت لقبـول عرضه 
فـي الاشـتراك حتى لا تعرب المسـألة أكثر 
ممـا تحتمل، وفـي حـرب الصواريخ على 
المدن كان موقف الملك مشـرفا» ولا أريد أن 
ادخل فـي التفاصيـل لان الاثنـين في ذمة 

الله اليوم .
أما حـرب الكويت فاني أقدم شـهادتي 
نقلا عن الرئيس صدام حسـين رحمه الله 
يقـول: «الملك حسـين بـذل جهـودا جبارة 
لحـل الخـلاف العراقـي الكويتـي بعد أن 
وصـل إلى جامعة الـدول العربية، لكن لم 
يجد تجاوبا مـن الكويتيين. عندما دخلت 
قواتنـا إلـى الكويـت جد الملك حسـين في 
إيجاد مخرج وعبر لـي ــ والكلام ما انفك 
للرئيـس صـدام ـــ عـن غضبه لمـا حدث 
ولكن علينـا الان كما يقـول الملك الخروج 
من الأزمة قبل أن يسـتفحل الأمر، ويتابع 
الرئيـس صـدام حديثه لقد قيـل عن الملك 
حسـين في حينه أقـوال افتراء لا أسـاس 
لها مـن الصحة، وأكد القـول انه كان أكثر 
القـادة العرب حرصا علـى حل خلافنا مع 
الكويت سـلميا، انـه كان من أكثـر القادة 
العـرب رفضـا لتواجـد القـوات الأجنبية 
فـي المنطقـة بموجـب قـرار قمـة القاهرة. 
انـه كان ضد ضـرب العمـق العراقي إبان 
معركـة عاصفـة الصحـراء». وجـدت أن 
تلـك المواقف تتطابـق وما جاء فـي كتاب 
المحامي خليل الدليمي عن الرئيس صدام 

حسين.
آخر القـول: رحم اللـه الرئيس صدام 
والملك حسـين، وألهم خلفه الملـك عبدالله 
وتغليـب  وحنكتـه،  الأب  حكمـة  الثانـي 
المصالح القومية والوطنيـة على المصالح 
يهتـم  أن  قلبـي  كل  مـن  وادعـوه  الآنيـة 
بالعراقيين المقيمين في الأردن ردا لجمائل 

العراق في عصر الرجولة.  

الملك
المفترى عليه رأي القدس

■ يمكـن النظر إلى الجـدل المحتدم حالياً في السـودان 
حـول قانـون الأمـن الوطني مـن أكثر مـن زاويـة: أولاً من 
زاوية تهديده لاتفاقية السـلام الشامل وعلاقة الشريكين، 
وبالتالي لوحدة السـودان واسـتقراره. ذلك أن أي خلاف 
بين شـريكي نيفاشـا فـي هذه المرحلـة الحرجة مـن الفترة 
الانتقالية، مهما كانت مسبباته، لا بد أن ينعكس سلباً على 
تنفيـذ اتفاقية السـلام وموقف أهـل الجنوب مـن الوحدة 
بينما الدقائق تتسارع نحو الاستفتاء في مطلع عام 2011. 
أما الزاوية الثانوية فهي قضية حدود السلطات التي يمكن 

أن تمنح للأجهزة الأمنية في نظام ديمقراطي.
ولعل السـجال اتخذ منحىً خاطئاً حين ركز على مسألة 
منح جهـاز الأمـن والمخابـرات الوطني سـلطات الاعتقال، 
لأن القضية ليسـت هي من يحق له تولـي عملية الاعتقال، 
ولكن في الضوابط التـي ينبغي أن تخضع لها هذه الجهة. 
فقـد دأبت الأنظمـة الديمقراطية على التفريـق بين مجالين 
منفصلين للعمـل فيما يتعلـق بالعمليات الأمنيـة: عمليات 
الأمن الداخلي المتعلقة بضبط الأمن بين المواطنين وتطبيق 
القانـون عليهم من جهة، والإجـراءات الأمنية الموجهة ضد 
الأعداء الخارجيين من جهة أخرى. في المجال الأول تخضع 
هـذه السـلطات لرقابيـة قانونيـة كاملـة فـي ظـل احترام 
مبدأ فصل السـلطات. وهـذا يعني أن الجهـات التي تتولى 
الاعتقال، وهي الشرطة، لا بد أن تبرر قرارها لجهة مستقلة 
ذات طابـع قضائـي تتأكـد من سـلامة مسـوغات الاعتقال 

وإجراءاته ومن احترام الحقوق الأساسية للمعتقل.
 أما الإجراءات الأمنية ضـد الخارج فلها طبيعة خاصة. 
معظم أجهزة الاستخبارات ذات التوجه الخارجي (مثل إم 
آي 6 فـي بريطانيـا وال سـي آي إي في أمريكا) نشـأت في 
ظـروف حرب، وكانت مهمتها الأساسـية تتجه إلى مقارعة 
أعداء الخـارج وعملائهم المفترضين فـي الداخل (وإن كان 
هذا الجانب يوكل في معظم الأحيان إلى أذرع داخلية، مثل 
إم آي 5 في بريطانيا والشرطة الفدرالية – إف بي آي- في 

أمريكا للتحوط من تضارب الاختصاصات). 
ولأن حـرب المخابـرات الدوليـة هـي بطبيعتهـا حـرب 
«قـذرة»، فإن طبيعة عمـل هذه المنظمـات كان كثيراً ما يقع 
خارج نطاق القانون. فعلى سبيل المثال لم يكن هناك حتى 
مجرد اعتراف رسـمي بوجـود إم آي 6 في عقودها الأولى، 
ناهيك أن تكون عملياتها خاضعة لرقابة قانونية-برلمانية 
مكشوفة. وقد كانت هذه الأجهزة تتجسس حتى على كبار 
المسؤولين، حيث كشف أخيراً أن المخابرات البريطانية كان 
لديها ملف حول رئيس الوزراء الأسـبق هارولد ويلسون، 
وقد تم تغيير الاسـم إلى اسـم مستعار حين تولى ويلسون 
رئاسـة الوزارة حتـى لا يعـرف بوجوده فيطلـب الاطلاع 

عليه.

وقـد كان مـن «المتعـارف عليـه» بـين أجهـزة المخابرات 
المتحاربة هذه أن أي جاسـوس يلقى القبض عليه يتعرض 
تلقائياً لحكم الإعدام، وبالمثل فإن بعض هؤلاء الجواسيس 
كان لديهـم «ترخيـص للقتل» كمـا كان لشـخصية جيمس 
بوند الأسطورية، بمعنى أن الشخص المعني كان ينظر إليه 
كجندي محارب في معركة مستمرة، فهو إما قاتل أو مقتول. 
وبنفس القدر فإن أعمال وتصرفات وحتى أسماء منسوبي 
هـذه الأجهزة كانت تعتبر «أسـرار دولة» لا يجوز الكشـف 
عنها، مما يخرجها آلياً من دائرة المسـاءلة القانونية، لأنها 
عملياً أعمال لا وجود لها لأشـخاص لا وجود لهم. وإن كان 
هذا لم يمنـع بعض الجهات المعارضـة، خاصة في الإعلام، 
من السـعي إلى الكشف عن «العمليات القذرة» للمخابرات 
الأمريكية وغيرها ومشـاركتها في حروب أمريكا اللاتينية 
أو غيرهـا. وقـد نشـر عدد مـن منسـوبي الأجهـزة الأمنية 
فـي بريطانيا وغيرها مؤلفـات فضحوا فيها بعض أسـرار 
مخدميهم السـابقين، وتعرض بعضهم للمساءلة القانونية 

جراء ذلك.
هـذه المهـام ذات الطابـع العدوانـي الحربـي تختلـف 
بطبيعتهـا عن مهام حفظ القانون فـي دولة القانون، حيث 
الشـفافية المطلقة هي القاعدة. ولهذا كان من  المحظور على 
السـي آي حتى وقت قريب العمـل داخل الولايات المتحدة، 
كمـا كان القانـون الأمريكـي يحظـر تبـادل المعلومـات بين 
الأجهـزة ذات الطبيعـة المختلفة. وتخضـع عمليات أجهزة 
الأمـن الداخلية لرقابة مسـتمرة أثناء وبعـد أداء مهمامها. 
وفي بريطانيا تخضع أجهزة الشـرطة لرقابة لجان محلية 
خاصـة، كما أن هنـاك لجانا أخرى لبحث أي شـكاوى ضد 
الشـرطة. وتفتح هـذه اللجـان تحقيقات بصـورة تلقائية 
فـي أي حادث وفـاة يقـع وتكون الشـرطة طرفاً فيـه. هذا 
بالإضافـة إلـى تحقيقـات أخـرى تقـوم بهـا أجهـزة الطب 
الشـرعي وأي جهـات قضائية أخرى إذا لـزم الأمر. كل هذا 
يؤكد مبدأ أن قوات الشرطة هي أداة حفظ القانون، ويجب 

أن تخضع تماماً لحكم القانون بدون أي استثناءات.
مـن هنـا فـإن جوهـر القضيـة المطروحـة فـي القانـون 
السـوداني  المقترح هي آليات الرقابة على حالات الاعتقال 
التي يمكن أن تقوم بها الأجهزة الأمنية. فبحسـب القانون 
المقترح يحق لجهاز الأمن والمخابرات اعتقال من شـاء متى 

شـاء، ولفترات غير محددة، تصل إلى ثلاثة أشـهر، وتمدد 
إلى ثلاثة أشـهر أخرى بعـد إخطار وكيـل النيابة المختص 
(وهو يتبع للجهاز التنفيـذي)، ويمكن تمديد الاعتقال إلى 
أجـل غير مسـمى بعد إخطـار مجلس الأمـن القومي (وهو 
أيضاً جهاز تنفيذي). أي أن الجهاز القضائي لا تكون له أي 

ولاية أو تدخل في حق معتقلي جهاز الأمن والمخابرات. 
وإمعانـاً في تحصـين الجهاز مـن أي مسـاءلة قانونية، 
أورد القانون فقرات تعيد تعريف الجريمة، وفقرات أخرى 
تمنع مساءلة منتسبي أو مخبر جهاز الأمن حتى لو ارتكبوا 
جريمة ما لم يأذن رئيس الجهاز. ففي الفقرة 52 ورد النص 
التالـي: « لا يعتبر جريمـة أي فعل يصدر مـن أي عضو في 
الجهاز بحسـن نية أثناء أو بسـبب أداء أعمـال وظيفته أو 
القيـام بـأي واجب مفـروض عليـه أو عن فعل صـادر منه 
بموجـب أي سـلطة مخولـة أو ممنوحـة لـه بمقتضـى هذا 
القانون أو أي قانون آخر سـاري المفعول أو لائحة أو أوامر 
صادرة بموجب أي منها علي ان يكون ذلك الفعل في حدود 
الإعمال أو الواجبات المفروضة عليه وفق السـلطة المخولة 
لـه بموجب هـذا القانـون». أي أن مجرد التحجج بحسـن 
النية (وهي أمر بـين العبد وربه المطلع وحده على النوايا) 
أو التحجـج ب «أداء عمله» يبرئ منتسـب الجهـاز تلقائياً 
مـن ارتكاب جرائم نصت عليها قوانين أخرى، مثل القتل أو 
تسـبيب الأذى الجسـيم أو انتهاك العرض وغيرها. وهذه 
الدعـاوى لا تبـرئ صاحبها أمـام الله، ولا يجـب أن تكون 

حجة في القانون. 
فـي فقرة أخـرى من نفس المـادة ورد النـص التالي: «لا 
يجـوز اتخاذ أي إجراءات مدنيـة أو جنائية ضد العضو أو 
المتعـاون إلاّ بموافقة المدير ، ويجـب علي المدير إعطاء هذه 
الموافقة متى اتضح أن موضوع المساءلة غير متصل بالعمل 
الرسـمي، علي أن تكون محاكمة أي عضـو أو متعاون أمام 
محكمـة جنائية سـرية أثنـاء الخدمة أو بعـد انتهائها فيما 
يقـع منه مـن فعل». وهنا يمكن لمنتسـب الجهـاز ارتكاب ما 
شـاء من الجرائم، ولا يمكن محاكمته إلا في محكمة سرية، 

وبموافقـة رئيس الجهاز، وفقـط إذا كان الجرم المعني غير 
متصـل بالعمل الرسـمي. بمعنـى آخر أن منتسـب الأمن لو 
قتـل أو نهب أو انتهك العرض فلا يمكن أن يحاسـب أبداً لو 
كان الأمر متصلاً بعمله الرسمي وتحجج هو بحسن النية.

لـكل هـذا فإنه ينبغـي على جهـاز الأمن والمخابـرات أن 
يختـار: هل يريد أن يكون جهازاً من أجهزة فرض القانون، 
يمارس الاعتقـال والمداهمات والتفتيش وغير ذلك في حق 
المواطنين؟ أم هل يريد أن يكون جهاز اسـتخبارات مختصا 
بشـؤون الأمـن القومي؟ في الحالة الأولـى لا بد أن يخضع 
الجهاز لكل أوجه المسـاءلة القانونية المسـتمرة وأن يلتزم 

بالشفافية الكاملة في كل أعماله. 
أمـا الحالـة الثانيـة فإنـه يحـق لـه أن يحتفظ بسـرية 
عملياتـه ويتجنب مطالب الشـفافية والمسـاءلة القانونية 

المستمرة (في حدود طبعاً).
بـأن  الجديـد  القانـون  مؤيـدي  بعـض  احتـج  وقـد 
الممارسـات فـي الـدول الديمقراطية قـد أخـذت تقترب من 
ممارسـة النمـوذج الأمنـي الذي يدعـون له، وهـو نموذج 
نشـأ أساسـاً في أنظمة غير ديمقراطية تعتبر فيها الأجهزة 
الأمنيـة رأس الرمح في الحرب على الشـعب الرافض لهذه 
الأنظمـة. وهذه حجة باطلة، لأن مـا حدث من تغييرات في 
الممارسـات الأمنيـة فـي الديمقراطيات لـم يغير كثيـراً من 
المبـادئ العامـة التي تحصـر عمـل المخابرات فـي مواجهة 
أعداء الخارج واسـتمرار المسـاءلة والشـفافية في حق كل 
الأجهزة العاملة في الداخل. فما تزال الشرطة (وفي أمريكا 
الشـرطة الفدراليـة) هي التـي تتولى الاعتقـال والتحقيق 
مـع المتهمين، وتخضع للمسـاءلة القانونيـة الكاملة. وفيما 
يتعلـق بالعمليات الاسـتثنائية مثل معتقـل غوانتامو فإن 
هناك الآن ردة فعل رسـمية ضد تلك الممارسـات كما يتضح 
مـن الاتجاه إلى إغلاق المعتقل، ومـن رفض الرئيس أوباما 
إعطاء منسوبي السي آي وغيرهم أي حصانة من المساءلة 
القانونيـة كما طالـب بذلك البعض. وفـي بريطانيا فتحت 
الشـرطة تحقيقاً ضـد منتسـبي المخابرات بعـد أن وصلت 
شـكاوى بأنهـم كانـوا علـى علـم بعمليـات تعذيـب تمـت 
لمواطنـين أو مقيمـين بريطانيين فـي خـارج بريطانيا. فإذا 
كان مجرد العلم بتعذيب مارسـه آخرون يوجب المساءلة، 

فما بالك بممارسة فعلية؟

وفـي تلك الديمقراطيـات فإن المفهـوم المتوافق عليه هو 
أن واجـب أجهزة الأمن هو حمايـة وخدمة المواطن. فالأمن 
هنا هو أمن الوطن والمواطن، لا أمن الحكام. وإذا كان هناك 
بعـض الفئات، مثل الأقليات المسـلمة في أوروبـا وأمريكا، 
بـدأت تتخـوف مـن أن بعـض الأجهـزة الأمنيـة أصبحـت 
تسـتهدفهم، فإن هذه الفئات قد مارسـت حقها الديمقراطي 
في الاعتراض على هذه الممارسـات، ووجدت في ذلك دعماً 
من المؤسسـات الحقوقيـة والعدلية، إضافة إلى اسـتمرار 
التأكيد الرسـمي على احترام حقوق  الجميع. في بريطانيا 
مثـلاً رفضـت المحكمـة العليـا طلـب الحكومـة البريطانية 
عدم نشـر تقاريـر للمخابـرات الأمريكية تثبـت أن مواطناً 
اثيوبياً يقيـم في بريطانيا قد تعـرض للتعذيب في المغرب 
بعلـم المخابرات البريطانية. وهذا يؤكد أنه مايزال من حق 
الأفراد، حتى غير المواطنـين، أن يلجأوا للقضاء لإنصافهم 

من ممارسات الأجهزة والحكومة نفسها.
من كل ماسبق لابد من الاستنتاج بأن المسألة ليست هي 
في سلطات أجهزة الأمن أو غيرها، ولكن المسؤولية المترتبة 
على هذه السلطات، فلا توجد سلطات بغير مساءلة. وفوق 
ذلـك فإن عملية التحول الديمقراطـي تفترض التحاكم إلى 
قيم عامة تسـري على الجميع. ففي السـجال الحالي هناك 
مواجهة بين طرفين، طرف يدعو إلى سـلطات غير محدودة 
لأجهـزة الأمن فـي الاعتقال والمراقبة، وطـرف آخر يرى أن 
تكـون سـلطاتها محـدودة. الطـرف الأول فـي الحكم الآن 
ويفتـرض دوام تلك الحال، والثاني فـي المعارضة ويتمنى 
أن يصـل إلـى الحكـم. ولكـن مـن أهـم مقتضيـات التحول 
الديمقراطـي هو ثبـات واسـتقلالية المؤسسـات الوطنية، 
وعلـى رأسـها أجهـزة حفـظ الأمـن، بحيـث تـؤدي عملها 
بحياديـة ومهنيـة، وأن تكـون مرتضـاة من الجميـع، وألا 
تتأثـر بتغير الحكومـات. ويمكن هنا تصـور تحول الحكام 
الحاليـين إلـى معارضين، وعندها سـيكون مـن مصلحتهم 
أن تحافـظ الأجهزة والأمنيـة والعدلية علـى حيادها، وألا 
تسـتغل لتصفية حسابات سياسية وشـخصية ضد حكام 
الأمس. وهذا هو المقياس الحقيقي لسلامة وعدالة القانون: 
أن يقبل الجميـع بحياديته ونزاهته، وألا يتصوروا وضعاً 

يتمنون فيه ألا يسري عليهم.  
ولعل الطريقة لحسـم الخـلاف الدائر حاليـاً هو إعطاء 
أجهزة الأمن سـلطات محدودة للاعتقـال في الحالات التي 
تهدد الأمن الوطني ولا تكون مشمولة بالقوانين الجنائية، 
وذلـك مقابل إلغـاء أي حصانـة قانونية لمنسـوبي الجهاز 
والخضـوع الكامل للرقابـة القانونيـة والقضائية على أي 

حالة اعتقال.

٭ كاتب وباحث سوداني مقيم في لندن

■ ليس هناك من هو أكثر عداء لامريكا من حكومات العالم العربي. هذا 
مـا  تؤكده الظواهـر والمظاهر، وما يظهر فوق الطاولـة، أما تحتها، فالأمور 
مختلفـة إلى أبعد حد: هنا، امريكا هي الجهة الرئيسـية الصانعة للنظامين 
الدولـي والإقليمـي، فلا بد مـن خطب ودهـا وإقامة علاقات ممتـازة معها، 
سـواء كانـت مبنية علـى مصالح مشـتركة، أم علـى الانضواء فـي مناطق 
نفوذهـا، وتاليـا فـي سياسـاتها العامـة واسـتراتيجياتها، وإلا وجـد من 
يتفاهمـون معها أنفسـهم فـي ورطة، وتصرفـوا وكأن نظامهـم خارج على 
الشرعية الدولية، أو يفتقر إلى دعمها، أو كأنه نظام ناقص تكتمل مقوماته 

بحصوله على غطاء منها، يجعلها راضية عنه، ويجعله يحس بالأمان. 
    والمشـكلة مـع امريـكا معقـدة، فهي، فـي حالة أولـى، تتفق مـع الذين 
تتعامـل معهم علـى دور معين، يؤدونـه بعد وصولهم إلـى الحكم. في هذه 
الحالـة، نجدها تراقب مـا يفعلونه، وتتدخـل لتغييـره إن كان لا يتفق مع 
خططهـا، فإن رفضوا مـا تطلبه، دخل نظامهم في منطقة رمادية سياسـيا، 
ووجدوا أنفسهم في أمام خطر جدي، سببه أن امريكا لا تترك مصيرها بيد 
أحد، ولا تمنح ثقة غير محدودة أو مشـروطة لأحد، وتفتش دوما عن بديل 
لمـا هـو قائم، حتى عندما تضع يدها في يده. في حالـة ثانية، تراقب امريكا 
سياسـات بلد مـا، دون أن تتخلـى عن «حقهـا « في توجيههـا، وهي تحدد 
موقفهـا النهائي منهـا، إن رفضت تبني طرق في العمـل تتفق مع مصالحها 
وأهدافهـا. عند هذا، تحدث أزمة علاقـة، تليها معظم الأحيان  أزمة حكم في 
البلد المعني، الذي يدخل عندئذ في منطقة رمادية سياسـيا، غالبا ما تكون 

خطيرة بالنسبة له. 
في الحالة الأولى، تقيس امريكا سياسات الحكومات بالدور الذي اتفقت 
معهـا عليه، وفـي الثانية بالدور الـذي تتوقعه منهـا، أو تريدها أن تلعبه. 
وفي الحالتين، تكون سياسـاتها ومصالحها هي معيار علاقاتها، والسـقف 
الـذي يجب علـى الطرف المقابل إلزام نفسـه به والعمل تحتـه، كي لا يفقد 
ثقتهـا وتوجه إليـه تهم ثقيلة كدعم الإرهـاب، أو التراخي في محاربته، أو 
تهديـد الأمن القومي الامريكي... والغريب، أن الحكومات، عند العرب وفي 
العالـم، تعطي امريـكا حق التدخل المفتوح في شـؤونها، فتـرى مندوبيها 
يبحثون مع هيئات رسـمية عربية تفاصيل علاقاتها مع دول عربية أخرى، 

دون أن تعترض على «حشريتها»، مع أن سلوكها 
يمثل تدخلا سـافرا في أمورها. كمـا تحدد امريكا 
الطـرق التـي يجـب أن تعتمدهـا بعـض البلدان 
فـي التجـارة الدوليـة، على سـبيل المثـال، وتلك 

المطلوبـة لاختيار مخاتير بعض البلدات والقرى، وهي لا تتورع عن تقريع 
مـن يخالفونها بصـورة علنية، وتعتـرض على بعض المسـؤولين في دول 
أخـرى، وتطلب من حكوماتهم اسـتبدالهم بمن ترضى عنهـم، بينما تصدر 
تقارير حول حقوق الإنسان في كل قطر ومصر، توزع فيها التهم ذات اليمين 
وذات الشمال، دون أن يتجرأ أحد على الاعتراض جديا على انتهاكاتها هي 

للحقوق، التي تستخدمها ذريعة للتدخل في شؤون غيرها... 
    يقع خلاف امريكا مع الآخرين، عندما تتناقض مصالحها الاستراتيجية 
فـي بلد ما مع سياسـاته ومصالحه، في هذه الحالة: امريـكا هي التي تثير 
الخلافات مع حكامه، لأنها هي التي  تنكر حقهم في أن تكون لهم سياسـات 
لا تتفق وسياساتها، ومصالح تتعارض مع مصالحها، حتى داخل بلدانهم/ 
هـذا التعـارض في المصالح والسياسـات هو أرضية الخـلاف والتعارض، 
وأحيانا الصـراع ضد من يملكون، مثلها، اسـتراتيجيات إقليمية أو كونية 
شـاملة تتخطى حدودهم، تنافس أو تناقض اسـتراتيجيتها/ عندئذ، يعبر 
الخـلاف عن نفسـه فـي الاعتـراض على الـدور الـذي ترفضه واشـنطن، 
دون أن تكـون الحكومـات صاحبـة الدور قـد اتفقت معها علـى دور محدد  
بالضرورة، كما تعبر عن نفسها، من جانب آخر،  في التزام حكومة ما بدور 

معين، تعتقد امريكا أن هذه قد تخلت عنه. 
  يوجـد حالات نادرة توافـق أو تطابق بين اسـتراتيجيات امريكا وبين 
مصالـح الدول الوطنيـة، التي يغلب عليهـا طابع المحلية، إلـى هذا، تتردد 
الـدول الصغيرة كثيرا في فتـح النار على امريكا، خوفـا من الاصطدام بها 

كقطب دولي مسيطر هنا، موجه هناك، ولأن الدول 
الصغيـرة تؤثـر التـدرج فـي الدفـاع عـن مواقفها 
ومصالحهـا، إيمانـا منهـا بـأن امريكا لا تمـزح ولا 
بمصالحهـا  يتصـل  مـا  كل  فـي  بالصبـر،  تتحلـى 
وسياسـاتها، وأن إقامـة ميزان قـوى في غير صالحها أمـر صعب ويتطلب 
خططـا واسـتعدادات تشـمل بلداننا عديـدة، غالبا ما يكـون بينها تفاوت 
فـي المواقـف والأفعال والمصالح، كمـا هو حال دول امريـكا اللاتينية، التي 

تحاول فنزويلا اليوم حشدها وراءها، في مواجهة واشنطن. 
علـى أن امريكا ليسـت قـدر البشـرية، ومن الممكـن مقاومتهـا وإحباط 
خططهـا، بيد أن المعـارك التي نراها في معظم حالات الاشـتباك معها غالبا 
مـا تكون إعلامية أكثر منهـا حقيقية، وغالبا ما يكون العداء لها لفظيا، ذلك 
أن الخوف من إمكاناتها، التي تترجمها خطط طويلة الأمد كثيرة التشـعب 
قوية التأثير، تقبل التطبيق نظريا في كل مكان بفضل انتشـار عالمي يجعل 
واشـنطن قادرة على حشـد قدر من القـوة متفوق علـى خصومها لمحليين، 
الذين يؤثرون أن لا يختلفوا معها إلا لكي يحسـنوا شروط علاقاتهم منها، 
فهم لا يرغبون أصلا في خوض معارك كسـر عظم ضدها، خشـية الإطاحة 

بهم، إن بلغت المواجهة معها حد اللاعودة. 
بسـبب انتشـارها العالمـي ومصالحهـا الكونيـة، التي تتعـارض غالبا 
مـع مصالـح القـوى والـدول المحليـة، تبـادر امريكا إلـى سياسـة تربص 
بـكل ما ومن ليـس أمريكيـا، وهي تخضـع الآخريـن، أصدقـاء وخصوما، 
لاختبـارات لا تتوقـف، لأنها اسـتراتيجياتها لا تقوم على شـيء يسـمونه 
الثقة أو الاسـترخاء، فتراها تحتاط دوما لما قد يقع، وتتخذ ترتيبات لقطع 
الطريق على المفاجآت غير السـارة، التي كثيرا ما باغتتها رغم احتياطاتها 
وترتيباتهـا. ليـس لدى امريـكا صديق دائم أو عـدو دائم، بـل لها مصالح 

تتابعهـا بتصميم محارب عـازم على إزاحة كل من يعترض طريقه، يفسـر 
هذا رغبتها في تكييف الآخرين مع سياسـاتها ومصالحها، وسـبب رفضها 
التكيـف مـع سياسـاتهم ومصالحهم، فإن حـدث وقبلت ما كانـت ترفضه، 
وجـب أن يكـون القبول وقتيـا وعابرا، بالنسـبة لامريكا، يجـب أن تكون 
هزيمـة الآخريـن اسـتراتيجية، وأن يكـون تراجعها هي تكتيكيـا، عارضا 
وقابـلا للإلغاء، ومن يراقب التاريخ، سـيجد أنها لم تتراجع اسـتراتيجيا 
أمـام أي طرف آخـر، وأن تراجعاتهـا التكتيكية كانت نـادرة وعابرة، ثمة 
خط سـير تتبعه السياسـة الأمريكية من غير الجائز أن يتوقف، فإن حدث 
وتوقـف لسـبب ما، وجـب الحفاظ عليـه وتغيير شـروط تحققـه، بكنس 
العقبات التـي أوجبته، خلال فترة يجب أن تكون قصيرة قدر الإمكان، فلا 
يظنن أحد أن امريكا تقبل الهزيمة، أو تسـلم بنتائجها، وإن اعترفت أحيانا 
بتعثر برامجها وخططهـا، وتظاهرت أنها بدلت خياراتها وغيرت مواقفها، 
أو تراجعـت عنها، ومن يراقب ما حدث في الوطـن العربي بعد إعلان قيام 
الشرق الأوسط الجديد، سيفهم طريقتها في العمل، وسيدرك أنها قد تفشل 
في نقطة معينة، لكنها تتدارك فشلها بشق طرق جديدة لخططها، تعتمد في 
شـقها أسـاليب وأماكن جديدة، وأن نهجها العام يبقى ثابتا وموجها نحو 
اختراق خصمها من نقاط ضعفه، علما بأن قيام الشرق الأوسط الجديد لم 
يتم بعد، لسبب بسيط هو أننا ما زلنا في طور الفوضى الخلاقة، التي قالت 
هي نفسها إنها السبيل إلى قيامه. عاش وطننا العربي فوضى رهيبة خلال 

العقد الأخير، رغم ما يقوله السذج عن فشل سياسات واشنطن العربية؟
 ليـس العـراك مع امريكا سـهلا، إنـه أمر فائـق الصعوبة، لا تقـدر عليه 
مجتمعات ضعيفة وحكومات عاجـزة، كمجتمعاتنا وحكوماتنا، وعلى من 
يريـد خوضه بجديـة، وتحويله من عـراك كلامي إلى صراع جـدي، البدء 
بالتصـدي لمـا تسـتغله امريـكا ضـده: مشـكلاته الحقيقية ونقـاط ضعفه 
كمجتمـع وعجزه كحكومة، وإلا خسـر معركته ووجد نفسـه ذات يوم بين 

المهزومين بالضربة القاضية! 

٭ كاتب وسياسي من سورية

■ نصبــت الســيدة هيــلاري كلينتــون وزيــرة الخارجيــة 
الامريكيــة مــن نفســها «محامــي الشــيطان» عندمــا دافعت 
اســرائيل  وزراء  رئيــس  نتنياهــو  بنيامــين  عــن  بشراســة 
ونجاحه فــي فرض وجهة نظره علــى الادارة الامريكية حول 
ضرورة اســتئناف المفاوضات مع الفلســطينيين دون تجميد 

الاستيطان.
فالســيدة كلينتون اســتغلت لقاءهــا مــع وزراء الخارجية 
العــرب في مراكش يوم امس لتمتــدح مجددا مواقف نتنياهو 
«غير المسبوقة» في الحد من النشاط الاستيطاني، وتعتبر هذا 
«التنازل» كافيا لعودة الفلســطينيين الــى طاولة المفاوضات 

مجددا.
الوزراء العــرب اعربوا في العلن عن خيبــة املهم تجاه هذا 
الانقــلاب فــي الموقــف الامريكــي، واعتبــروه نســفا لجهود 
الســلام، ولكننا لا نعرف ما قالوه للســيدة كلينتون في السر 
اثناء الاجتماعات المغلقة، خاصة ان وزيرة الخارجية الامريكية 
كررت مطالباتها السابقة لنظرائها في دول الاعتدال بضرورة 
الاقدام على خطوات تطبيعية مع الحكومة الاسرائيلية الحالية 

لتشجيعها على المضي قدما في عملية السلام.
ان اكثر ما نخشــاه ان يقــوم وزراء الخارجية العرب بتبني 
وجهة النظر الامريكية الجديدة حول الاســتيطان، ويمارسوا 
ضغوطا على الســلطة الفلســطينية ورئيســها محمود عباس 
للتراجع عــن موقفه باشــتراط تجميد كامل للاســتيطان في 
الضفــة الغربيــة والقــدس للعــودة الــى طاولــة المفاوضات 

مجددا.
ومــا يجعلنــا نرجــح ذلــك ان دولا عربيــة عديــدة اتصلت 
بالرئيــس عباس مطالبــة اياه بالذهاب الــى نيويورك، وتلبية 

دعوة الرئيــس باراك اوبامــا، لحضور الاجتمــاع الثلاثي مع 
بنيامين نتنياهو على هامش اجتماعات الجمعية العامة للامم 
المتحدة. حتى ان ولي عهد احدى امارات دول الخليج العربية 
ألــح على الرئيس الفلســطيني بعدم التردد في المشــاركة في 
الاجتمــاع واغضــاب رئيس امريكــي يعتبر من اكثــر الزعماء 
الامريكيــين تفهما للقضيــة العربية ورغبة في ايجاد تســوية 

للقضية الفلسطينية.
الرئيــس الفلســطيني يجــب ان يتمســك بموقفــه، وان لا 
يعــود الى المفاوضات مــع حكومة اســرائيلية يمينية متطرفة 
تريد ابتلاع الارض وتهويد القدس المحتلة، وتقســيم المســجد 

الاقصى، واقامة كنيس يهودي في باحته.
فمــا الفائــدة مــن اســتئناف المفاوضــات فــي ظــل هــذه 
السياســات الاســتفزازية، وهذا الانحياز الامريكي الواضح 
لها، اللهم الا اذا كان الهدف هو اعطاء نتنياهو وحكومته صك 
براءة، وكسر العزلة الدولية المفروضة عليه وحكومته بسبب 

مواقفه المتطرفة هذه.
ادارة الرئيــس اوبامــا خســرت مصداقيتهــا فــي العالمين 
العربي والاســلامي بتراجعهــا المعيب عن مواقفها الســابقة 
المعارضة للاســتيطان، واعطت بذلك انطباعا بانها لا تختلف 
كثيرا عن ادارة الرئيس جورج بوش الســابقة ان لم تكن اسوأ 

منها كثيرا.
ان هــذه المواقــف المنحــازة لاســرائيل وحروبــه الدمويــة 
فــي كل من العراق وافغانســتان، ســترتد ســلبا على صورة 
الرئيــس اوباما فــي العالم الاســلامي، وســتظهره في اعين 
العرب والمسلمين رجلا ضعيفا مترددا يرضخ بسهولة للوبي 

الاسرائيلي في بلاده أملا في انقاذ شعبيته المنهارة.

د. محمد صالح المسفر 

د. عبدالوهاب الأفندي٭

ميشيل كيلو٭
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•  حسن شـحاتة المدير الفني للمنتخب المصري لكرة القدم وافق 
مبدئيا على الســماح للجماهيــر بحضور تدريب منتخــب الفراعنة 
اليوم الثلاثاء باســتاد «أســوان» الرياضي في إطار الاستعدادات 
للمواجهة الحاســمة أمام المنتخب الجزائري في الجولة السادسة 
الأخيــرة من التصفيــات الأفريقيــة المؤهلة لنهائيــات كأس العالم 

2010 بجنوب أفريقيا. 

 • محمد بوسـعيد وزير الســياحة المغربي توقع نمو عدد السياح 
خمســة بالمئــة هذا العــام ليصل إلــى مســتوى قياســي يبلغ 8.4 

مليون.

• منحــت مؤسســة ألمانيــة حقوقية جائــزة فرانــــــس فيرفــــل 
لحقوق الإنسان للأديبة الألمانية هيرتا ميلر (56 عاما) التي حازت 
في تشــرين الأول /أكتوبر الماضــي جائــــــزة نوبــل للآداب هذا 

العام. 

• فازت الكاتبة ماري ندياي (42 عاما) الفرنسية من اب سنغالي 
بجائــزة «غونكور» اعــرق الجوائز الادبية في فرنســا عن روايتها 
فام (ثلاث نساء قويات)، على ما اعلنت لجنة التحكيم في باريس. 

وهي اول امرأة تحصل على جائزة «غونكور» منذ العام 1998.

• وفــد مــن منظمة العواصــم الكبرى فــي العالــم «متروبوليس» 
برئاســة جوزيـف رويـج زار القاهــرة واجتــــمــع بالدكتور عبد 

العظيم وزير محافظ العاصمة المصرية لترتيب عقد مؤتمر المنظمة 
المقبل.

• الممثــل الشــهير ميـل غيبسـون (53 عامــا) أصبــح أبــا للمرة 
الثامنة ليلة الاحد حيث رزق بطفلة من صديقــــته الروسية المغنية 
أوكسـانا جريجوريفـا (39 عاما). ولديه ســبعة أبناء من زوجته 
الســابقة وهم ســتة أولاد وفتاة تتراوح أعمارهم من 10 أعوام الى 

28 عاما. 

• اكدت ادارة مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الاثنين حضور 

المخرج الايطالي الكبير ماركو بللوكيو حيث سيتم تكريمه في حفل 
افتتاح الدورة 33 للمهرجان في 10 تشــرين الثاني/نوفمبر بمنحه 

جائزة الهرم الذهبي عن مجمل اعماله.

• الأميـر وليـم (27 عامــا) نجل ولــي العهــد البريطانــي الأمير 
تشـارلز ســيزور نيوزيلنــدا العام المقبــل في أول جولــة خارجية 

رسمية له ممثلاً لجدته الملكة إليزابيث الثانية.

• أحمـد السـيد الرئيس التنفيذي لشــركة قطر القابضــة الذراع 
التنفيذية لجهاز قطر للإســتثمار اعلن عن فتح مكتب للشــركة في 
الصــين بجانب مكتبهــا في الهند بهــدف تعزيز اســتثماراتها في 

آسيا.

• إدارة نادي شبيبة القبائل، وصيف بطل الدوري الجزائري لكرة 
القدم قررت إقالة مدربه الفرنســي جون كريستيان لانج إثر سوء 
نتائج الفريق منذ بداية الموسم الحالي، ودخلت في مفاوضات مع 

عدة مدربين. 

• بــدأت إمــارة دبــي خطواتهــا العمليــة لتعزيــز فرصتهــا فــي 
اســتضافة دورة الألعــاب الأولمبيــة ومعرض اكســبو العالمي عام 
2020. وعقد الشــيخ حمـدان بن محمد بن راشـد ولــي عهد دبي 
رئيــس اللجنــة التنظيمية العليــا الاجتماع الأول لحشــد الطاقات 

والإمكانات المتاحة. 

اسواق بيروت؟
الياس خوري

كانت تمطر، وكنا نمشي وســط قباب جديدة، وشوارع مستقيمة 
ومتوازية، فرشت ارضها بالبازلت. نحن في اسواق بيروت القديمة، 

نبحث عن ذاكرتنا، فنجد انفسنا نمشي على الذاكرة.
ســألت صديقــي المهندس المعمــاري، الــذي كان يقودني وســط 
الأســواق الثلاثــة التــي حافظــت على اســمائها، عــن الذاكــرة. هل 
يمشي الانســان على ذاكرته؟ فابتسم وقال لي ان الذاكرة هي حذاء 

العمارة.
لم افهم قصده، لكنني ابتســمت وانا اتابع حكاية الأســواق التي 
تمت المحافظة على اســمائها: ســوق الطويلة وسوق الجميل وسوق 

اياس. 
لكنني اشعر انني في مجمع تجاري، مول كبير وضخم، له مداخل 
متعددة. كل معالم الماضي اندثرت، خان انطون بيك ســوي بالأرض 
وســيقام في مكانه ســوبر ماركت من تصميم زها حديد، الأســواق 
القديمة تلاشــت، لــن يكون هنــاك خياطون في ســوق ايــاس، ولن 
يعود ســوق الصاغة، ولا مكان لســوق الافرنج. وحده مبنى جريدة 
«الاوريــان»، بقي منتصبــا في مكانه، وفي حاجة الــى اعادة ترميم. 
بركــة العنتبلــي القديمة اســتبدلت ببركــة رخامية صغيــرة. مطعم 

العجمي لا اثر له، ورائحة بيروت اختفت.
ســألت صديقي عن علاقة العمارة بالرائحة، قلت له اننا لا ندوس 
علــى ذاكرتنا فقط حين نمشــي هنــا، بل نــدوس ايضاً علــى رائحة 
الأمكنــة. الذاكرة قــد تكون حذاء، مثلما يكتب الشــعراء، لكنها حذاء 

الرائحة.
حكايــة الاســواق، في منطقة بــاب ادريس، تشــبه حكاية بيروت 
القديمة كلها. المدينة القديمة دمرت، في سياق مشروع اعادة الاعمار 
الذي تتولاه شــركة «ســوليدير». بيــروت العثمانية التــي كانت في 
محيط ساحة الشهداء، جرفت كلها ورميت في البحر، ولم تجر اعادة 
ترميم سوى منطقة ساحة النجمة، ذات الطابع المعماري الكولونيالي 
الفرنســي، التي صاروا يطلقون عليها اليوم اســم «الداون تاون»، او 
اســم «ســوليدير»، وازدهرت فيها المطاعــم، وصارت قبلة للســياح 

الخليجيين.
الأسواق، وهي ايضا ذات طابع عثماني وتقع داخل السور القديم، 
جرفت ايضا، وتقرر اعادة بنائها كأســواق. لكن الشــركة العقارية، 
ارتأت بدل اعطاء كل ســوق لمعماري، ضمن مخطط توجيهي وضعه 
المهنــدس جاد تابت، بهدف المحافظة علــى التنوع من ضمن الوحدة، 
وفي ســياق احياء روح الأســواق القديمة والمحافظــة على رائحتها، 
ان تعطي الأســواق لمصمم واحد. فجاء المعماري الاســباني رافائيل 
مونيــو، بتصميم موحــد، متجانس الى حد انه يلغــي التمايز، ليبني 
هذا الســوق الكبير المسقوف، والذي يشــبه مولا كبيرا على الطريقة 

الامريكية الحديثة.
لمَ لا؟ قلت لصديقي المهندس.

وصديقــي الذي غطى الأســى عينيه الصغيرتــين اللامعتين، ليس 
مجــرد مهندس معماري، بل هو من وضــع المخطط التوجيهي لاعادة 

اعمار الأسواق.
كنا قد خرجنا مهزومين من المعركة الثقافية التي قادها معماريون 
ومثقفــون، علــى رأســهم جــاد تابت وعاصم ســلام، بشــعور مرير 
بالهزيمة. انتصرت «ســوليدير» على الثقافة اللبنانية بأسرها، التي 
كانت تقاوم من اجل استعادة النسيج التوحيدي لبيروت. عام 1994 
وافق صديقي على رســم المخطط التوجيهي للأســواق، في محاولة 

منه لانقاذ ما يمكن انقاذه. 
مشينا وسط محاولة الانقاذ هذه، لنجد انفسنا في مدينة جديدة. 
مخــازن عالمية لبيــع الثياب، لا اثر للدكاكين الصغيــرة، او لما يطلقون 

عليه اسم البازار، عالم ما بعد حداثي يجعلك تشعر انك في لا مكان.
قلت له ان هذا هو منطق الرأسمالية الريعية، ان تكون في لا مكان.
ابتســم صديقي بمــرارة وهو يروي لي عن بقايا الســور العثماني 
المقبــب الذي اكتشــف في المنطقة. قــال ان المخطــط التوجيهي لحظ 
الابقــاء على الســور، وتحويل منطقتــه الى حديقة اثريــة عامة. لكن 
منطــق الشــركة العقاريــة، الــذي لا يريد للأســواق التحــول ملتقى 
للســابلة، قام بتدمير السور، وترك منه بضعة امتار مسوّرة، لا معنى 

لها، كي يدّعي المحافظة على التراث!
لكن هذه الاسواق ليست قبيحة؟ قلت له.

كان المطر ينهمر، ونحن نحمل مظلة صغيرة، ونمشــي في ســوق 
اياس، الــذي ترك وحده غير مســقوف. في الماضي، قــال صديقي، 
كان ســوق اياس هو السوق الوحيد المســقوف، لا ادري لماذا سقفوا 
ســوقي الطويلة والجميل، وتركوا هذا بلا سقف. شيء غريب، على 
اية حال، الأسماء لم يعد لها اي معنى هنا، فهذا مجمع تجاري واحد، 

لا طابع له، وسيسمى سوليدير 2، ولا شيء آخر.
لــم تكن المظلة الصغيــرة قادرة على حمايتنا مــن المطر، نظرت الى 
صديقــي فرأيــت الماء يلتمع علــى صلعته، قلت له انــه يجب ان يضع 
قبعة على رأســه، واخبرته عن خالي الذي كان يملك محلا في ســوق 
الجميــل، ومات من حســرته على تهديم الأســواق، وكيف انه رفض 
ان يخلع طربوشــه العثماني، حتى عندما كان في المستشفى، يعاني 

سكرات الموت.
وقفنا في شــارع فرعي مســقوف، حيث روى صديقي، عن سوق 
الخياطين، حيث فصّل له عمه بذلة عرسه، وعن المكتب الذي ورثه عن 
والده في تلك المنطقة، وعن الســحلب الساخن، الذي كان يشربه في 
الثانيــة صباحا، عندما كان يضطر الى العمل حتى الصباح، من اجل 

انجاز مشروعاته الهندسية.
هل سيعود السحلب الى الأسواق؟ سألته.

ركبنا الســيارة عائدين الى البيت، وفــي الطريق توقفنا في مقهى 
«التشايس»، في الجبل الصغير، الذي لا يزال يقدم سحلبا ساخنا.

مــن حــول لهــب الحليــب الممــزوج بالمســتكة، قلــت لصديقي ان 
مشــكلتنا هــي محاولتنا رتق هزيمتنــا السياســية بالثقافة. خرجنا 
كوطنيــين وديموقراطيين وعلمانيــين من الحرب بحصــاد الهزيمة، 
لكننا اعتقدنا اننا نســتطيع متابعة حربنا في الثقافة وربما الانتصار 
ايضا.  لكــن معركة اعادة الاعمار اعادتنا الى الحقيقة العارية. فأعيد 
بناء بيروت كي تشــبه بناتها من اصحــاب رؤوس الأموال الريعية، 
واندثــرت مدينتنا بحجة مســح آثار الحرب التــي خضناها من اجل 

المحافظة على روحها.
هذه ليست مدينتنا، قال صديقي.

لكن السحلب طيّب الرائحة، جاوبته.
لم يبق لنا سوى ذاكرة السحلب، اجابني بأسى.  

فندق الفضاء سيفتتح للجمهور في عام 2012:

هنا تسافر حول العالم كل 80 دقيقة وترى شروق الشمس 15 مرة يوميا
■ برشـلونه ـ رويتـرز: تقـول شـركة تسـعى إلـى افتتـاح أول فنـدق 
فـي الفضاء انها تسـير نحو هـدف قبـول أول ضيوفها فـي 2012 برغم ان 
منتقدين يشـككون في الاسـتثمار والإطار الزمني للمشـروع الذي يتكلف 

مليارات الدولارات.
ويقول مهندسـو شـركة (جالاتيك سـويت سـبيس ريـزورت) ومقرها 
برشـلونه إن تكلفـة الاقامة لمدة ثـلاث ليالي في الفندق تبلـغ ثلاثة ملايين 
يـورو (4.4 مليـون دولار) ويتضمـن السـعر دورة تدريبيـة لمـدة ثمانيـة 

اسابيع على جزيرة استوائية.

يوميـا  مـرة   15 الشـمس  شـروق  اقامتهـم  لـدى  الضيـوف  وسـيرى 
وسيسـافرون حول العالم كل 80 دقيقة. وسـيرتدون زيـا من الفيلكرو كي 
يمكنهـم الزحف حـول حجراتهم الصغيرة بلصق انفسـهم علـى الجدران 
مثل الرجل العنكبوت. وقال خافيير كلارامونت الرئيس التنفيذي لشـركة 
«جالاتيك سـويت ليمتد» ومهندس الطيران السـابق إن المشـروع سيضع 
شـركته فـي طليعة صناعـة وليدة امامها مسـتقبل هائل وتوقع ان السـفر 
عبر الفضاء سـيصبح شـائعا في المسـتقبل. وقال لتلفزيون رويترز «فمن 
الطبيعـي جدا ان نعتقد ان اطفالنا ربما في غضـون 15 عاما يمكنهم قضاء 

عطلة نهاية الاسـبوع في الفضاء». وبدأت صناعة سياحة الفضاء الوليدة 
تأخـذ شـكلها حيث تجـري اعمال الانشـاء فـي نيومكسـيكو قبالـة ميناء 
أمريكا الفضائي وهي أول منشأة في العالم تقام خصيصا من أجل الزبائن 

التجاريين المتجهين للفضاء والركاب الذين يدفعون رسوما.
وسـوف تسـتخدم شـركة قطب الاعمال البريطاني ريتشارد برانسون 
(فيرجين جالاتيك) المنشـأة لتوصيل السـياح إلى الفضاء بتكلفة 200 الف 
دولار للنزهة. وتأمل شـركة «جالاتيك سـويت ليمتد» التي انشئت في عام 
2007 البـدء في المشـروع بحجرة واحـدة في مدار على بعـد 450 كيلومترا 

مـن الارض والسـفر بسـرعة 30 الف كيلومتر في السـاعة مـع القدرة على 
استيعاب اربعة سياح ورائدي فضاء.

وسيحتاج الوصول إلى الغرفة يوما ونصف اليوم.
وقـال كلارامونت «عندما يصل الركاب يقضون ثلاثة ايام وبذلك نخلق 
ثقة في السائح بانه لم يهمل وبعد ثلاثة ايام يعود السائح لصاروخ النقل 

في طريقه إلى الارض».
وابدى أكثر من 200 شخص رغبة في السفر إلى فندق الفضاء وقام ما لا 

يقل عن 43 شخصا بالحجز بالفعل.

هواتف ذكية 
■ سـانت لويـس ـ  يو بـي آي: صمم 
علمـاء أمريكيـون هواتـف ذكية تسـاعد 
المسنين في الصين، الذين يعانون من داء 

السكري، على التكيف مع المرض.
وقـال فريق مـن العلماء فـي جامعتيّ 
سـانت لويس وأولد دايمن في الولايات 
التفاعليـة  اللعبـة  نظـام  ان  المتحـدة 
يمكـن المرضـى مـن التعلـم عـن مرضهم 
وتتبع نسـبة السـكر في دمهم، ووزنهم، 
وحميتهـم، والتمارين الرياضية وضغط 
الـدم، وهـي معلومات تمكـن الأطباء من 

تقديم عناية طبية أفضل لهم.
وقالـت الباحثـة ماغـي جيـاو مـا من 
جامعـة سـانت لويــس في بيـان صادر 
الهاتــــف  تكنولوجيـا  «تمكـن  عنهـا 
الجــــوالـة المسـنين مـن أن يفــــهموا 
أكثـر مـرض السـكري، وتتبع مؤشـرات 
الصحة لديهم عن قرب واتباع نمط حياة 

صحي أكثر».
وسافرت ما والباحثة سيندي لوروج 
إلـى الصين فـي العام 2008 لاستكشـاف 
التكنولوجيـا  اسـتخدام  يمكـن  كيـف 
المصابـين  المسـنين  صحـة  لتحسـين 

بالسكري.

تمارين خفيفة تحمي
من الوفاة المبكرة 

بأمراض القلب 
■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: أظهرت 
دراسـة جديدة نشـرت نتائجها صحيفة 
«ديلي إكسـبريس» أن التمارين الخفيفة 
يمكن أن تقلـل وبصـورة دراماتيكية من 
أخطـار الوفـاة المبكـرة نتيجـة أمـراض 

القلب.
وقالـت الدراسـة أن ممارسـة رياضة 
الجري لمدة 30 دقيقة أو ركوب الدراجات 
الهوائيـة ثلاث مرات في الأسـبوع يمكن 
أن تحقق نتائج مذهلة للأشخاص الذين 
يعانون مـن أمـراض القلـب، والتي تعد 

أكبر قاتل في المملكة المتحدة.
ووجـدت الدراسـة أن ممارسـة هـذه 
أن  يمكـن  أشـهر  ثلاثـة  مـدة  التماريـن 
تخفّـض حـدوث الوفـاة المبكرة بنسـبة 
60٪ لـدى الأشـخاص الذيـن يعانـون 
من أمراض القلب والذين يوجد عشـرات 

الآلاف منهم في بريطانيا.
ويعانـي رجـل بـين كل خمسـة رجال 
وإمـرأة بين كل سـبع نسـاء مـن أمراض 
القلب فـي بريطانيا، والتـي تفتك بحياة 

200 ألف شخص كل عام.
المسـتفيدين  بـأن  الدراسـة  ونوّهـت 
أكثـر مـن التماريـن الخفيفة هـم المرضى 
الذيـن يعانون من الإجهـاد والذي يمكن 
أن يزيـد بمعدل أربعة أضعـاف من خطر 
الوفـاة لدى الأشـخاص الذيـن يعانون 

من مشاكل قلبية.

لينزي لوهان:
 والدي مجنون ومكانه 

خلف القضبان 
شـنت  أ:  ب  د  ـ  أنجليـس  لـوس   ■
المغنيـة الأمريكية لينـزي لوهان هجوما 
عنيفا على والدهـا ووصفته بـ»المجنون 
الذي يستحق التواجد خلف القضبان». 
وكتبت لوهان في صفحتها على موقع 
«تويتر» الإجتماعي:»والدي مجنون ولا 
يسـتحق لقبـه فهو لـم يكن مطلقـا جزءا 
مـن حياتـي إلا عندمـا كان يهددنـي أنـا 
وأسرتي»، وشددت على أن مكان والدها 

الحقيقي هو «خلف القضبان». 
أن  إلـى  الشـقراء  الفنانـة  وأشـارت 
شـقيقتها الصغرى آلي (15 عاما) تعاني 
هي الأخـرى من سـلوك والدهـا وقالت: 
«من المحزن أن أتلقى اتصالا من شـقيقتي 
تسألني وهي تبكي: لماذا يتصرف والدي 

بهذه الطريقة؟». 
علـى  غضبهـا  جـام  لوهـان  وصبـت 
والدهـا لدرجـة أنهـا قالـت إنهـا تتمنـى 

تغيير اسمها الثاني. 

تزايد حالات الإجهاض
 بين مراهقات بريطانيا

■ لنـدن، بريطانيا ـ يو بي آي: ارتفع 
عدد الفتيات المراهقات في الرابعة عشرة 
مـن العمر اللواتي أجهضن خلال العامين 

الماضيين بنسبة الربع.
وذكرت صحيفة «دايلي مايل» الاثنين 
أن الأرقـام الصـادرة عـن وزارة الصحة 
البريطانية تشـير إلى أن 166 مراهقة في 
الرابعة عشـرة من العمـر أجهضن العام 

الماضي مقارنة بـ 135 في عام 2006. 
وأشـارت إلـى أن عـدد المراهقـات في 
اللواتـي  العمـر  مـن  عشـرة  الخامسـة 
أجهضـن وصل إلـى 16٪ خلال سـبعة 

أعوام أيضاً.
وتشـير هـذه الأرقـام إلـى أن الحمـل 
في سـن المراهقة في بريطانيا هو الأسوأ 
فـي أوروبا كمـا تؤكد فشـل الحكومة في 
معالجة هذه المشـكلة بشـكل فعّال، وبأن 
العـدد الإجمالي لحـالات الإجهـاض هو 

حوالي 200 ألف في العام.
وقال نورمان ويلز من جمعية «فاميلي 
أند يوث كونسـيرن» التـي تهتم بالأمور 
العائلية ومشـاكل الشـباب في بريطانيا 
بـين  الإجهـاض  معـدلات  ارتفـاع  «إن 
المراهقـات في بريطانيا هـو ثمرة حتمية 

لبلد يعبد المتعة الجنسية».
من جهتها، قالت متحدثة باسم وزارة 
الصحـة البريطانيـة إنه تمّ رصـد أموال 
إضافيـة لاسـتثمارها في مجـال خدمات 
ووسـائل منـع الحمـل ولتنظيـم حملـة 

توعية لتجنب الحمل.
وأضافـت «نحـن نعتـرف بـأن هنـاك 
الكثيـر ممـا يجـب القيـام بـه لتقليـص 

حالات الحمل بين المراهقات».

 الفنانة المصرية مــي عز الدين اختيرت لبطولة مسلسل تليفزيوني جديد
 يعرض في شهر رمضان المقبل بعنوان «قضية صفية» من تأليف ايمن سلامة واخراج احمد شفيق

التفكير السلبي يقوي الذاكرة 

اححووواااللل االللننناااسس

■ سـيدني ـ رويترز: إذا تعكر مزاجك فلا تبتئس.. فقد اكتشفت 
دراسـة أجريـت في اسـتراليا أن الحـزن يجعل النـاس أقل عرضة 
للانخـداع ويزيد مـن قدرتهم علـى الحكم على الآخريـن كما يقوي 

الذاكرة.
وأظهرت الدراسـة التي أشـرف عليها جوزيف فورجاس استاذ 
علم النفس في جامعة نيو ساوث ويلز ان الناس الذين يعانون من 
المزاج السـلبي يكونون اكثر قدرة على النظر بعين ناقدة في البيئة 
المحيطة بهم مقارنة بالسـعداء الذين يميلـون عادة لتصديق كل ما 

يسمعونه.
وكتـب فورجـاس «فـي حـين يعـزز المـزاج الإيجابي فيمـا يبدو 
القدرة على الابـداع والمرونة والتعاون والاعتمـاد على البديهيات 

العقلية يزيد المزاج السـلبي من القدرة علـى التفكير المتيقظ الحذر 
وإيلاء انتباه أكبر للعالم الخارجي».

وأضـاف أن البحـث توصل إلى أن الحزن «يعزز اسـتراتيجيات 
معالجـة المعلومـات الأكثـر ملاءمـة للتعامـل مـع المواقـف الأشـد 
إلحاحـا». وفي الدراسـة أجـرى فورجاس وفريقه تجـارب عديدة 
بدأت باسـتحداث شـعور الحزن أو السـعادة عن طريق مشـاهدة 

افلام او تذكر احداث ايجابية او سلبية.
وفي احـدى التجـارب طلب من المشـاركين الحكم على اسـاطير 
وشـائعات ووجـد ان الاشـخاص الذين يعانون مـن حالة مزاجية 

سلبية اقل تصديقا لهذه الروايات.
وكان هـؤلاء ايضـا اقـل اتخاذا للقـرارات السـريعة المبنية على 

أساس عنصري أو ديني كما كانوا اقل خطأ في تذكر الأحداث.
ووجدت الدراسـة ايضا ان من يعانون من مشـاعر الحزن كانوا 
أفضـل في وصـف حالتهم كتابة وهو الامر الذي قـال فورجاس انه 
يظهـر ان «المزاج السـلبي الى حد مـا قد يعزز فعلا اسـلوب اتصال 

اكثر واقعية وتفاعلا وفي النهاية أكثر نجاحا».
وكتب فورجاس «المزاج الايجابي على إطلاقه غير مرغوب فيه.. 
فـذوو المزاج السـلبي اقـل عرضة للخطأ فـي الحكم علـى الآخرين 
وأكثـر مقاومة لاختلال الذاكـرة كما انهم افضل في توجيه رسـائل 

مقنعة».
ونشرت الدراسة في عدد  تشرين الثاني/نوفمبر/كانون الأول/

ديسمبر من الدورية الاسترالية للعلوم. 

عشرات الشبان السوريين ينتحرون 
باستخدام «حبوب الغاز» 

■ دمشـق، سـورية ـ يـو بي آي: أقـدم أكثر من 43 شـاباً وشـابة في 
محافظـة ادلـب بشـمال سـورية علـى الانتحار خـلال العامـين الحالي 
والماضي مـن خلال تناول «حبـوب الغاز» التي تسـتخدم كمبيد لفئران 

الحقول.
ونقلـت صحيفة «الوطن» عن عضو المكتـب التنفيذي المختص بقطاع 
الصحـة في محافظـة ادلب الدكتور محمد ديب الشـعار قولـه ان «عدداً 
كبيراً من الشـبان قد اسـتخدموا تلك الحبوب كوسـيلة للانتحار ولقاء 
مصيرهم المحتوم، وان ما بينته تقارير الطب الشرعي لا يشكل إلا نسبة 
محدودة من هؤلاء، فقد أودت حبوب الغاز بحياة 15 شـاباً وشـابة هذا 

العام حتى تاريخه، بينما بلغ هذا العدد في العام الماضي 28 شاباً».
بدوره قـال مدير الصحة بإدلب الدكتور بهيج دويدري»هناك حالات 
أخـرى إضافة إلى الشـباب المنتحرين بحبوب الغـاز، حيث فقد آخرون 
حياتهم بسـبب تناولهم هذه الحبوب ظناً مـن بعضهم أنها حبوب دواء 
بشـري ومنهم أطفال وكبار، وهذه الأمـور باتت تبعث على قلق الجهات 

الصحية وبات من الضروري إيجاد حلول ووسائل لضبطها».

سيارات بلا سائق! 
■ سـتانفورد (الولايـات المتحدة الأمريكية) ـ ا ف ب: يسـعى طلاب 
في جامعة ستانفورد الى صنع سيارة بلا سائق على أن يجربوها العام 

المقبل على طريق وعرة في جبال الروكي الامريكية.
ويقوم الطلاب في الهندسة الميكانيكية حاليا بتصميم السيارة الآلية 
التي ستجرب العام المقبل على طريق بايكس بيك في كولورادو في غرب 

الولايات المتحدة وهي طريق وعرة في جبال الروكي.
وقد حاز الفريق الذي يهتم بهذا المشروع الجديد في جامعة ستانفورد 
والـذي تموله جزئيا شـركة فولكسـفاغن جوائز في السـنوات الاخيرة 
في مسـابقات حول السـيارات من دون سائق بفضل سـرعتها وقدرتها 
علـى المنـاورة خصوصـا. ويقـول الطـلاب ان هـذا المشـروع لا يقتصـر 
علـى التحـدي التقني والهندسـي اذ انـه طريقة لاختراع انظمة سـلامة 

وتجربتها لكي تستخدم لاحقا في صناعة السيارات. 
وتوضـح احـدى الطالبـات وتدعـى كيرسـتين تالفـالا «اذا تمكنا من 
تصميم سـيارة من دون سائق يمكنها ان تصعد بايكس بيك يمكننا تاليا 
ان نصمم سـيارة قادرة ان تحل مكان السـائق عندما ينام خلال قيادته 

السيارة».
والسيارة التي تبرمج لاسـتخدامها في هذه التجربة من نوع «اودي 
تي تي اس» تحمل اسم «شيلي» تيمنا بسائقة الراليات الفرنسية ميشال 

موتون اول امرأة فازت برالي بايكس بيك للسيارات العام 1985.
وشـيلي لن تكون اول سيارة آلية تحاول صعود هذه الطريق الممتدة 
علـى 20 كيلومترا مع 156 منعطفا التي تنتهـي على ارتفاع 4300 متر عن 

سطح البحر.

عدد قياسي من نساء
 انكلترا وويلز في السجون 

■ لندن، بريطانيا ـ يو بي آي: أظهرت أرقام رسمية نشرتها صحيفة 
«إندبندانت» الاثنين أن السجون البريطانية احتجزت عدداً قياسياً من 
النسـاء في العام الماضي، برغم الوعود المتكـررة التي قطعتها الحكومة 

لخفض عدد السجينات.
وأشـارت الأرقام الى إن محاكم انكلترا وويلـز أصدرت العام الماضي 
أحـكام سـجن بحـق 8862 إمـــــرأة، وهـو أعلـى معدل مـن نوعه على 
الإطـلاق وارتفـع أكثر مـن 50٪ منذ العـام 1998 حـين كان العدد 5849 

سجينة.
وأضافت الأرقام أن هناك حالياً 4293 امرأة في سجون انكلترا وويلز 
بالمقارنـة مـع 4461 عـام 2008، أكثر مـن ثلثيهن يمضين عقوبات سـجن 
لجرائم لا علاقة لها بالعنف مثل السـرقة، وتعاني غالبيتهن من مشـاكل 

عقلية ومن الإدمان على المخدرات.


